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الحمدٌ لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده» وبعد: 
فهذا شرح موجرٌ على كتاب التوحيدٍ لشيخ الإسلام محمد بنٍ 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله كتبثه على الطريقة المدرسية الحديئة» ليكول 
أقرب إلى أفهام المبتدئين . وأرجو الله أن ينفع به » ويكونّ إسهاماً في نشر 
العلم وتصحيح العقيدة» وصلى الله وسلّم على نبينا محمدٍ وآله 
وصحبه . 


م 


کے و ا 2 
صالح بن وزان بن عبد الله الهو را 
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نبذة موجزة عن حياة المؤلف 


هو الشيخ معد رن عب والوعاماين شان بن ع + من ال 
مشرفٍ من قبيلة بني تميم المشهورة. وإمام الدعوة السلفية فى نجد 


وغيرها. 
ناتو علمة : 


وُلِدَ في بلدة العيينة قرب مدينة الرياض سنة ١١١١ه»‏ وحفظ 
القرآنَ الكريم وهو صغيرُ» وتتلمدٌ على والدِهِ قاضي العبينة في وقي 
وعلى غيره من مشاهير علماء نجل والمدينة» والأحساءء والبصرة» 
فأدركَ علمآ غزيراً أَمّله للقيام بدعوته المباركةء في وقتٍ انتشرث فيه 
البدعٌ والخرافاتُ» والتبركٌ بالقبور والأشجار والأحجارء فقامَ- رحمه 
الله الدع إلى لصحي العقيد ة وإخلاص العبادة لله وحده. والقاغدة 
كتبٍ من أشهرهًَا هذا الكتاب : (كتاب التوحيد)» فقد لقي قبو لأ عظيماً 
لدى العلماءِ والمتعلمين» واعتنوا به دراسة وشرحا؛ فهو كتاب بديع 
الوضع عظيم الفائدة» نفع البو خلا كثيراً. 

وقد بقيَ الشيخ طيلةَ حياته معلما؛ وداعيا إلى الله تعالى» آمراً 
بالمعروفٍ» وناهيآ عن المنكرء إلى أن توفي في الدرعية قرب مدينة 
الرياض سنة 5١١١هء‏ وا وو هان فت د افا 
الدعوة. أجزل الله”له الاجر والثواب» وجعل الجنةً مثواةٌ. 

وصلّى اللهوسلّم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه . 
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كتاب التوحيد 
وقول الله تعالى: لاوما بُ أ ونس إل 
ليع ڈو © [الذاريات: 05] . 


موضوع هذا الكتاب؛ بيان التوحيدٍ الذي أوجبه ال على عباده» 
وخلقَهّم لأجله وبيانُ ما ينافيه مِنَ الشرك الأكبر» أو ينافي كمالّه الواجبَ 
أو المستحبٌ مِنَ الشركِ الأصغر والبدع . 

ومعنى كتاتٌ : مصدرٌ كنب بمعنى جَمّعْ) والكتابةٌ بالقلم جمع 
الحروف والكلمات. 

والتوحید: مصدر وحّدهء أي جعله واحداً والمرادٌ به هنا : إفراد 
الله بالعبادة . 

وخلقث : الخلقٌ هو إبداغٌ الشيء ء من غيرٍ أصلٍ ولا احتذاء . 

ليعبدون : العبادة في اللخة: العدثُلٌ والخضوع . وشرعاً: اسم 
ل ل ا د 

والمعنى الإجماليٌ للآية : أَنَّ الله تعالى ‏ أخبرَ أنّه ما خلق الإنسَ 
ع د ل ا لي ل لي ا 
السادة من عبيدِمًا مِنَّ الإعانة لهم بالرزق والإطعام» وإتما اراد المصلحة 
لهم. 


ومناسبة الآية للباب : أنها تدلٌ على وجوب التوحيدء الذي هو 
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= 2 
إفراد الله بالعبادة . لأنه ما خلق الجن والإنسَ إلا لأجل ذلك . 
ما يُستفاد من الآية : ّ 
د ووب إفراد اللوبالعيادة على جع النقليق الجن وال سن 
٢‏ يان الحكمة من خلتي الجن والإنسي . 
دك أن الخالق هوا لذي يستحقٌّ العبادة دون غيره ممن لا يخلّق» ففي 
هذا رد على عُبَادِ الأصنام وغيرها . 
٤‏ - بيان ّى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الخلقٍ إليه» لأنه هو 
الخالق» وهم مخلوقون. 
5 - إثباث الحكمة في أفعال الله سبحانه . 
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وقوله: وقد بقع ن حكلٍ أي شولا آب لتئذوا ا 
وجنا لصوت 4 [النحل I:‏ 


بغئتا: أرسلنًا. 

كل أمةٍ: كل طائفة وقرنِ وجيلٍ مِنَ الناس . 

وسو الرشول : من اوي إليه بشرع» وأمِرَ بتبليغو. 

اعبدوا الله : أفردوه بالعبادة . 

واجتنبوا : اتركواء وفارقوا. 

الطاغوث : مشتقٌ مِنَ الطغيان» وهو مجاوزة الحد» فكل ما عُبِدَ 
مِنْ دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوثٌ . 

المعنى الإجماليّ للآية : أَنَّ الله سبحانه يخبرُ أنه أرسلَ في كلّ 
طائفةٍ وقرنٍ من الناس رسولا» يدعوهم إلى عبادة اله وحده» وتر عبادة 
ما سواهء فلم يزلٌ يرسلٌ الرسلّ إلى الناس بذلك منذٌ حدت الشركُ في 
بني آدم في عه نوح إلى أن حتمَهُم بمحمل و2 . 

مناسبة الآية للباب : أل الدعوة إلى التوحيدٍ والنهي عَنِ الشرك هي 
مهمةٌ جميع الرسلٍ وأتباعهم . 
0 

- أن الحكمة من إرسالٍ الرسل هي الدعوة إلى التوحيدٍ والنهيُ عَنٍ 


0 
۲ - أنَّ دينَ الأنبياء واحدّء وهو إخلاصٌ العبادة لله وترك الشرك وإِنِ 


ا 
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اققة 
اختلفتٌ * شرائعهُم . 
د أنّ الرسالة عمّت كل الأمم» وقامتٍ الحجةٌ على كل العباد . 
5 جه نان لعو جيقه و اندو انجرة فلن ب جميع الأمم . 
- في الآية ما في (لا إله إلا الله) مِنَ النفي والآثباتٍ» فدلَّثْ على أنه لا 
بق الحا إلا ا جميعا وان الي الشحض ايس ترد م 
والإثبات المحض ليسَ بتوحيدٍ . 
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کے ص رر 


ووت « # وقضى ريك ألا تعبدواً إلا لياه وبالولدين 
اشا . . € [الإسراء: ۲۳] الأية" . 





قَضَى : ام وو ڪي والمرادٌ بالقضاءٍ هنا القضاء الشرعِيٌ الدينيّ ء 
لا القضاء القدريٌ الكوني . 
ربك: الربة هو المالك المتصرفٌء الذي ربّى جميع العالمين 


آلا تعبدوا إلا إِيّاه : أ ان ول ی مده 


3 


وبالوالدين إحساناً 2 ي وقَضَىَ أن تخسنوا بالوالِديْن! ااا كنا 
قَضَى أن دوه ولا تعبدُوا غيره. 
المعنى الإجمالئٌ للآية: الإخبارٌ أَنَّ الله - سبحانه وتعالى - 


ع 


ووصّى على لسن رسلو أن يُعبدَ وحدّه دونَ ما سواه» وان يحسن 
ل والديه إحساناً بالقولٍ والفعلٍ؛ ولايسيء إليهما؛ لأنهما اللذان قامًا 
بتربيته في حال صغره وضعفه» حنَّى قَويَ واشتدّ . 


اة الآبة للباب 8 أنَّ ١‏ التوحيد هو أكد الحقوق اوعض 


ا 
ت 


الواجباتٍ؛ لأنَّ الله بدأ به في الآية» ولا يبتداً إلا بالأهمٌ فالاأهمٌ. 


(1) فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال النبي ي : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ثلاثاً. 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وجلس وكان 
متكثاً» فقال : «ألا قول الزور» قال : فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . 
أخرجه البخاري برقم )١155(‏ ومسلم برقم (۸۷). 
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2 | ب ص 
ما يُستفادٌ من الآية : 

دأ التوحيد هو اون ما أنه الله م الزات وهو أَولٌ الحقوق 
الواجبة على العبد. َ 

١‏ - ما في كلمة (لا إله إلا الله) من النفي والإثبات. ففيها دليلٌ على أن 
التوحيدّ لا يقومٌ إل على النفي والإثباتِ: (نفي العبادة عمًا سوى 
الع وإثباتِهًا لله)» كما سبق . 

۴ عظمة حقٌّ الوالدَيْنِ حيثُ عطفَ حقَّهما على حقّه؛ وجاءً في المرتبة 
الثانية . 

٤‏ - وجوب الإحسانٍ إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسانء لأَنَه لم 
يخصن نوعا دون نوع . 0 

6 تخريم عفوق الوالد ين . 


0 
a 
3 
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وقوله : # # واعبدوا أله ولا مُشَركوأ يو سَيكا . . . 4 الا 


5 [T7 [النساء‎ 


کی 





لا تشركوا: اتركوا الشرك» وهو تسوية غير الله بالله فيمًا هو مِنْ 
خصائص الله . 1 
شيئاً: نكرة في سياق النهي » فتعمٌ الشرك : كبيرَهُ وصغيرَة. 
المعنى الإجمالئ للآية : يأمرٌ الله سبحانه عبادّه بعبادته وحده لا 
شريكَ له» وينهاهُم عَنِ الشرك» ولم يخص نوعا من أنواع العبادةٍ» لا 
ل ا SS‏ 
عا مِنْ أنواع الشركٍ ؛ ليعمٌ النهيُ جميح أنواع الشرك . 
مناسبة الآية للباب: أنها ابتدأث بالأمر بالتوحيدٍ والنهي عَنِ 
الشرك» ففيها تفسير التوحيد بأنَّهُ عبادة اله وحده وتركٌ الشرك . ا 
ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ - وجو بإفراد الله بالعبادة» لأَنَّ الله أمرَ بذلك أولاً» فهو آكدٌ الواجباتِ . 
1 تحريم الشرك» لان الله: تو طنة فيو شد المصوماتت: 
ين أن اجتناب الشرك شرطٌ في صحة العبادةء لأنَّ الله قرنَ الأمرَ 
بالعباة بالنهي عَنِ الشرلك. 
52 ن الشركٌ حرام ة قليلهُ وكثيرة» كبيرَةٌ وصغيرة لان كلمة شنا نكرة 
في سيقي النهي» فتعيٌ كَل ذلك . 
م6 أنه لا يجوز أن يشر مَع الله أحدٌ في عبادته» لا ملك ولا نبي ولا 
بالحي | تزارا ر لضام كران كلم راجيا عاد 


3 
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11 
2 . 0 4“ ص مم ا 
وقوله : 9 # قل الوا اتل ما حرم رڪم کڪ أل 
1 صا 5 
قر CEC‏ 





تعالوا: هلمُوا وأقبلوا. 

أتل : أقصصُ عليكم وأخبركم . 1 / 

حرم : الحرامٌ الممنوع منه» وهو ما يعاقبُ فاعله ويئاب تارك . 

الآيات: أي إلى آخر الآيات الثلاثِ من سورة الأنعام ا 
الات تصالوأ € إلى قوله في ختام الآية الثالثة : « ذلك وما کم يه 

لعلّحكم تَنّهُونَ 40 . 

0 الإجمالئ للآية: يأمر الله نيه أن يقولَ لهؤلاءِ المشركين 
الذين عبدوا غير اللو وحرّموا ما رزقهم الل وقتَلُوا أولادهم تقوب 
للأصنام» فعلوا ذلك بآرائهم وتسويل الشيطانٍ لهم : هلجُوا أقصنٌّ عليكُم 
ما حرم خالفُكُم وما لِكُكُم تحريما حلا لا تخئصا وظنّاء بل بوحي منه» 
وأمر من عندِه» وذلك فيما وصّاكُمْ به في هذه الوصايا العشرء التي هي : 


(۱) فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «من يبايعني على 
هؤلاء الآيات» ثم قرأ : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» حتى ختم الآيات 
الثلاث «فمن وفى فأجره على الله» ومن انتقص شيئاً أدركه الله بهافى الدنيا كانت 
عقوبته » ومن أخر إلى الآخرة كان أمره إلى الله » إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» . 
أخرجه الحاكم في المستدرك )”١8/1(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 
وأصل الحديث متفق عليه بدون ذكر الآيات» فقد أخرجه البخاري برقم (۸) 
ومسلم برقم (۱۷۰۹). 
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لاع 
أولاً: وضّاكم ألا شر كوا به شيئاء وهذا نهيٌ عَن الشركِ عموماء 
فشملّ كَل مشر به مِنْ أنواع المعبوداتٍ من دون الثو» وکل مشر فيه من 
أنواع العبادة . 
انا ووضّاكم أن تحسنوا بالوالدين إحساناء ببرهمًا وحفظهمًا 
وصيانتِهمًا و عبر خض اه وترك اترقع عليهما. 
ثالثاً: ووصّاكم أن لا تقتلوا أولادكم مِنْ غ إملاق» أي لا تَيِدوا 
بناتکم » ولا تقتلوا أبناءكم خشية ة الفقرء فإني 0 ورازقهُمء فلستم 
ترزقونهم» بل ولا ترزقون أنفسكم . 
رابعاً: ووصّاكم أن لا تقربوا الفواحشٌ ما ظَهَرَ منها وما بَطن» أي 
المعاصي الظاهرة والخفية . 
خامساً: وجاك أن a‏ َم الله قتلهاء وهي 
النفسنُ المؤمنةٌ والمعاهدة إلا بالحقّء الذي يبيح قتلّها مِنْ قصاص أو زناً 
و 
ساوسا : ووصّاكم أن لا تقربوا مال اليتيم - وهو الطفلٌ الذي مات 
انود إلا باق في اخم من رة ا بل و لك لس ر 
إليه حين يبلغ أشدّه» أي : الرشدَ وزوال السفّه مع البلوغ . 
سابعاً: «#وَأوْفوًا لمكيل وَالْميئَان بِالْقِمْط لا نكيف نَت 
رُسْعَهَنا 4 أي : أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعيكم . 
ثامنا: ل ودا فر كعدوا رَو كان ذا فرق 4 . 
أمرَ بالعدلٍ في القولٍ على القريب والبعيدٍ بعد الآمرٍ بالعدلٍ في 
الفعل . ۰ 
تاسعاً: ل وَيمَمَد أله 4 أي : وصيته التي وصَّاكُمْ بها لأَؤْفُوأ4. 


ا 


1 
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أي انقادُوا لذلك بأن تطيعوه فيما أَمَرَ به ونهى عنه» وتعملوا بكتابه وسنة 





0 
عاهرا: کا از شنو ای رلا تیرشبد کر بخ 
عن سيل . 


أي : الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من تركِ المنهيات» وأعظمُهًا 

الشرك . وفع الواجبات» وأعظمُها التوحيدٌ» هو الصراط المستقيم. 
ةو عا مسجل البدع والشبهاث . 

9 فرق ب 5 عَن سیل . تميلٌ وتشتت بكم عن دينه 

مناسبة الآياتٍ للباب : ا ا الوا 
بتدأمًا بالنهي عَن الشركء والنهئّ عنه يستدعي الأَمرَ بالتوحيدٍ 
بالا قفني ندل ذلك على اذ التركين رخات وان الشزك 
أعظمٌ المحرمات . 

ما يُستفادٌ من الايات : 

- أَنَّ الشركَ أعظمٌ المحرمات» وأنَّ التوحيدَ أوجبٌ الواجبات . 
۲ - عظم حق الوالديْن. 
“- تحریم قتلِ النفس بغير حقّء لاسيما إذا كان المقتول من ذوي 
القربى . 

تحريمٌ أكل مال اليتيم» ومشروعية العمل على إصلاحه . 
ه _ وجو ب الحدل في الأقوالٍ والأفعال على القريب والبعيدٍ. 
5- وجوب الوفاء بالعهد. 
7 وجو اتباع دين الإسلام وتركِ ما عَدَاه. 

0 أنَّ التحليلَ والتحريم حقٌ للد 
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قال ابِنُ مسعود ‏ رضي الله عنه -: ١مَنْ‏ راد ن يَنْظرَ إلى 

5 :س2 اس ت ا ر سوه ي ور ر 
وصيّة محمد يا التى عليّها خاتمة فليقراً قؤلة تعالى : # # قل 
2 2و م رار و ر 2 85 00 
تالا أتل ما حرم رَبُحكم کڪ . إلى قوله تعالى : 9 وَأنَّ 


ad 0-7 4 2‏ ع 4 
هدا صرطى مسقي ما فَأَتسَعُوَة74١”"‏ الآية [الأنعام: .]٠٠١-٠١١‏ 





أبن مسعود: هو عبد الله بنُ مسعود بن غافلٍ بن حبيب الهذليٌ» 
صحابئنٌ جليلٌ مِنَ السابقين الأولين» من كبار علماءِ الصحابةء لازم 
الب يل » وتوفى سنة 7 اه. 

وصية : هي الأمرٌ المؤكدٌ المقررٌ. 

خاتمه: الخاتمٌ بفتح التاءِ وكسرمًا: حلقةٌ ذاثُ فص من غيرهاء 
وختَمْتُ على الكتاب بمعنى طبحت . 

المعنى الإجماليٌ للأثر : يذكرٌ ابن مسعود رضي الله عنه : أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )۳٠۸١(‏ والطبراني في معجمه الأوسط برقم )١1١8(‏ وقال 
أبو عيسئئ : هذا حديث حسن غريب. 0 

(۲) وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله يل خطّاء ثم خط عن يمينه 
وعن شماله خطوطاء ثم قال: «هذا سبيل الله؛ وهه السبل على كل سل ا 
شيطان يدعو إلیه  ›‏ وان هدا ری مُسمَقِِمَا دَأتَِعُوهُ ولا تيعو سبل رف يکم عن 
سَير4. 
أخرجه أحمد في المسند )٠٠١ ٠٤١١ /١(‏ وابن حبان في صحيحه )٠٠١ /١1(‏ برقم 
(5 ۷) والحاكم (۳۱۸/۲). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۲): رواه أحمد والبزارء وفيه عاصم ابن 


بهدلة وهوثقة» وفيه ضعف . 
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الرسول بل لو وصّى لم يوص إلآ بما وصَّى به الله تعالى» فإن الله قد 
وصّى بما في هذه الآياتء لأَنَّه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله : 
« ذلك وَصَّدَكُمْ يي € وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابنُ عباس 
اض ا ا و يكت نا 
رسول الله ل وصيّته» فذكَرَهُمُ ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ عندهم مِنَ 
القرآنِ ما يكفيهم» فإنَّ النبيّ اة لووصّى لم يوص إلا بما في كتاب الو 

مناسبة هذا الأثر للباب : بيان اد ما در في هذه الآياتٍ كما هو 





ا 2 لازن 4 ” لا 0 س 
وصية الله فهو وصية رسوله ييا لان الرسول ية يوصي بما أوصئ الله 


نه . 
+ غيل 
ص 


ما يُستفادٌ مِنْ قول ابن مسعود : 
اهف هذ ال ضاناال. 
اا الرسول وك يوصي بما أوصئ به الك فكل وصية لله فهي وصيةٌ 
لرسوله وياد . 
۴ عمق علم الصحابة» ودقة فهيهم لكتاب الله . 


+ * فنا 
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= 
وعن معاذ بن جبل - رضي اللعنه_قال : كث رديف الكَبّ 
0 َقَالَ لي : «يا مُعَاُ آتذري ماح الله عَلى الْعبَادِ 
حن الْعِبَادِ على الله؟ قُلْتُ : اله ورسولة أَعْلَّمُ. قَالَ: «حَقٌ الل 


ل وح العباد عَلى الله أَنْ 
لا يعذ يُعَذَبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به شَيئاً» فُلْث : یا ر سول الله أفلا ابش 


الْنّامنَ؟» قال : SE‏ ٥ھ‏ هُمْ مَتَحَلُوا الام مر 


معاة: هو یاد بن ل ین عبرو ین این ن کی ن درو 
الخررجرة الأتصارخ صحابة جل مشهرر من أعان الضحابة وان 
متبحرا في العلم والأحكام والقرآنِء شهدَ غزوة بدرٍ وما بعدَمًا واستخلفه 
النبيئٌ اة على أهلٍ مكة يوم م الفتح يعلّمُهُم ديهم د نم بعثه إلى اليمن قاضياً 
ومعلمآ مات بالشام سنة 14١ه‏ وله 8اعاما. 

زد ارده هو القع تل عمك علق فهر الدانة. 

أتدري؟ : هل تعرفٌ؟ ْ 

حق الله : ما يستحقّه ويجعله متحتماً على العباد. 

حقٌ العبادٍ على الله : ما كتبه على نفسه تفضا منه وإحساناً. 

أن بشر الناسَ : أحبرهُم بذلك لِمُسَرُوا به. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (2805) ومسلم برقم .)۳١(‏ 
وفي رواية: «وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً» عند البخاري برقم (۱۲۸) ومسلم رقم (۳۲). 
وجاء في فتح المجيد (ص۲۸) قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن 
جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة». 
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=| 
يتكلوا: يعتَمِدُوا على ذلك فيتركوا التَنامُسَ في الأعمالٍ الصّالحَة . 
المعنى الإجماليٌ للحديث : أَنَّ النببيّ اة أرادَ أن يُبِينَ وجو ب التوحيدٍ 
على العباد وفضله. فألقئ ذلك بصيغة الامنتفهام: ليكون أوقع في 
النفس وأبلغ في فهم المتعلّمء > فلما بين بل لمعاذ فضلّ التوحيد» 
استأذنه معاذ أن يخبرَ بذلك الناس ليستبشرواء فمتعه النبيئٌ ية من ذلك 
حرفا آن تعمد الا على دلت فا الأعمان الال 
مناسبة الحديثِ للباب : أَنَّ فيه تفسيرٌ التوحيدٍ بأنّه عبادة اللو وحدّه لا 


شريك له. 
ما يستفاد من الحديث : 


١‏ - تواضع النبيّ اة حيثُ ركب الحمارَ وأردفٌ عليه . خلافٌ ما عليه 
أهل الكبر . 

۲ جوانٌالإرداف على الدابة إذا كاذ نث تطيق ذلك . 

١‏ 0 ل 

060 الا ال 0 

5 - أنَّ من لم يتجنب الشرك لم يكن آتياً بعبادة الله حقيقة ولو عبدّه في 
الصورة. 
2 و 35 lG‏ 

- فضل التوحيدٍ وفضلٌ من تمسّكٌ به. 

۸ - تفش التوبحين واه عيادة الله وتحذه ورك العيرك: 

۹ - استحباب بشارة المسلم بما يسرّه . 

8ے جواز كتمانٍ العلم للمصلحة . 


١١‏ اد دب المتعلم مع معلَمِه. 
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و 


باب 
فضل التوحيد وما يُكفْرٌ من الذنوب 
وقول الله تَعالَى : « أي ءامنا لر يليوا إيتنتهم يلي 
م ص مذ 
أُوْكَيِكَ ن الاس وهم مهدو ٩4€‏ [الأنعام: ۸۲] . 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيدٍ : لما بين في الباب الأول وجوب 
التوحيد ومعئاف 50 هذا الباب فضلَّ التوحيد وآثاره التحميدة) 
راتكه الجديلة التى بها كف لاوت لجل السك عليه وال رغ 

باب : هو لغة: المدخلٌ» واصطلاحا: اسم لجملة مِنَّ العلم تحتّة 
فصول ومسائلٌ غالباً. 

يكفْرُ: التكفيرُ في اللغةٍ: السترُ والتغطية. وشرعاً: محو الذنب 
حتّى يصيرٌ بمنزلة المعدوم . 


ت 


0 31 7 : 
من الذنوب : (من) بيانية لست للتبعيض » والذنوب: جمع 


)١(‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت: الذي اموأ ول ليسا إيمدتهم 
بطل © قلنا: يا رسول الله: أينا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون: 
«لم بسا إِيمدتهُم لر 4 بشرك أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه : « يبقلا 
ترك نورك ر لطر عي ©4. 


أخرجه البخاري برقم (77750) ومسلم برقم .)١75(‏ 
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e‏ 
ا E‏ ونطموا بألستتهم› وعمِلوا بجوارحهي 
Sy‏ 
TT‏ 
شالا شی لادا خو موق دمر اتو تما مستحقها 
مهتدون : أي موفقون للسير على الصراط المستقيم ثابتون عليه . 
المعنى الإجماليئٌ للآية : يخبد سبحاته أَنَّ الذين أخلصّوا العبادة للم 
وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هُمُ الآمنون مِنَّ المخاوفٍ والمكاره 
يوم القيامة» المهتدون للسير على الصراط المستقيم في الدنيا. 
مناسبة الآية للباب : أنها دلت على فضل التوحيد وتكفيره 
ما يُستفادٌ من الآية : 
E‏ فضلٌ التوحيدٍ وثمرتة في الدنيا والآخرة. 
- أنَّ الشركٌ ظلمٌ مبطلٌ للإيمانٍ باش إنْ كان أكبرَء أو منقصصٌ لَه إِنْ كان 


35 


NE 
ن الشركٌ يسبب الخوف في الدنيا والآخرة.‎ 


Cn 


1 
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|= 
عن عبادة بن الصامتٍ ‏ رضي الله عنه قال :قال ر سول الله 
لا SS‏ و دا 


ص 
2-4 - 


SS 
مِنَ العَمَل» أخحرجاه“.‎ 


عبادةٌ بُ الصامت: هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاريٌ 
الخز ريع أحد النقباء بدري مشهورتوفي سنة 74 هوله ۷۲ سنة . 

شهد آنْ لا إله إلا ال تكلَّمَ بهذه الكلمة عارفاً لمعناها عاملاً 
بمقتضاها ظاهراً وباطناً . 

لا إله إلا الله لا معبود بحقٌّ إلا الله 

وحده: حال مؤكدٌ للإثبات . 

لا شريك له : تأكيدٌ للنفى . 


وأن عيسى : أي وشهد أن عيسى ابن مريم . 
عد ا وشوا : خلافا لما يعتقدة النصارى أنه الله أو ابن الله أو 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7570) ومسلم برقم (۲۸) والترمذي برقم )۲٠٠١(‏ وأحمد 
في مسنده ٤ /٥(‏ 1). 
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ألقاها إلى مريم: أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها مِنْ روحه 
لمخلو كيان وعروج 
وروحٌ: آي أنَّ عيسى عليه السلامٌ روح مِنَ الأرواح التي حَلقًها الله" 
تعالى . 
n 5‏ آ صد کے , لآ ل 
: منه : أي منه خخلقاً وإيجاداً كقوله تعالى : ٭ وَسَحْرَ لَك ما في أَلسَّمُوتِ 


2e Cerd 


وما فى دض جيرا هَن [الجائية r:‏ 


e م‎ 


والجنة حقٌّ والنار حقٌّ : أي شه أنَّ الجنة والنارَ اللتين أخبرَ الله” 
عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما. 

أدخله الله الجنة : جواب الشرط السابق من قوله: من شه . 
إلخ). 

على ما كان من العمل ١‏ يمل معن : 

الأول أدخلة الل الجن وإن كان مقصرا وله دنوب لأنّ الموحد 
لايد له منْ دخولٍ الجنة . 

الثاني : أدخله الله"“الجنة وتكونٌ منزلتُهُ فيها على حسب عمله . 

أخرجاه: أي روى هذا الحديثٌ البخارئٌ ومسلمٌ في صحيحيهما 
اللذين هما أصحٌ الكتب بعد القرآنِ . 

المعنى الإجمالئٌ للحديث : أنَّ الرسول بل يخبرّناً مبيناً لنا فضل 
التويسن يوق ند أن E‏ وق ارقا a‏ اما 
بمقتضاهُمًا ظاهراً وباطنآً وتجنب الإفراطٌ والتفريط في حى النبييّن 
الكريمَيْن عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلامٌ ‏ فاق ؟ لهما بالرسالة 
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ma YY |‏ 
وعبوديتهما لله وأنه ليس لهما شيءٌ مِنْ خصائص الربوبية ‏ وأيقنَ بالجنة 
والنار أن ماله إلى الجنة وإنْ صدر منه معاص دون الشرك . 
١‏ سناسا الخديت للباب : أن قن ا انغ ا وأثه:سنيك 
لدخولٍ الجنة وتكفير الذنوب . 1 
ا قادن العديف: 
ات فضل التوتحيق.وآن الله يكف بهالذتوس: 
ا فقول الور نكس اكه محا نه رال : 
ان وعون حيس" الإتراط والغريظ ی الأدياء والصالحين» فلا 
نجحدُ فضلَهّم ولا نغلو فيهم فنصرفٌ لهم شيا من العبادة» كما 
يفعل بعض الجهالٍ والضلالٍ . 
٤‏ - أنَّ عقيدة التوحيدٍ تخالفٌ جميع الملل الكفرية مِنَ اليهود 
والتضارض و الو تن و الد 
© - أنَّ عصاة الموحدين لا يخلّدون في النار. 
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«فإِنَ الله حَرَّم على التار مَنْ قال : لا إِلهَ إلا الله يَبنَغِي بذلك 


وجه الله . 


عتبانُ : هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلانٍ الأنصاريٌ من بني 
سالم بن عوفٍ صحابييٌ مشهورماتَ في خلافة معاوية . 

ولهما: أي روى البخارئٌ ومسل في صحيحيهما هذا الحديثٌ 
بكماله» وهذا طرفٌ منه . 

حرم على النار : التحريم: المنع أي منع النارَ أن تمسّه . 

يبتغي بذلك وجة الله: أي مخلصا من قلبه ومات على ذلك» ولم 
لها انا 

المعنى الإجمالئ للحديث : 

أنَّ الرسول بلا يخبد خبراً مؤكداً أنَّ مَنْ تلفظ بكلمة (لا إله إلا الله) 
قاصداً ما تدلٌ عليه مِنَ الإخلاص ونفي الشرك عاملاً بذلك ظاهراً وباطناً 
هات غلى فلك الخال له سه الا بو القيامة. 

مناسبةٌ الحديث للباب : أنَّ فيه دلالة واضحة على فضل التوحيد 
يويك روهت عليه الا اا ر ترات ` 


»)٤٤/٤( أخرجه البخاري برقم (475) ومسلم برقم (۳۳) وأحمد في مسنده‎ )١( 
.)::95/4( 
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ما يُستفادٌ من الحديث : 

أ فل التوحيد وانيهد وخ الثار وك رالانا 

-١‏ أته لا يكفي في الإيمان الع د “قير افد اا ككاك 
المنافقين . 

۳ - أنه لا يكفي في الإيمانٍ الاعتقادُ من غير نطتي . كحالٍ الجاحدين . 

5 تحريمٌ النار على أهل التوحيدٍ الكامل . 

أنَّ العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصاً لوجه الل وصواباً على سنة 
رسول اللوككيةة . 

5 - أنَّ من قال لا إله إلا اللهأوهو يدعو غير الله لم تنَعْهُ كحالٍ عباد القبور 
ايوم يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون الموتئ ويتقرَيُون إليهم . 

۷- إثباث الوجه لله تعالى على ما يَلِيقٌ بجلاله وعظمته . 
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وَعَنْ بي سعيدٍ الخُدريٌ ‏ رضي الله عنه -: أن النبي بلا 
قال : «قال مُوسى: يا رب عَلَّمي سيا ذكُرك وَآَدْعُوكَ به قال : 
ل ا مُوسی : لا إِلَه إلا اش قال : يارب كل بادك ولون هَذَاء 
َال : يا مُوسَى لَوْ أن المواتِ السَبْعَ وَعَامِرَهُنَ عَيْري والأَرَضين 
البح في كمد وَلاإِلَهَ إلا اله في كِمَةٍ مَالٿ بهن لا إِلَه إلا الله» روا 
ابن حبانَ والحاكمٌ وص که . 





ما 


4 





أبو سعيد الخدريٌ : هو أبو سعيد الخُدرى سعد بن مالك بن سنانٍ 
الخزرجي الأنصاريٌ الخدريٌ نسبة إلى بني خدرة» صحابيٌ جليل وان 
صحابيٌ روئ عَن النبيّ اة أحاديثٌ كثيرة مات سنة ٤‏ لاه . 

موسى : هو موسى بن عمرانَ رسول اللو إلى بني إسرائيلَ وكليم الرحمن . 

أذكذك : أثنى عليك وأحمدك به. 

وأدعوك به : أتوسل به إليك إذا دعوتك . 

يقولون هذا : أي هذه الكلمة . 

وعامرهُنَ غيري : مَنْ فيهن منَ العمار غيرٌ الله . 

فى كفة : أي لو وُضِعَتْ هذه المخلوقاث في كفة مِنْ كمّتّي الميزانٍ 
ووضعت هذه الكلمة فى القة الأحرى: 


)١(‏ أخرجه ابن حبان برقم (2775, والحاكم في المستدرك )٥۲۸/١(‏ والنسائي في 
الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ۸۲): رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا 
وفيهم ضعف . 
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مالت بهن : رجحَت عليهن . 
المعنى الإجمالئ للحديث : أنَّ موسئ عليه الصلاة والسلامٌ طلبَ 
من ربّه عر وجل أن يعلّمَه ذكراً يي عليه به ويتوسلٌ اليه بهوء فأرشدَة الله 
أن يقول : لاإ ال فادرك موسي أذ هذه الكلية ك دكرها على اة 
الخلق» وهو إنما يريدٌ أن يخُصَّه بذكر يمتازٌ به عَنْ غيرو» فبيّنَ الله له عظم 
فضل هذا الذكر الذي أرشدَة إليه» وأ لا شيءَ با فى الففيل . 
ناي ا 
شيء يعادنًا في الفضيلق. . 1 
ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - عظمٌ فضل لا إله إلا الله لما تتضمّنُه مِنَ التوحيدٍ والإخلاصِ 
1 فصل موسر عليه الماد ور غلى اي إلى ا 
٣‏ أن العبادة لا تكونٌ إلا يماشر عه الله“وليسَ للإنسانٍ أن يبتدعٌ فيها مِنْ 
عند نفسة» لأنّ موسو طَلَّبَمِنْ ربّه أن يعلّمّه ما يذكدة به 
5 اذ سنت ساح os‏ وير لال نه 
إلا الله لما كانَ العالمُ مضطراً إليها كانت أكثرَ الأذكار وجوداً 
وأيسرَّهًا حصولا . 
ه_ أن لله فوق السمواتٍ لقوله: (وعامِرَهُنَ غَيْرِي) . 
ا أنه لابْدٌ في الذكر بهذه الكلمة مِنَّ التلقظ بها كلّهاء ولا يقتصرٌ على 
لفظ الجلالة (الله) كما يفعلّه بعضٌ الجهال . 
ا زات دال غ0 واه 
۸ - أنَّ الأنبياءَ يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إلله إلا الله . 
لك أن الأرضين ميم كالجتوات: ١‏ 
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وللترمذيٌ - وحسّنه : عَنْ أنس - رضي الله عنه عدف 
رسول اليك يقول ا ل 0 
الأزْضٍ خَطايًا تم لقيتني لا شرك ي ا اك يدر 
Cef az‏ 
معمرة) . 


ص 





أنسنٌ: هو أنسُ بن مالك بن النضر الأنصاريٌ الخزرجيٌّ حادم 
رسول الل يلخدم ع سين وقال النبيئٌ كله : «اللّهُمّ اثر ماله 
وولَدَهُ وأدخلة الجنة» مات سنة ٩۲‏ وقيلَ سنة 97ه وقد جاور المائة . 

وللترمذيٌ وحسّنه: أي وروئ الترمذيٌ في ستنه الحديث 
الخد كور :ون ساد 

قُراب: بضمٌ القافٍ وقيل بكسرهًَا» والضمٌ أشهرٌ: وهو ملؤها أو 
نيقاوس تاها 

ثم لقيتني لا تشركٌ بي شيئاً: أي ثم مت حال كونِكَ سالما مِنَ 
الشركِء وهذا شرط في الوعدٍ بحصول المَغْفرة. 

مغفرةٌ: الغفئ لغةً: الستذء وشرعاً: تجاوز الله عَنْ خطايا وذنوب 
0 1 

المعنى الإجماليٌ للحديثٍ: يخير النبيٌ يكل عَنْ ربّه عر وجل أنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (75015) والدارمي برقم (۲۷۹۱) وأحمد )۱۷۲/٥(‏ وحسنه 
الترمذي . 
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يخاطبٌ عباد ويبينٌ لهم سعة فضله» ورحمتهء وأنَه TT‏ 
٥ yS‏ 
فر أن سر بو وَيَمْرٌ ما دون ذلك لس كا4 . 
مناسبةٌ الحديثِ للباب: أن فيه دليلاً على كثرة ثواب التوحيد» 
وأنّه يكفرُ الذنوب مهما كدت . 1 
ما يُستفادٌ من الحديث : 
- فضا التوحيد وكثرةٌ نواه 
5- سعةٌ فضل الله وجوده ورحمته وعفوه. 
۳- الردٌّ على الخوارج الذين يكفّرون مرتكبَ الكبيرة التي هي دون 
الشرك . 
COS 5‏ 
- بيانٌ لمعنى لا إلله إلا الل وأنه ترك الشرك قليله وكثيرو» ولا يكفي 
قولها باللسان. 
۹ إثبات البعثِ والحساب والجزاء . 
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و 


بياب 
مَنْ حقّق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
وقول أنه وال ار اف كنت ا فاا ماو 
يك من المتركي © 5 [السحل : 1۰ 


رم ص ر اه 


وقال: 9# والذين هر بيهم لا سشرکرت 49 [المؤمنون: 09] . 

مناسبةٌ الباب لكتاب التوحيدٍ: إِنَّ المصنفت رحمه الله لما ذكر 
الو وفضلة ناته أن يلك مان ت تحقيقهء لأَنَه لا يحصل كمال فضله 
إلا بكمال تحقيقه 

حمَّقَ ا أي خلّصه وصمًّاه مِنْ شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي . ١‏ 

بغير حساب : أي لا محاسبة عليه . 

ا أ قدو و فاا سلما لاي 

قانتاً: القنرث دوامٌ الطاعة . 

حنيفاً : الحنيففُ المقبلٌ على الله المعرض عَنْ كلّ ما سواه . 

ولم يك : أصلها يكن حُذْقَتٍ النونُ تخفيفا. 

مِنَ المشركين: أيْ قَدْ فارق المشركينَ بالقلب واللسانٍ والبدن» 
وألكة ماكاتوا خليه: 

والذين هم بربّهم لايش ركون: لا يعبدون معه غَيْرَه . 
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المعنى الإجماليٌ للآية الأولى: أنَّ الله سبحاته وتعالى يصفُ 
خليله إبراهيم عليه السلامٌ بأربع صفاتِ : 
الصفة الأولى: أنه كان قدوة في الخير لتكميله مقام الصبر 
واليقين» اللذين بهما تنا الإمامةٌ في الدين . 
الصفة الثانية : أنه كان خاشعا مطيعاً مداوما على عبادة الله تعالى . 
الصفة الثالثة : أنه كان a‏ 
الصفة الرابعة : يعدم ءَ عَنِ الشرك ومفارقتة للمشركين 
مناسبة الآية الأولى للباب: E a‏ التي 
هي الخايةٌ في تحقيتي التوحيدء وقد أمرنا بالاقتداء پو في قوله: َد 
كانت لک اسو حَسَئَةٌ ن إرهيم لذن عدر ا 
مناسبة الآية الثانية للباب : أن الله تعالى وصف المؤمنينَ السابقينَ 
إل اجات بصنات اعطيها الا عله انهم بر لآ فشر كر ن شين من 
الشرك لا خفيًا ولا جليّاء ومن كان كذلك فقد بلغ مِنْ تحقيق التوحيدٍ 
النهاية ودخلّ الجنة بلا حساب ولا عذاب . 
ما يُستفادٌ من الآيتين : ۰ ۰ 
8 ا ا 
- الاقتداء به في هذه الصفاتٍ العظيمة . 
١‏ - بيان الصفات التي د يتم بها تحقيق التوحيدٍ. 
9 ووب الابتعاوعن الشرك والمشركين والبراءة ين المتركين. 
١٠‏ - وصف المؤمنين بتحقيقٍ التوحيدٍ. 








قلت : کو وک ر ل ف فم 


صَتَعْتَ؟ قلت : اقث . قال : eT‏ 


حدیث ا ا قال : وما حَدَدَكُم؟ قُلْتْ: حَدَ 


ر 
عاو 


بُرَيْدة بن الْحُْصَيْبٍ أنه قَالَ : لارفية إلأَمِنْ عَيْن أو حْمَةٍ . قال: قَدْ 
اختَنَ من التهئ إلى ما ست . ون حَدَئنا ابن عباس عَنٍ الي 
ل أنه قال ار ا اي 
وَمَعَهُ الوَجُلُ والرّجُلانِء والئّبيَ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدَ إذ رفع لي سَوَ 
عَظيمٌ فظتنث أنهُم هُمْ أمتِيء فقيل لي هَذَا مُوسَى وقَوْمُتُ 7 


مو 2 


قدا س سواد عَظيم فقيل ِي هذ أك وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألما يَدْخُلُونَ 
الْجَنة بغر حسّاب وَلاعَذَاب . 

SS RT 
: بَعْضَهُمْ : فَلَعَلّهُمُ الّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ | لله يك وَكَالَ بَعْضهُم‎ 
لعلَّهُم لذن ولوا في الإشلام فلم ب يُشْرِكُوا باشو شیئاً وَذَكَرُوا‎ 
أشيّاء» فَحَرَجَ ر سول الله ي فأَخبرْوةُ قَقَالَ: هُم الَّذينَ لا‎ 
0 ترفو ولا یرون ولا رون وغل رَبُهم يتوكلون‎ 
بْنُ مِحْصّن فَقَالَ : اذغ الله أن يَجْعَلنِي منْهُمء قال : أنت‎ 3 
: منهم > ثم قام رَجَلٌ آخَرَ فقَالَ : اذْعٌ الله أن يَجْعَلَني مِنْهُمْء فقَالَ‎ 
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بقل بها عكاشة) 7 Dr,‏ 


تراجم الرجال الواردةٌ أسماؤهم في الحديث : 
حصين: هو حصين بن عبدالرحمن السلميٌ الحارثيٌ من تابعي 
التابعين نات سنة 175 وله ٣ة‏ سيئة: 
سعيدكٌ بن جبير : هو الإمامٌ الفقيهُ من أجلة أصحاب ابن عباس قتلهُ 
الحجاج سنة 40 ولم كمل الخمسينَ. 
الشعبئ : اسمّهُ عامر بن شراحيلَ الهمدانينٌ وُلِدَ في خلافة عم 
وهو من ثقات التابعين مات سنة ٠‏ ٠ه‏ 
بريدة: بضمٌ أوله وفتح ثانيه » ابن الحصيب بن الحارث الأسلميٌ 
صحابئٌ شهيرٌ» مات سنة 17ه. 
ابن عباس : هو الصحابي الجليل عب الله بن عباس بن 
عبدالمطلب . ابر عم النبيئٌ يل دعا له النبيئ يكل فقالَ : )ا َه هه في 
الدين وعدّمْهُ التأويل» فكانَ كذلك ومات بالطائف سنة 14ه. 
عُكَاشَة: فو عكاقة ده خصو ن .كران الاد كان ن 
لسابقينَ إلى الإسلام» هاجرَ وشهد وال واستشهد في قتالٍ 
الردة مع خالدٍ بن الوليدٍ سنة 1١١ه.‏ 
الكوكبٌ: النجم. 
انقض : أي سقط منه الشهاب . 


)۲٤٤۸( ومسلم برقم (۲۲۰) والترمذي برقم‎ :)”4٠١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)771/١(دمحأو‎ )18٠١( والدارمي برقم‎ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
Aj‏ 
البارحة: د انر الله مضت . يُقال قبلَ الزوالٍ رأيثُ الليلةء 
وبعد الزوالٍ رأيث البارحة . 
لُرِهْتُ: أي لدغته عقرب واللدغ: اللسمٌ_أي أصابته بسُمُهَا . 
ارتقيث: طلبتُ مِنْ يرقيني» والرقيةٌ: قراءة القرآنٍ والأدعية 
الشرعية على المصاب بمرض ونحوه. 
ما حمَلّكَ على ذلك؟ : ما جيك على جواز ذَّلِكَ؟ 
لا رقية إلا من عين : العيرٌُ : إصابة العائِن غيرَهٌ بعينه . 
او هة الحية ا 
و : أئ آخذ بما بلغهة مِنَ العلم بخلافِ من 
e‏ 
عُرِضَتْ على الأممُ : قيل كان ذلك ليلة الوسر 
إذا جاءث يوم القيامة . 
و و در 
الرهط : الجماعة دُونَ العشرة. 
ليس معة أحدّ: أي لم يتبعه من قومه أحدٌ . 
سواد عظيم: أشخاص كثيرة . 
فظننث أنّهم أمّتي : أي لكثرتهم وبعده عنهم فلا يميرٌ أعياتهُم . 
موسى : أي : موسى بِنُ عمران كليم الرحمن . 
وقومه : أي أتباعه على دينه من بني إسرائيل . 
بلا حساب ولا عذاب: أي : لا يحاسبون ولا يعذبون قبل دخولهم 
الجنة لتحقيقهم التوحيد . 
ثم نهض : أي قام . 
فخاض الناسنُ في أولئك: أي تباحثٌ الحاضرون واختلفوا في 





أ 


ي أراةٌ الله مثَالَهًا 
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= 
هؤلاء السبعين بأيّ عمل نالوا هذه الدرجة؟ فإتهم لم ينالُوهًا إلا بعملٍ 
فما هو؟ 

فأخبروه: أي ذكروا للنبيٌّ ب اختلاقهُم في المراد بهولاء 
الس 

لا يسترِقُونَ : لايطلبونٌ مَنْ يرقيهم استغناء عن الناس . 

ولا يكتوون: لا يسألون غَيْرَهُم أن يكوِيَهُم بالنار . 

ولا يتطيرون لا تشاء موق روو 

وعلى ربّهم يتوكلُون : : يعتمدون في جميع أمورهم عليه لا على 
غيره ويفوكضون أمورهم | إليه . 

سبقك بها عُكَاشَةُ : أي إلى إحراز هذه الصفاتِ أو سَبَقَكَ 
لوال 

المعنى الإجماليٌ للحديثِ: يصف لنا حصينٌ بن عبدٍ الرحمن 
حواراً دار في مجلس سعيدٍ بنِ جبيرٍ بمناسبة انقضاض كوكب في اللي 
فأخبرَهُم حصينٌ أنه شاهَدَ انقضاضه أنه لم يَكَنْ حينذاكَ نائماًء إلا أنه 
حاف أن يظنّ الحاضرون أنه ما رأىَ النجم إلا أنه يصليء > فأراد أن يدفع 
عن نفْسِه إيهام تعمد لم يفعَلهُ كعادة اسلف في حرصهم على الإخلاص » 
فأخبرٌ بالسبب الحقيقيٌ ليقَظته وأَنّهُ بسبب إصابة حصلّث له فانتقل 
البح إلى سوال ماس عبان تلك ا 
بالرقية» فسألَهُ سعيدٌ عن دليله الشرعيٌ على ما صَّنَّمَ» قذكر له الحديث 
الوارد عن الرسول ية في جواز الرقية» فصوّبه في عمله بالدليل . 

ثم ذكر له حالة أحسَنَ ًا فعل» وهي الترفي إلى كمال التوحيد 
بتركِ الأمور المكروهة مع الحاجة إليهاء توكلاً على الله كحالة السبعين 
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=[ 
الب الي اد الجنةً بلا حساب ولا عذاب» حيثُ وصفَّهُم 
الرسول يلا باتهم يتركونَ الرقية والكيّ تحقيقاً للتوحيدء ويأخذون 
بالسبب الأقوى وهو التوكلٌ على اش ولم يسألوا أحداً غيرّه شيئاً مِنَ 

الرقية فما فؤقها. 

مناسبة الحديث للباب : أنَّ فيه شيئاً من بيان معنى تحقيق التوحيدٍ 
ات 

اا الحديق: 

بن فقول E‏ وأنَّ ما يرونه منّ الآياتِ السماوية لا يعدٌونه عادةء 


4 
00 


عش س 
اية 


بل يعلمون أنه آية 
ت حرس الان على ا س وغد ماوت عن اا 
اج عت ا ل س اه وعنارة الملا قل: 
4 - مشروعية الوقوفٍ عند الدليل والعملٌ بالعلم» وأ من عَمِلٌ بما 


منْ آيات الله . 


- إرشاد مَنْ أخدّ بشيءٍ مشروع إلى ما هو أفضل منه . 

۸ - فضيلة نينا محمد يك حيثُ عُرِضَتْ عليه الأممْ . 

. أنَّ الأنبياءَ متفاوتون في عدد أتباعهم‎ - ٩ 

. الردٌ على من احتجّ بالأكثرء وزعم أن الح محصورٌ فيهم‎ - ٠ 
أن الواجب اتباٌ الحقّ وإ قل أهلّة.‎ - ١۱١ 

۲ - فضيلةٌ موسى عليه السلامٌ وقومه . 

۳ فضيلة هذه الأمةٍ وأتهم أكثر الأمم اتباعا لدبيّهم يكل 
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٤‏ فقيل خا مو يت التوحيدٍ وثوابه. 
6 - ا المناط واكى: الل و العا عة أن رالاناد 


وإظهار الحقٌّ. 

E‏ عمق علم السلفٍ لمعرفتهم أنَّ المذكورين في الحديثٍ لم ينالوا 
هذه المنزلة إلا بعمل . 

۷ حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمالٍ الصالحة . 

۸ - أنَّ ترك الرقية والكيٌ من تحقيقٍ التوحيدِ . 


۹ - طلبٌ الدعاءٍ مِنَ الفاضل في حياتِه . 

-٠‏ علمٌ مِنْ أعلام نبوته يي حيثٌ أخبرٌ أنَّ عكاشة مِنَ السبعين الذين 
يدخلونَ الجنةً بلا حساب ولا عذاب فَقتِنَ شهيداً في حروب الردّة 
رضي الله عنه . 

8 فضيلةٌ عكاشة بن محصن رضي اللهعنه . 

ااا المعار يهن و عله ات ل يقل جل 
الاخر-لست منهم . 

۳ سد الذرائع لئلا يقو م مَنْ لين أهلاً فيردٌ» واللهأعلم. 

# ¥ 0 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
= 





باب 
الخوف من الشرك 
وقول الله عر وجل : « إن آله لا يَمَفِرَ أن شر دوعر ما 
ص س رر 
دون ذلك لمن اء وَمَن* [السناء: ٤۸‏ 115] . 
وقالَ الخليلُ عليه السلامُ: « وَأَجَمُبْن وَج أن تَتَبدَ 
لْأْصَحَام 4)9 او 


مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ: أنَّ المصنف رحمه الله لما ذكر 
التوحيد وفضلة وتحقيقّة 5 أن يذكرٌَ الخوفَ من ضدَّءِ وهو الشركء 
ليحدّرهٌ المؤمنٌ ويخاقَه على نفسه . 

الخوفٌ : توقع مكروهء وهو ضدٌ الأمن. 

الشرك : صرفٌ شيء مِنّ العبادة لغير الله . 

لا يغفر أن يشر به : أي لا يعفو عن عبد ليه وهو يعبدٌ غيرَة. 

ويغفر ما دون ذلك : أي يعفر ما دونَ الشرك من الذنوب . 

لمن يشاءٌ: أي لمن يشاءً المغفرة له من عباده 8 فضلدء 
وحكمته. 

الخليل: الذي بلغ أعلى درجاتِ المحبة» والمرادُ به إبراهيمُ عليه 
السلامٌ الذي اتَحَذَهُ الله" خليلاً . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





]= 
الأصنامٌ: جمع صنم وهو ما كان منحوتاً على صورة البشر أو على 
صورة أيّ حيوانِ . 

المعنى الإجمالئ للآية الأولى : أنَّ الله سبحانه يخبرٌ خبراً مؤكّداً أنه 
لا يغفرُ لعبدٍ لَقيَهُ وهو مشر به ليُحذّرنا من الشرك» وآته يغفرُ ما دون 
الشرك مِنَّ الذنوب لمن يشاءٌ أن يعفر له تفلا وإحسانا؛ لم نقنطٌ من 
5 

المعنى الإجمالييٌ للآية الثانية: أن إبراهيم الخليلَ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ يدعو ربّه عر وجل أن يجعلَهُ هو وبنيه في جانب بعيدٍ عَنْ عبادة 
الأصنام وأن ماعد ينه وها لأ الفعنة بها عظيمة ولا يام الوقوع 
فيها. 

مناسبة الآيتين للباب : أنَّ الآية الأولى تد على أنَّ الشرك أعظمٌ 
الانوبيء: لذ من عات غدل ف ل وعدا يرجت لهد الشوف 
منْ هذا الذنب الذي هذا شان والآية الثانية تد على أنَّ إبراهيم خافٌ 
الشركٌ على نفس ودعا اللهأن يعافِيهُ منه » فما الطْنٌ بغيره» فالآيتان تدلآن 
على وجوب الخوف من الشرك . 

ا ا ا 
5 أن الشرك أعظم الذتوب» لان الله لله تعالى آخبر أنه لا يغفْرَهٌ لمن لم 

تمن | 
ا أن ما عدا الشرك مِنَّ الذنوب إذا لم يشب منه داخلٌ تحت المشيئة - 

إن شاءً الله غفرَةُ بلا توبةء وإِنْ شاءَ عدب به - ففي هذا دليلٌ على 

خطورة الشرك . ۰ 
“- الخوفٌ مِنَ الشرك» فإِنَّ إبراهيم عليه السلامٌ - وهو إمامٌ الحنفاء 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 

HIK 
. والذي كسّرَ الأصنام بِيدِهِحَاقَهُ على نفسو فكيف يِمَنْ دونه‎ 

. مشروعيةٌ الدعاء لدفع البلاءِء وأته لاغتّى للإنسانٍ عن ربّه‎ - ٤ 

ه - مشروعية دعاءِ الإنسان لنفسه ولذريّته . 

5 - الردٌ على الجهالٍ الذين يقولون: لايق الشركٌ في هذه الأمة اموا 
منه فوقعوا فيه . 





4 
3# 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





وفي الحديث : «أَخُوّفُ ما آحَافٌ عَلَيْكُمْ الشَرْك الأَضْمَّدا 


فَسّيِلَ عله فقَالَ : «الويَاء00 . 








وفي الحديث: أي الحديث الذي رواةُ الإمامٌ أحمدٌ والطبرانيٌ 
وابنٌ أبي الدنيا والبيهقيٌ . 

أخوفُ ما أخافُ عليكم : أي أشدٌ خوفا أخافه عليكم . 

الرياءُ اإظهاة العادة لفل ريه ا ای علبها. 

المعنى الإجماليٌ للحديث: لكمال شفقته بي ورحمته بأمته 

سا ا شرا إلا حذَّرَهُم منه» 
و و ا ا ر 
لأنه شركٌ في العبادة ‏ وهو وإن كان شركاً أصغرٌ فخطرُهٌ عظيم. ٠‏ لأنه 
يخبط العمل الذي قار وها كانت اللفويه مجولة على مخ الرئاسة 
والمنزلة في قلوب الخلت إلا من سلَّم الله كان هذا أخوفّ ما يُخافٌ على 
الصالحين - لقوة الداعي إليه ‏ بخلانٍ الداعي إلى الشرك الأكبر » فإِنَه إمًا 
معدومٌ في قلوب المؤمنين الكاملين» وإمّا ضعيف . 

مناسبة الحديث للباب : : أنَّ فيه الخوفٌ من الشرك الأصغر كما أنَّ 
في الآيتين قبل الخوفٌ مِنَّ الشرك الأكبر» والبابشاملٌ للنوعين . 


)۱( أخرجه أحمد في مسنده )9/ «A‏ ۹). والطبراني في معجمه الكبير Yor/%)‏ 
رقم .)٤۳۰۱‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
HI‏ 
ما يُستفادٌ من الحديث : 





3 شدة الخو يِن الوقوع في الشرك الأصغر» وذلك مِنْ وجهين : 
الأولٌ: أنَّ الرسول کل : تخوف من وقوعه تخوفاً شديداً. 
الثاني : أنه لل تخوكف مِنْ وقوعه في الصالحينَ الكاملينَ فمَنْ 
دونَهُمْ منْ باب أولى . ٠‏ 

۲ مره متقي به على أتتر ررضو عان هذا يروم انمعد جه لَهُمْ. 

2# أن اشر ب ينقسم إلى أكبرَ وأصغر -فالاكبرٌ هو أن يسوي غير الله باللم 
فيما ُو من خصائص الى والأضعة هن ها اند في النصوص أنه 
شر ولم يصل إلى حد الأكبر - والفرقٌ بينهما : 

أ أن الأكبد نحط جيم الأعمال» والأمذ ا الى 
قَارَئَه 

- أن الأ كز يفلد ماع قن :الناوتة والأضف” و الاه 
في النار. 00 
ج_أنّ الأكبر ينقل عَن الملة» والأصغر لا ينقلٌ عَنِ الملة . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





1ع 


وَعن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ : :مول الله کل قال : 
«مَنْ مَاتَ وهو يدعو لله ندا دَخَلَ التآرّا رواةٌ البخاريٌ”'' . 





يدعو : الدعاء هنا هو السوّالٌ يقال دعاةٌ إذا سألَه أو استغاث به . 

تا ادال وا 

المعنى الإجماليٌ للحديثِ: يخبرٌ الرسول يي أن من جعل لله 
شبيهاً ومثيلاً في العبادة بدعرة ووا وی به كان عد اال اد 
غيرَهُ واستمرّ على ذلك إلى المماتٍ أي لم يشب منه قبلَ المماتِ» فإنّ 

مصيرةٌ إلى النار لأنه مشر واتخادٌ لن على نوعين : 

الأول : أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضِها فهذا شر ك 
أكبرء صاحبهُ مخلَّدٌ في النار . 

الثاني : ما كان مِنَّ الشرك الأصغر كقولٍ الرجل: (ما شاء الله" 
و ولول الل و ونح الك هما فة الف بالواق على الفا 
الجلالةِ . وكيسير الرياءء وهذا لا يوب التخليدَ في النار وإِنْ دخلهًا . 

مناسبة الحديث للباب: أنَّ فيه التخويفت مِنَّ الشرك ببِيانٍ عاقبة 
المشرك ومصيره . 


3 


Cn 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )٤٤۹۷(‏ وفيه: وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل 
الجنة . 
وأخرجه مسلم برقم (47) بلفظ : «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» وقلت أنا: 
ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
[U]=‏ 
ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - التخويفٌ من الشرك والحثٌ على التوبة منه قبل الموتِ . 
؟ - أنَّ کل مَنْ دَعَا مع الله نبيًا أو وليًا-حيًا أو ميت أو حجراً أو شجراً فقذ 
ا أن الشركة لا E E‏ 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 





|= 
e‏ - رضي الله عنه - : أن رَسُول ي قال : 
«مَنْ لقي الله وَهُوَ شرك به شيا دَحَل الْجَنَهَ وَمَنْ لقي يشرك به 


شيا دَخَلَ الثَآرًا 03 





جاب : هو جابرٌ بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريُ السلميٌ 
صحابيٌ جليلٌ مكثٌ ابن صحابي مات بالمدينة بعد السبعينَ وله أرب 


لا يُشركٌ به : لم يتخ معه شريكاً في الإلَّهِيّة ولا في الربوبيّة . 

شيناً: أي شرك قليلاً أو كثيراً. 

المعنى الإجماليٌ للحديث : أن الرسول کل يخبئناً أن مَنْ مات 
على التوحيد فاشو الجنة مقطو ع ب به» فإِنْ کان صاحب كبيرة ومات 
مصرًا عليها فهو تحت مشيئة الله ئ 
في النارٍ ثم حرج منها وأدخل الجنة . 

وأنّ مَنْ مات على الشرك الأكبرٍ لا يدل الجنة ولا يناه مِنَ الل 
رحمةٌ ويخلدٌ في النار» وإِنْ كان شرك أصغرّ دخلَ النار إن لم يكنْ معه 
حينات را جا لك لا خاد فيه 

مناسبةٌ الحديث للباب : أنَّ فيه التغليظ في النهي عَنِ الشركِ مما 


و e‏ 
يوجب شدة الخوف منه. 


. 0750 /( أخرجه مسلم برقم (91): وأحمد في المسند‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيب 





= 
ما يُستفادٌ من الحديث : 

١‏ - وجوب الخوف من الشركء لأنَّ النجاة منَّ النار مشروطة بالسلامة 
مِنَ الشرك . 1 

؟ - آنه ليس العبرة بكثرة العمل» وإنما العبرة بالسلامة من الشرك . 

۴ بيان فعتى لا إلته إلا الل وأنه ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة: 

5ت قرس الجنة والنا رمن العند وأنه لين ةه وبيئهُمًا إلا الموث. 

ه - فضيلةٌ من سَلِم مِنَ الشرلك . 


ند انا 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





باب 
الدعاء الى شهادة أن لا الله الا الله 
و ذو سبي اد عورا إلى الله عل بصِيرَةَ 
آنا ومن اتن وستکن ا ما اتا من لمق ر کیت )4 [يوسف : ۱١۸‏ :] 


مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ: أنَّ المصنفَ رحمه الله لما ذكرٌ في 
الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجبُ الخوف من ضده» ذكرٌ في 
E‏ غك ذلك إن شمو عل قي Ee‏ 
ليو إلى اش ال بالتحكدة والموعظة السك كنا عو ييل 
المرسلِينَ وأتباعهم . 

الدعاءٌ: أي دعوة الناس . 

إلى شهادة أن لا إله إلا الهه: أي إلى توحيدٍ الله والإيمانِ به وبما 
جاءت به رسلة مما هو هدلول هذة الشهاذة: 

3 : الخطاب للرسول وَل . 

ه: أي الدعوة التي أدعُو إليها والطريقةٌ التي آنا عليها . 

9 : طريقتي ودعوتي . 

أدْعو إلى الله : إلى توحيدٍ الله لآ إلى حظ مِنْ حظوظ الدنيا ولا إلى 
رئاسة ولا إلى حزبية . 


2 ع 
على بصيرة : على علم بذلك وبرهانٍ عقليٌ وشرعيٌ ‏ والبصيرة 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
کا 
المعرفة التي يُميْرٌ بها بينَ الحقٌّ والباطل . 
وَمَنِ اتبعني : أي آمَنَ بي وصدَقّني : يحتملٌ أنه عطف على الضمير 
المرفوع في (أَدْعُو) فيكونٌ المعنى : أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن 
اتبعني كذلِكَ يدعُو إلى الله على بصيرة: ويحتمل أن يكونَ عطفا على 
الضمير المنفصل (أنا) فيكونٌ المعنى: أنا وأتباعي على بصيرة. 
وفطت ةذ المطفسفةة E‏ فأتباعَه هم أهل البصيرة الداعون 
إلى الله . 
وسبحان اللو : وأنرّه الله وأَقدّسُهُ عَنْ اَن يكونّ لَه شريكٌ» في ملكه 





أو خود يس سبوا 

المعنى الإجمالئ للآية : يأمرُ اله رسولّة أن يخبرَ الناسَ عن طَريقَتهِ 
وسَّتِه انها الدعوة إلى شهادة أنْ لا إلله إلا الله على علم ويقينٍ وبرهانٍ. 
وکل مَنِ اتبَعه تَبَعهُ يدعُو إلى ما يَدْعُو إليه على علم ويقينٍ وبرهانِ» و 
وأتبا عه يرود اللعَنِ الشريكِ له في ملكِهٍ وعن الشريك له في عبادته 
ويتبرأ ممّنَ أشركٌ به ون كَانَ أقرب قريب . 

مناسبة الآية للباب : أن الله َك فيها طريقة السو 4 هي 
الدعوة إلى شهادّة أنْ لا إلله إل ا 0" ٠‏ ففيها 
وا الدهزة إلى شاد أن ل إله إل اله الذي هو توشر الات 

ما يُستفادُ من الآية : 
١‏ - أنَّ الدعوة إلى شهادة أنْ لا إلله إلا الله“هي طريقة 5 الرسول واتياعة: 
۲ - أنه يجب على الداعية أن يكونّ عالماً بما يدعو إليه عالماً بما ينهى 

عله . 


۳ - التنبيدُ على الإخلاص في الدعوة بان لا يكونَ للداعية مقصدٌ سوى 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





5ت 


06 
ا‎ 
2N 


|= 
وجه الله لا يقصد بذلِكَ تحصيلّ مالٍ أو رئاسةٍ أو مدح مِنَ الناس أو 
دعوة إلى حزب أو مذهب . 

أن النضير: فريضة لأن ااه كل رانيد وله ى :اناغ لآ 
بالبضيرة وهي العلم واليقين . 

حسنٌ التوحيد أنه تر يه به تا 

قبح الشرك لاه مسبة لله تَعَالَى . 

وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصيرٌ منهم في شيء فلا 
يكفي أنه لا شرك . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
EÊ‏ 





-1 


عن ابن عباس : أنَّ رسول الله ولك حت يعاذا إلى اين 
ِن آهل الكتَابٍ لين اول ما تَذ عُوهُمْ 


ص 
ت 


ل لَهُ: «إِنّكَ 


۶ 6 


تأني قوْما 


6 


- 


1١ 


إلبّْه شهادَة أن لا إله إلا الله» وفي رواية : «إلى أَنْ يوحَدُوا الله . قن 
مغو بذك تالمهم ا ن انترضی عي ع 0 
في كل يوم وَلَيْلَةٍ . فَإِنْ هُمْ آَطاعُوكَ لِدَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أن الله افر 

لهم صَدَقََ وْحَذْ ِن أغنيائهم كبر عَلَى هراهم 57 


طاعُوك لذلك فَإِّاكَ و كراد م الهم واي وة اللوم قَإِنَهُ لِيْنَ 
تھا وبين الله حجَابٌ» أخر جاه" . 


ا 

إلى اليمن : إلى اللإقليم المعروفٍ جنوب الجزيرة العربية داعياً إلى 
الله ووالياً وقاضياً وذلك في سنة عشر من الهجرة . 

آهل الكتاب : هُّمُ اليهودٌ والنصارى لأَنَهُم كانوا في اليمن أكثر مِنْ 
مُشركي العرب أو أغلب . 

شهادةٌ: يجوز فيهًا الرفعٌ على أته اسم يكن محرا وأول خبمًا 
مقدمٌ ويجوز العكسنٌُ . 

وفي رواية : أي في رواية أخرئ في صحيح البخا ري . 

آطاعُوك لذلك : أي شَهِدُوا وانقادُوا لدعوَتِكَ وكَمَرُوا بَا يُعبَدُ مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)۱۳۹١(‏ ومسلم برقم )١9(‏ والترمذي برقم (510)» وأبو 
داود برقم (1585) وأحمد في مسنده (۱/ ۲۳۳). 
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دون الله . 
افترض عليهم : أَوْجَبَ عَليّْهِم . 
أطاعوك لذلك : اموا بفرضبتها وأَقامُومًا . 


الترض فاه : أوجب عليهم الزكاة . 


كلمةٌ تحذ 


ياك : كلمةٌ 
وكرائم : منصوب على التحذير جَمْعْ كريمة» وهي خيارٌ المال 
ونفائسه . 


التي دعوةً المظلوم : احدَّرُهًا واجعل بِيَكَ وبِيئَهًا وقاية بفعل العدل 
وترك الظُلم . ۰ 

فإِنّه : أي الحالٌ والشأنٌ. 

٠‏ ليس بينها وبينَ اللو حجابٌ: أي لا تحجبٌ عَنٍ اهيل ترف إليه 

أعرجاة: أي رجه البخاريٌ ومسلمٌ في الصَّحِبِحيْنٍ . 

المعنى الإجمالئٌ للحديثِ : أن النب ب لما وجّه معاد بنَ جبل 
رف اه ضع إلى انو الین اداه إلى اوا م له التفظة الى 
يسيرُ عليها في دعوتِدء فبيّنَ له أله سيواجه قوما أهلَ علم وجدلٍ مِنَّ 
اليهود والنصارى» ليكونَ على أهبةٍ لمناظرتهم ور شي ثم ليبداً في 
دعوته بالأهمٌ فالأه فيدعُو الناسَ إلى إصلاح العقيدة أولاً لأنها 
الأساس» فإذا انقادوا لذلك أمرَهُم بإقام الصلاة لأنها أعظمٌ الواجباتٍ 
بعد التوحيدء فإذًا أقامُوها أمر أغنياءَهُم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم 
مواساة لهم وشكراً لل ثم حذره من أخذ جيدٍ المالٍ أن الواجت 
الوسطء ثم حثّه على العدلٍ وتركِ الظلم لِتَدّ يدعُو عليه المظلومٌ ودعوثٌة 
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مناسبة الحديث للباب : أنَّ أولَ ما يُدعَى إليه شهادة أنْ لا إله إ 
الله وفيه إرسال الدعاة لذلك . 
ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - مشروعية إرسال الدعاة إلى الله. 
؟ ‏ أنَّ شهادة أَنْ لا إلنه إلا الله أولٌ واجب وهي 
الاسر : 


خم 
3 


- أنَّ معنى شهادة أنْ لا إلله إلا الله توحيدٌ الله بالعبادة وترك عبادة ما 
ا 

OSS -4‏ 
- ا الإنساّ قد يكونٌ قارئا عالم] وهو لا يعرفُ معنى لا إله إله إلا اش أو 
تخرف ولا یل و فال اهل الات 

- أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل : نك تأتي قوما مِنْ 
أهل الكتاب) . 

8 التنبية على أنه ينبغي للإنسانٍ خصوصا الداعية أن يكو على بصيرة 
من ِن ديندء ليتخلْصَ مِنْ شبهات المشبّهين وذْلِكَ بطلب العلم . 

- أنَّ الصلاة ة أعظم الواجبات بعد الشهادتين . 

4 أل الزكاة أوجبٌ الأركان بعد الصلاة. 

٠‏ - بيان مصرفيٍ مِنْ مصارف الزكاة وهُمُ الفقراءٌ وجواز الاقتصار 
غل 


۱١‏ - أنه لا يجو رٌ أخدٌ الزكاة مِنْ جيدٍ المال إلا برضا صاحبه. 
١۲‏ - التحذيرٌ مِنَ الظلمء وأنَّ دعوة المظلوم مستجابةٌ ولو كان عاصياً. 
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لهماعن شهل بن سعد - رضي الله عنه أن مول ا ار 
قال و يه «لأغطِينَ الوَايَة عدا رَجُلاً يجب اله ورشولة وبحي 


14 


وشوه يځ المعَلَى يَدَيِْهء قبات الاس يَدُوكونَ لهم 
مقطا ت أشبسر تر عل شرل افده له اج 
أنْ يُعْطَامًا . فَقَالَ: «أَيْنَ عل بن بي طالب؟» فقيل : هو يستكي 
Ty‏ فَبَرَأَ كَأَنْ لم 
يکن به وَجع» فَأعْطَاه الرَاية وال : اذ عَلَى شلك ع ؛ نل 
بتاحههم م اعم إلى الإشلدی وهم بما چب لبهم ِن 
عق ان نكاك نيو توق لاا E O‏ لَك 
من حمر التم ٠‏ . 


يَدُوكُونَ أي ET‏ 


ر 


3 


سل مر سد هو سه بن سعد بن مالك ۽ بن خالدٍ الأتصارية 
الخزرجييٌ الساعديٌ صحابىٌ شهية مات سنة 84ه وقد جاوز المائة . 

RT 

يوم خيبر : أي يوم حصار خيبر سنة /اه. 

الراية: علمٌ الجيش الذي يرجعون إليه عند الكرّ والفرٌ. 

يفت الله“على يديه : إخبار على وجه البشارة بحصول الفتح . 


.)5505( ومسلم برقم‎ »)۲۹٤۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ب : منصوب على الظرفية 

أيهم : ااا )عن ال ب TT‏ 

علي بن آپي طالب: هو ابن عم رسول الله ل وزوج ابت فاطمة 
والخليفة الرابع مِنْ أسبتي السابقين إلى الإسلام وأحدٌ العشرة ارين 
بالجنة رضي الله عنهم أجمعين فيل سئّة ٠‏ 4ه. 

يشتكي عينيّه : أي تؤلِمّانه مِنَ الرمدٍ. 

فبرآً: بفتح الباء على وزنِ ضراب ويجونٌكسرُمًا على وزن عل 
أي عُوفِي عافية كاملة . 

أعطاة الراية : دفعها إليه 

اس 

بساحيهم ا را ات ين 

إلى الإسلام : وهو الاستسلامٌ لله بالتوحيدٍ والانقيادٌ لَهُ بالطاعة 
e‏ 

وأخبرْهُم . . . إلخ: أي أنهم إن أجابُوكَ إلى الإسلام الذي هو 
TT‏ 
الصلاة والزكاة والصيام والح وغير ذلِكٌ . 

لأن يهدي الله : في اويل مصدر مبتدأ خبرة (خية) . 

حمر لتحم : أ أي الإبل الحمرء وهي أنفسيٌ أموالٍ العرب . 

المعنى الجماليُ للحديث : أنَّ لنب بيا بسر الصحابة بانتصار 
المسلمينَ على اليهود مِنَ الغدٍ على يد رجل لَه فضيلةٌ عظيمةٌ وموالاة لل 
ولرسوله فاستشرف الصحابةٌ لذلكٌ» كل يوذ أن يكونَ هو ذلك الرجلّ 
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من حرصهم على الخيرء فلما ذهبوا على الموعِدٍ طلب النبي يا عليًا 

وصادف أنه لم يحض لما أَصابَهُ مِنْ مرض عينيه» ثم حضر فتفل النبييٌ 

يك فيهمًا من ريق المباركِ فزالَ ما يحسنٌ به مِنَ الآلم زوالاً كاملا وسلّمه 

قيادة الجيش» وأْمَرَهُ بالمضي على وجهه برفقٍ حى يقرب من حصن 

العدو فيطلبٌ منهم الدخول في الإسلام» فن أجابوا أخبرَهُم بما يجب 
على المسلم مِنْ فرائض» نَم , بن يله لعليَ فضلَ الدعوة إلى الله وأنَّ 

الداعية إذا حصل على يَدَيْهِ هداية رجلٍ واحدٍ فذلِكَ خير له مِنْ أنفس 

البو امو كد رح عر ري ار تر ١‏ 

مناسبة الحديث للباب : أنَّ فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلا سلام الذي 

هو معنى شهادة أن لا إلله له إلا الله وبيانَ فضل الدعوة إلى ذلك . 
ما يُستفادٌمِنَ الحديث : 

-١‏ فضيلةٌ ظاهرة لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» وشهادة منَ 
الرسول يه له بموالاته للم واي اا ظاهراً وباطناً . 

۲ - إثباث أن الله يحب أولياءَهٌ محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسّة 
ريو / 

٣‏ - حرص الصحابة على الخير وتسابقُهُمُ إلى الأعمالٍ الصالحة رضي 
اله عنهم . 

٤‏ - مشروعية الدب عند القتالٍ وترك الطيش والأصواتٍ المزعجة التي 
لاج ا َ 

4 - أمرٌ الإمام عمالة بالرفقٍ واللينٍ مِنْ غير ضعفب ولا انتقاض عزيمة . 

1 - وجو ب الدعوة إلى الإسلام لاسيما قبل قتالٍ الكفار . 

- أنَّ منٍ امتنع مِنْ قبولٍ الدعوة مِنّ الكفار وجب قتاله. 
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د أن الدهرة کون بالتدريج فيطلبٌُ مِنَّ الكافر أولاً الدخول في 
ا ثم يمر بفرائض الإسلام بعد ذلك . 

٩‏ - فضلٌ الدعوة إلى الإسلام وما فيها مِنَ الخيرٍ للمدعو والداعيء 
فالمدعُو قد يهتدي والداعي يثابٴ ا > والله أعلم . 

٠‏ - دليلٌ مِنْ أدلة نبوة الرسول بلا وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعِه 
وبراءة الألّم بريقه. 

١‏ - الإيمانٌُ بالقضاء والقدرء لحصول الراية لمن لَمْ يَسْمَّ إليها ومنعها 
ممن سَّعَى إليها . 

١‏ - أنه لا يكفي التَّسمّي بالإسلام بَلْ لبد مِنْ معرفة واجباته والقيام 


22 
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باب 
تفسير التو حيد وشهادة أن لا اله الا الله 
5 یلا لل 3 7 2 م رم رور ¢ اماس 
وقول الله تعالى  :‏ اولك الْذِينَ يذعوت لغوت إل ريه 
کے و سے و ے ےء رو رع و ر روک ےر سے ںہ 


ليله آعم أقرب ورون رمم ويكَافُوس عَذَابَهُة ن عذاب ريك كان 


عدو > [الإسراء: .]٥۷١‏ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ: لكا ذكرٌ المصنفٌ رحمه الله في 
الأجوات الجارفة EES E E‏ 
را بن رحمّه الله في هذا الباب معناه؛ لأنَّ بعضّ الناس يخطىءٌ 
في قَهْمٍ معناه فيظ أنَّ معناه الإقرار بتوحيدٍ الربوبية فقط» وهذا ليس هو 
المراد بالتوحيدٍ وإنما المرادٌ به ما دلت عليه النصوصٌ التي ساق 
المصنف رحمه الله طرف منها 1 هذا الباب من أنه إفراد الله بالعبادة 
والخلوص من الشرك . 

20 شهادة أَنْ لا إلنه إلا الله على التوحيد ليبينَ أنَّ معناهما 
واحدٌ لا اختلاف فيه . 

يدعون : أي يدعونهم منْ دون الله وهم الملائكة والأنناء 
والصالحين وغيرهم فالضميرٌُ الفاعل في يَدْعُونَ راج ع إلى الكفار . 

يبتغون: أي يطلبون والضميرٌ الفاعل فيه راجمٌ إلى المدعوين مِنَ 
الملائكة ونحوهم . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
اہ جت 


الوسيلةٌ: ما يتقرب به إلى الث ا 


يقرب هإليه 





ويرجون زححمته : أى الاي ون أخداسوا؛ 

ويخافون عذابه : أي : لا يَخافون أحداً سواه. 

المعنى الإجمالئ للآية: أنَّ الله سبحانه وتعالى يخبرُ أنَّ هؤلاء 
الذين يدعوهم المشركون مِنْ دُونٍ الله مِنَ الملائكة والأنبياء والصالحين 
يبادرئون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمّته ويخافون عذابّه» فإذا 
كانوا كذالك كات ارو كيال لشي ر ا ا نا وهنم 
مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسَلُون إليه بعبادَته . 

مناسبة الآية للباب : أنه دل علي أن معد العوعيد:وشهادة أن لا 
إلله إلا اله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع 

بهم إلى الله في كشفب الضرٌ أو تحويله أن ذلك و السك الاك 

ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ الردٌعلى الذين يدعون الأولياءَ والصالحين في كشف الضرٌ أو جلب 

العم ياد مولا الحدطويق لا يلكوت ي دار ا كيت 
؟ - بيانُ شدة خوف الأنبياء والصالحين مِنَ اللووبيانٌ رجائهم لرحْمَته . 
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e‏ وي 


د ھم ل و ن م 
عه تبث @4 ولد لك لرن ونم سين 4 (ارعرد: 10.١‏ . 


- 





براءٌ مما تعبكون : أي بريء مِنْ جميع معبودَاتِكم . 

إلا الذي فطرني : أي حَلمّني وهو الله“فهو معبودي وحده. 

المعنى الإجماليٌ للآية: آنه يخبد سبحاته عَنْ عبده ورسوله 
وخليله أنه : تبر مِنْ كل ما يعبد أَبُوهُ وقومٌة وَلَّمْ يستئن إلا الذي خلقّه وهو 
الل فهو یعبده وحدَه لا شريك لَهُ. 

مناسبة الآية للباب : نها دلَّثْ على أنَّ معنى التوحيدٍ وشهادة أَنْ لآ 
إلنه إلا الله هو البراءة م الشرك وإفراد الله بالعبادة. فإِنَّ لآ إلله إلا الله” 
تشتمل على النفي الذي عبّر عنه الخليلٌ بقوله : (إيَنّي براء)» والإثباث 
الذي عبر عنه بقوله : (إلآ الذي فَطَرَنِي) . 


ما يُستفادُ من الآية : 
3 أن معنى لا إلله إلا الله توحيدٌ الله بإخلاص العبادة لَه والبراءةٌ مِنْ 
عبادّة کل ما سواه . 


؟ - إظهارٌ البراءة مِنْ دين المشركين . 
اب مشروعية التبزي من اعدا الله ولو كائوا اقرب الان 
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وقول تَعَالَى : 5 ا ا أ اشم ر و رابا 
من دوف لبه وَألْمَسِيحَ ات ت مَرِيِم وَمَا قم إل عدوا 


اما وسكا لا إله إلا هو سبكم عتا 
ت ر کوت 4€ العو 2 


و 





انَخذوا: أي جعلّ اليهود والنصارى . 

ار ا 

ورهباتهُم : : أي عبّادهم . 

أرباباً: أي مُشَرْعِينَ لهم يحاون ويحرّمون؛ لآنَّ التشريع مِنْ 
خصائص الربٌ فمنْ أطاع مخلوقا فيه فقد انَّذَه ريا . 

والمسيح ابن مَريم: أي واتّخذوا عيسئ عليه السلامٌ ربا بعبادتهم 


شښحانه عمًا يُشرِكون : أي تنرّه الله تعالى وتقدّس عَنِ الشركاء 


المعنى الإجمالئ للآية: يخبر الله سبحانة عَن اليهود والنصارى 





)١(‏ فقد فسّر هذه الآية رسول الله ية لعدي بن حاتم عندما دخل على رسول الله كه 
ES‏ فقال عدي : و ل و : «بلى 
حر جد لد ملي ب 017:31 رقو سارك سم 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۱۹۷ رقم 074970 . 
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أنهم استنصحوا الر جال مِنَ العلماء والعباد فأطاعُوهُم في تحليلٍ ما حرّم 
الل وتحريم ما أحلّهء فنرلُوهُم بذَلِكَ منزلة الربة الذي من خصائصه 
ایل والتخريم» كما َب التصارى عيسئ وزعموا أنه ابن اف فوا 
كتاب الله الذي أَمَرَهُم فيه بطاعَتِه وحدّه وعبادتِهِ وحدّه ‏ وهذا إخبارٌ منه 
ا ت ار مال واف انقو عا ها ال 
من الشرك به . 
اة للات اها ولغن الاير امي ارج وياد 
أن لا إلنه إلا اله إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحلٌ وتحريم ما حرم» وال 
مَنِ اتخ شخصا مِنْ دون اله يحلل ما أحلّ ويحرّمٌ ما حرم فهو مشر . 
ما يُستفاد من الآية : 
١‏ - أنَّ مِنْ معنى التوحيدٍ وشهادة أنْ لا إلله إلا الله طاعة الله في التحليل 
SS‏ 
ك 
شريكاً لله . 
۳ - الردٌ على النصارى في اعتقادهم ذ في المسيح عليه السلامٌ وبيا أنه 
عبد الله . 


. تنزيه الله عن الشرك‎ - ٤ 
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وقوله تعالى: # e‏ ون أله داكا 
ل 


و و بے سبع س 02 ل سوس يسمه 4ج عي ق ا 
بوم کح اله اذ اموا شد ہا للو ولو ری بن ظلموأ إذْ 
وک اماب أن الق کہ جریا ان اه رید ال e‏ :0 


من الناس : فريقٌ مِنَ الناس . 

مِنْ دون الله : أي غير الله . 

أنداداً: أي أمثالاً ونظراء . 

يُحبُونَهُم : المحبة إرادة ما تراه أو تظلّه خيراً والرغبةٌ فيه . 

كحبٌ اللو: أي يسووتهّم به في المحبة المقتضية للذلٌ للمحبوب 
والخضوع له. 

ولو یری : لويعلمُ. 

إذ يَرَوْنَ العذابت: وقت ما يُعَايئُونه . 

أنَّ القوة لله : لاد القدرة والغلمةً لَدُوحَدَهُ. 

المعنى الإجمالييٌ للآية : ذكر الله سبحانة وتعالى حال المشركينٌ به 
في الدنيا ومآلهم في الآخرة حيثٌ جعلوا لله أمثالاً ونظراء ساووهم به 
المحبة» ثُمّ ذكرَ حال المؤمنين الموحٌدِين أنهم يحبُونَ الله حبًا يفوق حُبٌ 
أصحاب الأنداد لأندادهم أو يفوقٌ حب أصحاب الأنداد لله أن ج 
المؤمنين لله خالصٌ. وحبٌ أصحاب الأنداد للم 01 توعد هؤلاء 
لاسرع وني لو عركر فقا شيو لتقام ونا بين بوه ون الام 
الفظيع والعذاب الشديدٍ على شركهم وتفوّد الله سبحانة بالقدرة والغلبة 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
= 
دُونَ أندادهم لا نتهوا عكّا هُمْ فيه مِنَ الضلالٍ» لكنّهم لم يتصوروا ذَلِكَ 


0 


5 
ويؤمنوا به. 





مناسبة الآبة للباب: اها مِنَ النصوص المبينة لتفسيرٍ التوحيدٍ 
وشهادة أَنْ لآ إلنه إلا الله. حیث دلّت على أنَّ من اتَخَذَ ندا مَعَ الله يُحيّه 
كمحبة الله فَقَدْ شرك فعْلم أَنَّ معتى التوحيد أن يُفرد الربة بهذه المحبة 


التي تستلز م إخلاص العبادة لَّدُوحدَهُ والذلّ والخضوع لَهُوحدَة. 
ما يُستفادٌ من الاية : 

١‏ أنَّ من معنى التوحيدٍ وشهادة أنْ لا إلله إلا الله إفرادٌ الله تعالى 
بالمحبة المقتضية للذلٌ والخضوع . 

۲ - أنَّ المشركين يحيُونَ الله حيًا عظيماً ولم يُدخلهم ذلك في الإسلام» 
ارا 1 

۳ أن الشركة ظلة: 

. الوعيدٌ للمشركين يوم القيامة‎ - ٤ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
|۸ 





وفي الصحيح عَنِ النبيّ لاء أنه قال : امن قَالَ لا 
وكمّرٌ بَا يُعبكُ من دُونٍ اللو حرم ماله ودم وَحِسَابة 


سرت 


وجَإً ٠۲‏ وشح هَذْهِ الَرْجَمَة مَابَعْدَها مِنَ الأبواب . 


5 
3 





في ال أي يح ي 

حرم مَالَهُ ودمٌة : أي مُنِعَ أذ ماله وقتله بناءً على ماظهر منه . 

وحسابة على الله: أي الله تعالى هو الذي يتولّى حساب مَنْ تلقّظ 
بهذ الكلمة» فيجازيه على حسب نيّنِهِ واعتقاد, . 

الخ ج لكات رالات فا والقراة بها ها 
باب تفسير التوحيدٍ وشهادة أن لا إلنه إلا اش 

المعنى الإجماليئٌ للحديث : بين بلا في هذا الحديثٍ أله لا يحرم 
قتلٌ الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين : 

الأول : قول لا إلنه إلا اش ˆ 

الثاني : الكفْرٌ بما يُعبدٌ مِنْ دون الله . فإذا وُجِدَ هذان الأمران وَجَبَ 
الكفتٌ عَنْهُ ظاهراً وتفويض باطنه إلى الل فان كان نادف فى لجاز 
بجناتٍ النعيم» N SURE EE Eb‏ 
فالحكم على الظاهر . 

مناسبة الحديثِ للباب : أنه مِنْ أعظم ما يُبِينُ معنى لا إلله إلا الله: 


)۱( أخرجه مسلم برقم (۲۳) وأحمد في المسند (۳/ 57/7) . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 

وأته الكفر بكلٌ ما يُعبدُ مِنْ دون الله . 
ما يُستفادٌ مِنَ الحديث : 

١‏ - أنَّ معنى : لا إلله إلا الله هو الكفر بما يُعبدٌ مِنْ دون الله من الأصنام 
والقبور وغيرها. 

۲ - أنَّ مجرة التلفّظ بلا إلله إلا المع عدم الكفر بما يُعبدٌ مِنْ دون الله لا 
يُحرّمٌ الدمّ والمال ولو عَرَفَ معناها وعَمَلَ به. ما لم يَضفف إلى ذلك 
الكفرَ بمَا يُعبدٌ مِنْ دون الله . 

# أذ هو اتن بارع وان ران طا ر الكت بحن 
يتبِينَ منه ما يخالفٌ ذلك . 

٤‏ - وجوب الكففٌ عن الكافر إذا دحل في الإسلام ولو في حال القتالٍ 

أن الإنسانَ قد قول : لا إلنه إلا الله ولا يكفئ بما يعد من دونه . 

5 - أنَّ الحكمّ في الدنيا على الظاهِرء وأما في الآخرة فعلى النياتِ 
والمقاصد. 

. حرمة مال المسلم ودمه إلاً بحقٌ‎ - ١ 
ومعنى قول المصنفي : (وشرح هذه الترجمة ما بِعَدَهَا مِنَ‎ 





= 


الأبؤاب) أن ما يأتي بعد هذا الباب مِنَّ م الأبواب فيه ما يُبِينُ التوحيدَ 
ويوضحٌ معنى (لا إلله إلا الله) وبيانُ أشياء كثيرة ال الأصغر 


والأكبر وما يوصّلُ إلى ذلِكَ ِن الغلو والبدع مما يجب تركهينْ مضمون 
لا إلنه إلا الله . 
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أئ 


باب 
مِنَ الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهمًا 
لرفع البلاء أو دفعه 


وقول الله E‏ ¥ ق فل أف نشم ما كدعوب من دو ن الله ن أرادف الله 

4١ 00 4‏ عو رہ٦‏ افر 3 وو ل ت 

ولأ ميد قل 
ا سو ڪل المتوطود َلُونَ 4 [الزمر: ۳۸] . 


0 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أنه نه يتضمن ذكر م 
التوحيد» وهو التماس رفع 0 نه» فان 
التوحيد يُعرّفٌ بضده. 


5 
E 
: 


ونحوهما: مِنْ كل ما يُلبَنُ أو يُعلَّقُ لهذا الغرض 
رفع البلاءِ : إزالته بعد نزوله. 

ودفعه : منعه قبل نزوله . 

أفرأيتم : أخبروني . 

ما تدعون : تسألونة جلبَ الخير ودفع الضرٌ. 

من دون الله : غير من الأنداد والالهة. 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





[ ١7س‏ 
بضرٌ : بمرض أو فقر أو بلاءِ أو شدة . 
هل هُنَّ كاشفاث صُرَهِ : أي لا تقد رٌ على ذلك . 
برحمة : أي : بصحة وعافية وخير وكشف بلاءٍ . 
حسبي الله: أي الله كافيني ركان مه توكل عليه 
المعنى الإجمالئ للآية : يأمه الله نيه محمداً کل أن يسال 
المشركين سؤال إنكارٍ عَنْ أصنامهم التي يعبدونها مَح الله هل تقدرٌ على 
النفع والضر؟ فلابدَ أن يعترفوا بعجزمًا عَنْ ذلك فإذا كانَ كذلك بطلث 
عبادَتُها مِنْ دون الله . 
مناسبة الآية للباب: أنَّ فيها دليلاً على بُطلانِ الشرك. ولس 
الحلقة والخيط مِنْ ذلِكَ» لا يكشففٌُ الضرٌ ولا يمن منه . 
ما يُستفادُ من الآية : 
بطلا الشرك لان كل ها تيد من دوق ا لا يماك هيا ول تفع 
لعابده . 
- التحذيرٌمِنْ لبس الحلقة والخيط وغيرِهًا لجلب النفع أو دفع الضر 
أنه شر يِن جنس ما يراد ِن الأصنام . 
۳ - مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك . 
٤‏ - وجو بأ الاعتماد على الله وحدَهٌ وتفويض الأمور كلّها إليه . 
% قد فت / / 





= 
O ES‏ ری رجلا في َد 
حَلْقَةٌ مِنْ صَّفْرٍ فَقَالَ: «ما هَذِهِ؟) قَالَ: من الواهكة. فَقَالَ 


سے ت 


«انْرْعْهًا فَإِنّهَا لا تَريدكَ إلا وَهْناً؛ فإك و مت وهي عَلَيْكَ ما 
ا 





ل 2 5 و 

عمران: هو عمران بن حصين بن عبيدٍ بن خلف الخزاعي › 
صحابيئٌ ابن صحابيئ » أسلَّم عام خيبرَ وَمَاتَ سنة ۲ ٥ه‏ بالبصرة . 

ما هذه؟ استفهام إنكار . 

الواهنة : نوعٌ من المرض يصيبٌ اليد . 

انزعهًا : اطرْحَها والنزعٌ هو الجذب بقوة . 

وهناً: ضعفاً. 

. ۰ و و 2 

ما أفلحت : الفلاح هو الفوز والظفرٌ والسعادة. 

المعنى الإجماليئٌ للحديث : يذكثٌ لنا عمرانٌ بن حصين رضي الله 
عنهما موقفاً مِنْ مواقف رسول اله ية في محاربة الشركٌ وتخليص الناس 
منهء ذلك الموقفٌ: أنه أ رجه لابساً حلقة مصنوعة من الصفرء 

لَه ء عَنِ الحامل له على لبسِهًا؟ فآجاب الرجل أنه ليِسَهًا لتعصِمّة مِنَ 
E ١‏ بالمبادرة يطرحهاء وأخيره أنّها لا تنفعّه بل تضره» انیا 





»١5٠١( أخرجه أحمد فى المسند (550/54) وابن حبان كما في الموارد برقم‎ )١( 
وصححه‎ )2))7١7/5( والحاكم في المستدرك‎ «(or1) وابن ماجه برقم‎ © ١ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
|= 
تزيدٌ الداءَ الذي لبسث من أجلهء وأعظمٌ من ذلك لو استمرث عليه إلى 
الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضاً . 
مناسبة الحديث للباب : : أنه يدل على المنع مِنْ لبس الحلقة لدفع 
البلاء ؛ أن ذلك مِنَّ الشرك المنافي للفلاح . 
ما يُستفادمِنَ الحديثِ : 
١‏ أنَّ لبس الحلقةٍ وغيرّها للاعتصام بها مِنَ الأمراض م م 
5- النهيٌ عن التداوي بالحرام : 
لان لكان اکر رن لجال . 
> - ضررالشرك في الدنيا والآخرة. 
5 - استفصال المفتي واعتبارٌ المقاصدٍ. 
5 أن الشرك الأصغر اکر الكبائر . 
۷ أنّ الشركَ لا يعذُر فيه بالجهلٍ . 
۸- التغليظٌ في الإنكار على من فعلّ شيئاً من الشرك؛ لأجل التنفير 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 





7: [> 


وله عَنْ عقبة بن عامر مرفوعاً عار تربك نادم اله 


1 َه. ومن تعلق وَعَة قلا وع اله لم0٠‏ ' وفى رواية: ا تعلق 


مك ممه 


تميمة فقد أث ا 1 





عقب بن عامر : هو عقبة بُ عامرٍ الجهنينٌ صحابيٌ مشهور” وكان 
فقيهاً فاضلاً وَلِيَ إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين» ومات قريباً من 
الستين . 

وله : أي وروى الإمامٌ أحمدٌ. 

تعلق تميمة تميمة: أي علّقها عليه أو على غيرءِ معتقداً بها وا 
خرزات كانت العرب عله على أولادهم نون بها العين. 

فلا اتم الل[ SS‏ 

ودعة : الودعة شيءَ يخرج من البحر يشبه الصدفٌ يمون به 
ال 

فلا وَدَعَ اللْلَهُ: أي لا جَعَلَهُ في دعةٍ وسكون. أو لآ خمّف الله عنه 
اا 

وفي رواية : أي وروی الإمام أحمدٌ مِنْ حديثِ آخر . 

المعنى الإجماليٌ للحديثين : أن النبيّ يك يدعو على من استعمل 
التمائم يعتقدٌ فيها دفع الضرر بأن يعس الله“قصدَهُ ولا يتم له مور كما 


ء)۱٤١۳( وابن حبان كما في الموارد برقم‎ )١554/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)5١107/4( والحاكم في المستدرك‎ 
.)4179/5( والحاكم‎ )٠١١/٤( أخرجها أحمد في مسنده‎ )۲( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 

|= 
أنه اة يدعُو على من استعمل الودع لنفس القصدِ السابتق أن لا يتركه الله 
في راحةٍ و ا 
رقب 

TT‏ ا 


الله . 


2 





ما يستفادٌ من الحديثين : 
-١‏ أن تعليق التمائم والودع مِنَّ الشرك . 
؟ أنَّ من اعتمدٌ على غير الله عامَلَه الله بنقيضٍ قصده . 

الغا على تق علق اا ئم والودّع بما يفوت عليه مقصودة 
لم 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
إا : 





E‏ : أنه َأى رَجُلاً في يَدِهِ حط 


2 > 


ِن الى َة ولا قول : « وَمَاثومن ڪا رهم با الاش 


مقر ود € [يوسف: ]۱۰٩‏ . 


ولابن أبي حاتم : أي وروی ابن أبي حاتم -صاحبٌ كتاب الجرح والتعديل . 

عن حذيفة: هو ابن اليمانٍ العبسييٌ حليفُ الأنصار صحابيٌ جليلٌ 
مِنَ السابقينَ الأولين» مات سنة 5ه رضي الله عنه . 

مِنَ الحمّى : أي للوقاية من الحُمّى فلا تصيبة بزعمه . 

وكلاآ: أي َرَأَالآيةَ مستدلاً بها على إنكار ما مارأى . 

معنى الأثر إجمالاً: إن خا ين الال رض ا عة ارجا 
مدر في غد طا یه مرن الي اله مر افا هذاء 
واستدلً بالآية التي أخبر الله فيها أنَّ المشركين يجمعون بين الإقرار 
بتوحيدٍ الربوبية والشرك في العبادة. 

مناسبة الآثر للباب : أنَّ فيه اعتبارَ لبسَ الخيط - لدفع المرضٍ - 
شركاً يجبُ إنكارة 

ما يُستفادٌ مر الأثر : 

اکان اط ارو الاو وا 
؟ - وجو ب إزالة المنكر لمن يقدرّعلى إزالته . 
5 صحةٌ الاستدلال بما نَل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشمول ةل 
٤‏ - أنَّ المشركين يقرُون بتوحيدٍ الربوبية ومع هذا هُم مشركون» لأنهُم 
لم يخلصوا في العبادة . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





باب 
ما جاءَ في الرٌقئ والتمائم 
في الصّحيح عَنْ أبي بَشيرٍ الأنصار رضي اللعَنْهُ أنه كانَ 
تع رول الله كلل ذي بغض أشفاره فارسا شولا دان لا يعن 
في ر قبة بير قلادَةٌ من و راو ة دَدٌّإلاً قطحث)270 . 


1 





مناسبة الباب لكتاب التوحيد : أله استمرارث فى ذكر الأشياء التي 
تخل بعقيدة التوحيد مِنَ الرقئ والتمائم الشركية . 
ما جاءَ في الرقئ والتمائم : أي : منّ اهي عا لآ يجُوڙ منها . 
في الصحيح : أي في الصحيحين . 
عق أن .يشير هو صحابيٌ شهدَ غزوة الخندق› ومات بعد 
الستين . 
قلادةٌ: ما يعلق في رقبة البعير وغيره. 
وتر: : واحدٌ أوتار القوس . 
N‏ : شلك مِنّ الراوي مَل القلادةٌ مقيدةٌ بكونًا من وتر أو 
aS E oS‏ 


.)۲٥۵۲( وأبو داود برقم‎ )۲۱۱١( أخرجه البخاري برقم (۳۰۰۵) ومسلم برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
كك ڪڪ 





من ينادي في الناس بإزالة القلائدٍ التي في رقاب الإبلٍ التي يُرَادُ بها دفع 
العين ودفع الآفاتء لأنَّ ذلك مِنَ الشرك الذي تجبٌ إزالُهُ. 

مناسبة الحديثِ للباب: مِنْ حيثٌ إته يدل على أنَّ تقليدَ الإبل 
ونحوها الأوتار وما في معناها لدفع الآفاتٍ حرام وشرلكٌ ؛ لأنه مِنْ تعليق 
التمائم المحرمة. 

ما يستفادٌ من الحديث : 
-١‏ أن تعليق الأوتارٍ لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم . 
أت إزالة لمكو 


"5 تبليغ الناس ما يصون عقيدتهم . 


الملخص في شرح كتاب التوحيب 
۹= 





عم ° ره في و 5 ع ل ر e‏ 
وَعن ابن مَسّعود رضي الله عنه قال : سّمعت رسول الله 
I E‏ ل ع قاع 
ييه يَقَول: «إن الرّقى والتمائم والتولة شرك» رواه أحمد وأبو 


eT 





سيأتي شرح مفرداتٍ الحديثِ في كلام المصنف رحمه الله . 

المعنى الإجمالئ للحديث : أنَّ الرسول بل يبر أنَّ استعمالٌ هذه 
الأشياءِ لقصدٍ دفع المضارٌ وجلب المصالح مِنْ عند غير الله شرك باللم 
أنه لا يملك دفع الضرً وجلب الخير إلا الله سبحانة وهذا الخبرُ معناه 
النهيئ عَنْ هذا الفعل . 

ا الیو ا سات آذ ا نه ا 
النذكورة شرك در بالتوسير : 

ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - الحثُ على صيانةٍ العقيدة عمًا يخلٌ بها وإنْ كانَ يتعاطاه كثيرٌ مِنَ 
الناس . 
اح درن اجان د ار 
۳ أنَّ هذه الثلات المذكورة شرلكٌ مِنْ غير استثناء . 


2)507٠0( أخرجه أحمد (۳۸۱/۱)» وأبو داود برقم (۳۸۸۳) وابن ماجه برقم‎ )١( 
. والحاكم فی المستدرك )£1۸/4(« وصححه ووافقه الذهبى‎ 
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التَمَائة: د شَيءٌ يُعَلَقْ عَلى الأؤلاد مِنَ الْعَيْنِ e‏ 
اَل ينحصن فيه خضل الشلب ونه ل رمن 
فيه ويَجْعَلّه من المَنهِيّ عن . مهم ابن مَسعود رضي الله عنه . 

eh © . )(‏ تا ااه ا 

والرّقى E‏ العزائم . وخصر منه الدليل ما 

خلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله يله من العَيْن 
وال والتُوَلَة: شيء يصنعونه اموت أنه e‏ 


إلى رَؤْجها وَالرَجَلَ إلى امْرأتِه . 


¢ 


01١ 


يعلق على الأولاد : أي بأعناق الصبيان. 

مِنَ العين ؛ أي لدفع الإصابة بالعين. 

العزائم: جمع عزيمة» قيلَ هي آياتٌ مِنّ القرآن تقرأ على ذوي 
العاهاتٍ أو تقرأ في ماءِ ويُسقاءُ المريض. أو تكتبُ في صحن ونحوه 
وتمحى الكتابة بماءِ ونحوه ويُسقاهُ المريض 

وخصّ منه : أي أخرج من عمومه . 

الدليلٌ : وهو قوله يكل : «لا رقية إلا مِنْ عين أو حُمة» كُمَا سَبىَ في 
او ت ْ 

ما خلا مِنَ الشرك: أي الاستعانة بغير الله بأنْ كانت بأسماءِ الل 

وصفاتِهِ وآياته والمأثورٌعَنٍ النبيّ ككل . 


© سبق نان اها فى بات ن عقن ارهد ول ال يكير خاب 
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وحاصل ما ذكرَةُ المصنفُ رحمه الله في حكم هذه الأشياء 
المذكورة ما يلي : 
١‏ أل الرقية تنقسم | إلى قسمين: كسم نشو وقهم عكر 
فالمشروع ما خَلا من الشرك» والممنوعٌ ماكَانَ فيه شرك . 
کک أنَّ التمائم تنة تنقسم إلى قسمين : 
ق م بي وهو ما کان يشتمل على شرك 8 
مختلف فيه وهو ما کان م مِنَّ القرآنِ. قيلَ: إِنَّه جائرٌء وقيلَ: ! 
سو والسعة aE a‏ 
2 التولةٌ ممنوعةٌ مِنْ غير خلافِ» لأنّها نوعٌمِنَ السحر . 
%? %*% اد 
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ا ١‏ 2 8 ر وا ار ی ل 
وَعَنْ عبد الله بن عكَيْم مرفوعاً: «مَنْ تَعَلقَ شيئاً كل إليّْه) 
وو / 





عبداله بن عُكَيْم : ويُكنئ أبَا معبدٍ الجهنيّ الكوفيّ أدرك زمنَ النبيّ 
كله رل يعر فُ أنه سم مه 

مرفوعاً: أي إلى النبيّ يكل . 

من تعلق شيا : ائ الت قلبّهُ عن الله إلى شيءٍ يعتقد أنه ينفعه أو 


كل إليه : أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه مِنْ دونه 
ع 
وخذله. 


المعنى الإجمالئ للحديث : هذا حديثٌ وجيزٌ اللفظ عظيم الفائدة 
يخبرٌ فيه النببئٌ كَل أنَّ من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعاً إلى شيءِ 
يرجو منه النفح أو دفع الضرٌ وكلَةٌ الله“إلى ذَلِكَ الشيء ء الذي تعلقه» »> فمن 
تعلّق بالله کفاهٌ ويسر له کل عسيرء وَمَنْ تعلّقَ بغيره وكلَهُ الل" إلى ذَلِكَ 
ا 
وني جلي الائ رول لضام 


١‏ اک عن التعأق يخير اف 


.)7١19/9( والترمذي برقم‎ )5١١/54( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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ا وجو ب التعلّقٍ بالله في جميع الأمور . 

۳ - بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته . 

كد أن العراء من جى العمل : 

ه - أن نتيجة العمل ترجع إلى العاملٍ خيراً أو شرًا . 


ناب في 
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ر اص ص 


وَرَوَىَ الإمامٌ أحمدُ عَنْ رُوَيْفِ ‏ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رسول 
شتات 1 E E‏ رو 5 2ے 5 ده 

الله کل : ايا وفع لَعَلَّ الحَيَاة ستطول بك فأخبر اتام آن مَنْ 
عَقَدَ لخيتة أ ؤ تلد وكرآ أو اشتنجئ برَجيع داب أ عَظم فَإِنّ محمّداً 


a 





رُوَيْمْعٌ : هو: رويفع بن ابت بن السكن بن عدي ب ll‏ 
بني مالكِ بن النجار الأنصاري ولي برقة وطرابلسس فافتتحٌ | إفريقية 
وار رك يك ل 

عَقَدَ لخيتة : قيل : : معناه ما يفعلوته ني الحروب من قَنْلِهَا وعقدمًا 
تكثّراً. وقيلٌ: معناه معالجة الشعر؛ تنه E‏ 
والتنعم ٠‏ وقيل : المرادُ عقدّها في الصلاة أي كمّها . 

تقلّدَ وتراً : جعلّهُ قلادة في عنقه أو عنقي دابته مِنْ أجل الوقاية مِنَ 
الین . 

استنجئ : أي أزالَ النجو_ وهو العذرة-عن المخرج . 

ا : الرجيع : الروت . ي رجيم لأنه رج عَنْ حاليه 
الأولى بعد أن كانَ علفا. 

برية منه : هذا وعيدٌ شديدٌ في حقٌّ من فعلّ ذلك . 

المعنى الإجمالئٌ للحديث : يخبرٌ بلا أن هذا الصحابيّ سيطول 
عمرهُ حى يدرك أناسا يخالفون هديه بلا في اللحئ الذي هو توفيرُمًا 


.)75( أخرجه أحمد (٤/۱۰۸ء ۱۰۹). وأبو داود برقم‎ )١( 
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وإكرامّهًا إلى العبثِ بها على وجه يتشبّهون فيه بالأعاجم أو بأهل الترفٍ 
والمبوعة .. آي لون بعقيدة التو حي باستعمالٍ الوسائل الشركية 
فيلبسون القلائد أو يلبسوتها دوابهم تافو ن ا المحدوة أو 
يرتكبُون ما نهّى عنه نبيّهم مِنَ الاستجمار بروث الدواب” والعظام . 
تارضى ال وسات أن ن الأمة أن ت هارا معن فمل فا 
ذلك . 
مناسبة الحديثِ للباب : أنَّ فيه النهى عن تقليدٍ الأوتار ر لدفع 
المحدوزات وان شر ؛ لاه لا يقدرثعلى ذلك إلا اش“ 
ما يُستفادٌ مِنَ الحديث : 
أت عََمٌ مِنْ أعلام النبوة» فإ رويفعآ طالث حيائة إلى سنة ١ده.‏ , 
وجو ب إخبار الناس بما أُمِرُوا به ونوا عنه مما يجبُ فعلّه أو تركة 
ا اللحية وإعفائها وتحريم ب 
عقَدٍ أو تجعيدٍ أو غير ذلك . 
:0 تحريمٌ اتخاذ القلادةِ لدفع المحذور وأنه شرك . 
تحريم الاستنجاء بالروثِ والعظم . 
ا أن هذه الجرائم المذكورة مِنَّ الكبائر . 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 





كعدّل رقبَة . رواه وكيع. وله عَنْ إبراهيم : كانوا یکرھون التمائم 
كلها مِنَ الْقَْآنِ وَغَيْر الْهرْآنِ . 





وكيع : هو: وكيع بن الجراح FE‏ ثقة إمامٌ صاحبٌُ تصانيف مات سنة 
۷ ه. 

إبراهيم: هو الإمام إبراهيمٌ النخعيٌ ثقة ثقةٌ منْ كبار الفقهاء مات سنة 
كلها 


وكانوا: أي أصحاب عبدالله بنٍ مسعود وهم مِنْ سادات التابعين . 

معنى الأثرين إجمالاً ؛ الإضاراة كن اال عن اسان ما فة على 
نفسِه لدفع الآفات قَلَهُمِنَ الثواب مثلّ ثواب مَنْ أعتقّ رقبة مِنَ الرقٌ؛ ؛ لأ 
هذا الإنسانَ صار بتعليقٍ التمائم مستعبداً للشيطان فإذا قطعّها عنه أزالَ 
عنه رق الشيطان. ويحكي إبراهيم يم النخعينٌ عنْ بعض سادات التابعين 
أنّهم يعمّمُون المنعّ مِنْ تعليقٍ التمائم ولو كانث مكتوباً فيها قران فقط 
سدًا للذريعة. 

مناسبة الآثرين للباب ظاهرة: فان فيهما حكاية المنع مِنْ تعليق 
التمائم مطلقا عَنْ هؤلاءِ الأجلاء من سادات التابعين . 

ما يُستفادٌ مِنَ الأثرين : 
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كاي 

١‏ - فضلُ قطع التمائم؛ لأَنَّ ذلِكَ مِنْ إزالة المنكرٍ وتخليص الاس مِنّ 
الشرك . 

١‏ - تحريمٌ تعليقٍ التمائِم مطلقاً ولوكانت من القرآن عند جماعة منّ 

التابعين . 

0-5 حرص السلف على صيانة العقيدة عَن الخرافات . 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 








باب 


0 


مَنْ تبرّك بشجرة اؤ حجر ونحوهما 


١# 0‏ افر ا لدت والعر لا ومنو ةَ اَلكَالِتَدَ 


کر اک گر هانق €9 اة ره €9 إن هى إل 
ا ر اک الآ َأ ا من سُلْطنَ إن َو إلا لظن 


رما هری انس ولد جا اهم ين م 101 9 : [i-4‏ 


الح 





مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ: آنه استمرارٌ في ذكرٍ الشركياتِ 
الا ار ركم لد 

تبك : التبِدُّكٌ : طلبٌ البركة ورجاؤها واعتقادذهًا . 

ونحوهمًا : ما أَشْبَهَهُمَا مِنْ بقعة أو مغارة أو قبرٍ أو مشهدٍ أو أثر . 

آأفرأيتم : البرُوني عن هذه الأصنام هَل نفعث أو ضرّث . 

اللآت : قُرِىءَ بتخفيف التاءِ وقُرىءَ بتشديدها فعلى القراءة الأولى 
هي : اسم صخرة بيضاءً منقوشة عليها بيت بالطائف وعلى القراءة 
الثانية: هي اسم فاعلٍ مِنْ لت . لرجل كان يلت السويق للحاج '؛ فمات 
فعكفوا على قبره . 

العُرّى: شجرة سمر قد يُنِيَ حَلّها وجعِلَ لها أستارٌ بينَ مكة 


.)٤۸٥٩( أخرجه البخاري عن ابن عباس برقم‎ )١( 
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والطائف . 

مناة: صنمٌ بالمشللٍ بين مكة والمدينة . 

الثالثة الأخرى : ذمٌلها بالتأخر . أي المتأخرة الوضيعة المقدار. 

ألكم الذكر : تجعلون لكم ما تحبّون وهو الذكرٌ. 

وله الأنثى : تجعلونّ له الإناتٌ حيثٌ تقولون : الملائكة بناث الله . 

ضيزئ : جوروباطل . 

أسماء : مجرد تسمية . 

سمَّيئمُوها : من تلقاء أنفسكة . 

من سلطان : أي من حجة وبرهانٍ على ألوهيتها 

إن يتبعون: ما يتبعون أي : ليس لهم مستندٌ. 

إلا الظنَ: أي حسنَ ظنّهم بآبائهم . 

وما تهوى الأَنفسُ : حظوظ أنفُسهم في الرئاسة . 

الهدى: إرسالٌ الرسل بالحجة الواضحة والحقٌّ المنير. 

المعنى الإجماليٌ للآيات: , ٤‏ يحاج تعالى الخشر E‏ عبادتهم 
تال عقن هذ الأوثان الال مذ أجدئهم يهم على جرم في 
القسمة حيثٌ نزَّهُوا أَنفْسَهُم عن الإناثِ ودار ها زد ثم يطالبهم 
برها على صحة عباة هذه الأصنام وي أن ال ورغبة اغوس لا 
يكونانَ حجة على هذا المطلب. وإتما الحجةٌ في ذَلِكَ ما جاءث به 
الرسل من البراهين الواضحة والحجج القاطعة على وجوب عبادة الله 
وحده وتر عبادّة الأصنام . 

مناسبة الآيات للباب : أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار 
واعتبارة شركاً. فإِنَّ 32 هذه الأصنام المذكورة إِنَّما كانوا يعتقدون 
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حصول البركة منها بتعظيمها ودعائهًا . فالتبركٌ بالقبور كالتبرك باللاتِ . 
وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزَّىئ ومناة. 
ما يُستِفاءٌ من الآيات : 
2 أن التيزلك تالا تار وال جار سرك 
١‏ - مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيدٍ. 
۳ أن الحكم لا يغبث إلا بدلِيلٍ مما أنزل الله لا 0 الظنّ وهوى 
التقش: 
5 أن الله قد آقام الحجة بما أرسلّ مِنَ الرسل وأنزلَ مِنَ الكتب . 
فنع يم فت 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 
= 





عَنْ أبي واقدٍ اللي قال : حرجا مح رَسُولٍ الله ل إلى 

حتَيْنِ وحن حُدَنَاءُ عَهْدٍ بكَفر ولِلْمُشْرِكينَ سذر رة فود عَندَهَا 
ل ا Sv‏ فَمَرَرْنا بسر فَقُلنا 
سول اش اجْعَلٌ کا ات أَناي تالم اث اراد . فَقَالَ 
LY‏ «الله كبر إِنّها الشتن -فلتم الذي تفي پيد كما 
الت و إشرزاقيل لموس ۶ جل لنا کہا كا م ال ال 
کم فوم هلود 3 € [الأعراف : ۸ لتر كبن سن مَنْ کا کان قبل ان 


رواه الترمذئ وصځحه. 





أبو واقدٍ الليثئ: هو الحارث بن عوف صحابنٌ مشهور” مات سنة 
١ EET‏ 
حتيّن: واد يقع شرقي مكة بينه وبينها بضعةٌ عشر ميلاً» قاتل فيه 
رسول الكل قبيلة وازن . 
Es‏ 
يَعْكفون : يُقيمون عندَهًا ويعظَمُوتها ویتبرًکون يها . 
وون بها أسلكتهُم : يعلّقُوتها عليها للبركة . 
أنواط : جمع نوط : وهو مصدرٌ سمي به المنوطء سيت بذلك 
لكثرة ما باط بَا مِنَ السلاح لأجل التبرك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )۲۸١(‏ وأحمد في المسند )5١148/0(‏ وقال الترمذي: حديث 
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اجعلٌ لنا ذات أنواط : سألوه أن يجعلَ لهم مثلّها . 
ف وأعظٌ» صِيغةٌ تعجب . 
الشْئنٌ: بضم السّين: الطَرْق أي سلَكتم كَمَا سَلَكَ مَنَ فَبْلَكُمْ 





الطرق المذمومة . 
إسرائيل : هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهُمٌ الصلاة 
والسلام . 


سنن مَنْ كان قَبْلَكُم : بضمٌ السين طُرْقُهُمْ ويجورٌ قَنْحُ السّينِ بمعنى 
طريقهم . 

المعنى الإجمالييٌ للحديثِ : يخبرٌ أبو واقدٍ عَنْ واقعة فيها عجبٌ 
وموعظة وهي اتهم غزوا مَعَ رسول اللي قبيلة هوازنَ وكان دخولّهُم في 
الإسلام قريبآ فحَفِيَ عليهم أمرٌ الشرك . فلما رأوا ما يصنع المشركون مِنَ 
التبرك بالشجرة طلبُوا م من الرسول ية أن يجعلَ لهم شجرة مثلهًا . فكبَّرَ 
الي يل استدكاراً وتعظيما لله وتعجّبا من هذه المقالة. وأخبرَ أن هذه 
اا ا قوم رمي ا ارا با الأستاء جل ا 
إلهاً كما لهم آلهة» وأنَّ هذا جريان على طريقتهم . ثم أخبر لا أنَّ هذه 
الأمةَ ستتبعٌ طريق اليهود والنصارى وتسلك مناهِجَهُمْ وتفعلٌ أفعالَهّم 
TEs‏ 

مناسبةٌ الحديثِ للباب : أنَّ فيه دليلاً على أنَّ التبرك بالأشجار 
وغيرها شرك وتأليه مَع الله . 

ما يستفادٌ من الحديث : 
أ أل ار بالا مارك وسلا الا حجار وغه 
۲ - أذ المنتقل مِنَ الباطل الذي اعتادةٌ لا يؤمن أن يكونّ في قلبه بقيةٌ مِنْ 
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تلك العادة. 

5 أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمُها والعكوفٌ عندَعَا والتبرك بها . 

5 أن الإنِسَان قد یتخس شيا نظ يفريه إلى الله وهو دة عنه. 

6 أنه ينبغي للمسلم أن يسبحَ ويكبرَ إذا سمع ما لا ينبغي أن يُقالَ في 
الدين وعند التعجب . 

5 الإخبارعَنْ وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وَكَعَ. 

۷- علمٌ من أعلام نبوته ية حيثُ وقع الشركٌ في هذه الأمةٍ كَمَا أخبر 

۸- النهيٌ عن التشبّه بأهل الجاهلية واليهود والنصارىء, إلا ما دل 
الف على ا د 

4- أن اليد بالمعاني لا بالأسماءء لأنَّ النبيّ يك جعلٌ 
طلبتهم كطلبة ب: ا ولم يلتفث إلى كونهم سَمُومهًا ذات 
أنواط . 
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باب 


00 الله تَعَالَى : # فل إِنَّ صَلاقٍ ونش وای وماق لل 
عد 


ت القت © رد لآ وكيك زرك واد قي 42 انم 


م 


.] ١ 5" لكل‎ 





مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ : : أنَّ فيه بيانآ لنوع مِنْ أنواع الشرك 
ما جاء في الذبح لغير الله : أي مِنَ الوعيدٍ وفي بيان حكمه. 
0 


ای ا ع ا 

مماتي : ما أموث عليه مِنَ الإيمانِ والعملٍ الصالح . 

وبذلك أمرث : أي أمرَنِي ربّي بالإخلاص في العبادة . 

أول المسلمين : أي أول من يمتثلٌ مِنْ هذه الأأمة . 

المعنى الإجمالئ للآية : ۴ مر الله نبيّه أن يقول للمشركين الذين 
يعبدونَ غير الله ويذبحون لغيره : تي حلص لل صلاتي وذبجي وما أحيا 
IE‏ 
أشرك به أحداعَكْسَ ما ّم عليه مِنَ الشرك بو. 

مناسبة الآية للباب : أنها تد على أنَّ الذبح لغير الله شرك . 
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= 





ما يُستفاد من الآية : 
١‏ - أن الذبح لغيرٍ الله شرك أكبر لأته قرته بالصلاة» كما أنّ من صلّى 
لغير الل فقذ أشرل فكذلك من وبح لخيره فقذ أشرلة . 
۲ - أن الصلاة والذبح مِنْ أعظم العباداتِ . 
۴ - وجوب الوخلاص لله في جميع العبادات . 
4 - أنَّ العباداتِ توقيفيةٌ - أي متوقفةٌ على مر الشارع ‏ لقولِه: «وَيدِكَ 


مرت . 
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= 





وقوله: # فصل لرك والمحر 49 [الكوثر: .]١‏ 





فصل لربك : أي لآ لغيره. 
وانحر: أي اذبح . ۰ 
المعنى الإجمالئ للآية : يأمرٌ الله نبيّه اة أن يخلصَ له في صلاته 

وذبيحته مخالفا للمشركين الذين يعبدٌونَ غير الله وينحرُونَ للأوثانِ . 
مناسبة الآبة للباب : أنَّ الذبح عبادةٌ يجب إخلاصْهًا ثي وصرْفْهًا 

لغيره شرك أكبرٌ. 

مايستفاد من الآبة: 

١‏ أنَّ الذبح لغير الله شرك أكبرُ؛ لأنّه عبادة» وصرفٌ العبادة لغير الله 
يرك اک 

۲ - أنَّ الصلاة والذبحَ من أعظم العبادات . 

۳ أنَّ الصلاة والذبحَ لله مِنْ أعظم مظاهر شكر النعم؛ فإنّه أتى بالغاء 
الدالة على السبب؛ لأنَّ فعلَ ذلك سببٌ للقيام بشكر ما أعطاه مِنَ 
الكوثر . 1 


%* فن 
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|= 





عَنْ عَلِيٌ بنِ أبي طالب رضي اللْعَنه قَالَ : حَدَئِي رول 
لله اة بأزبع كلماتٍ: «لَعَنَ اله مَنْ ذب لِعَيْر الث ولَعَنَ الله من 
َعَنَ وَالدَيْه وَلَعَنَ امن آوَى مُخدئآء وَلَعَنَ اللا مح عير مَنارَ 
الَرْضٍِ)”"2 رواه مسلم. 


لعن الله: اللعنة منّ الله: الطرد والإبعادٌ» ومن المخلوقينَ الست 
والدعاء . 
ذلك . 

لعن والدَيْهِ : المراد بهما أبوه وأمّه وإِنْ علواء سواء باشرَ لعنّهُمًا أو 

آوى : أي ضمّ وحمئ . 

محيثاً: بكسر الدالٍ الجاني» وبفتحها هو الأمرُ المبتدع في 
الدين» وإيواؤه الرضا به. 

غير منارٌ الأرض : منارٌ الأرض هي المراسيمٌ التي تفرّقٌ بين ملككٌ 
وملك جارك› تخیر ها يكون تقديمها أو تاها 

المعنى الإجمالئٌ للحديث : يحذ ر اة أكته مِنْ أربع جرائم» فیخبر 
أن الله تعالى يطردٌ مِنْ رحمته مَنِ ارتكبَ واحدة منها : 1 

الأولى: التقرُب بالذبح إلى غير اللو» لأنه صرف للعبادة إلى غير 


.)۱۹۷۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
ENE‏ 


الثانية : من دَعَا على والِدَيْهِ باللعنة أو سبّهُمًا أو تسبّب في ذلك بان 
يصدر منه ذلك في حى أبوي شخص فيردٌ عليه ذلك الشخصٌُ بالمثل . 
الغالثة : كد عانا بوشن لليعة الشركة لس و اد اه 
عليه الحدٌّ» أو رضي ببدعة في الدين وأقرّها . 
الرابعة : مَنْ تصرف في مراسيم الأرض التي تفر الحقوق فقدّمهًا 
أو أخَرَها عن مكانهّاء فينشأ عن ذلك اقتطاعٌ شيء مِنْ أرض غيره ظلما . 
مناسبة الحديث للباب : أن فيه دليلاً على غلظ تحريم الذبح لغيرٍ 
الله حيثٌ إن فاعلة أولٌ من يستحقٌ لعنة الله . 
ما يستفاد من الحديث : 
١‏ - أنَّ الذبحَ لغير الثم محرمٌ شديدٌ التحريم وشرلكٌ في مُقدمةٍ الكبائر . 
۲ - أنَّ الذبح عبادةٌ يجب صرفهًا لله وحدةٌ . 
٣‏ - تحريم لعن الوالدين وسبّهِمًا مباشرة أو تسبباً. 
٤‏ - تحريم مناصّرة المجرمين وحمايتهم من تطبيقٍ الحدّ الشرعيٌ عليهم 
وتحريمٌ الرضا بالبدع . ظ 
06 تحريمٌ التصرُفٍ في حدود الأرض بتقديم أو تأخير . 
١‏ - جوا لعن أنواع الفساقٍ لأجلٍ الزجر عَنِ المعاصي . 
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ججح7جحخ7 س د 





وعَنْ طارق بْنِ شهاب : أن رَسُولَ الله وك قَالَ : «دَخَلَ الجن 
ال رل في ُباب" قَالُوا: وَكَيْففَ ذَلِكَ 


ار ا 


سول الله؟ قال : مر رَجُلان عَلى وم لَهُمْ صَنَم لا يُجاوزة د آحَة 


ص 


0 ِ له شا . قَالُوا لأحدهما: قن . قال : ق 


1 


شىء اقب . قَالُوا: قرب ولو ذُباباً. فقوب ذباباً فدحَلوا سَبِيله 
تَدُخَلَ الدَرَء وَثَالُوا للآخَر: قَتب . قال : مَا كُنْتُ لأُقَدبَ لأَحَدِ 
شَيئاً دُونَ الله عر وجل قَضَرَيُوا عُدْقَهُ فَدَخَلَ الْجَنه27. رواه 
أحمد. 





طارق بن شهاب: هو طارق بن شهاب البجلييٌ الأحمسيٌ رأئ 
النبئّ بل ولَمْ يسمع منه. فحديثهُ مرسلٌ؛ صحابيئٌ. مات طارقٌ سنة 
1ه رضي الله عنه . 

في ذباب : أي بسبب ذباب . 

صنم : ماكَانَ منحوتاً على صورة . 

لايُحاورٌة: لا يمر به ولا يتعدّاه. 

ُ 0 

المعنى الإجماليٌ للحديثِ: EE a‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في كتاب الزهد (ص۲۲) وأبو نعيم في الحلية )3١7/١(‏ وابن أبي 
ة في المصنف (56//ا/ا4 رقم )۳۳٠۲۸‏ موقوفآ على سلمان الفارسي رضي الله 
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كنا 
وشناعَتوء فيحدّثٌ أصحابَهُ ويبدأ حديثهُ ببداية تجعلٌ النفوس تستغرب 
وتتطلع إلى سياق هذا الحديثِ «دخل الجنة رجلٌ في ذباب ودخل النار 
رجل في ذباب» شيءٌ يسيد سيب أمراً حطيراً» وأوجب السؤال عن 
تفصيله» وهنا يفصل فيقولٌ: إِنَّ رجْلَيْنِ ‏ يظهرُ أنهما من بني إسرائيلَ - 
اا عع معان ود رن و 
أن يذبح له تقرباً إليه وتعظيمآ له» فطلب عُبَادُ ذلك الصنم م من الرجلين 
التمشّي على هذا النظام الشركي» فأما أحدُهُما فاعتذر بالعدم فقنعوا منه 
بأيسر شيءء لأنَّ مقصودَهُم حصول المواققة فة على الشرك» فذبح للصنم 
ذباباً فتركوه يمو فدخل بسبب فعله هذا نار ج جهنم؛ لاله فعلّ الشركٌ 
ووافقهم عليه وطلبوا من الآخرٍ أن يقرب للصني فاعتذ رب هذا شرك ولا 
يمكنٌ أن يفعله فقتو فدخل الجنة؛ لامتناعه منّ الشرك . 

مناسبة الحديث للباب : أنه دل على أنَّ الذبح عبادة» وأنَّ صرقة 
لخي اللو شرل . 

مااي اتحدية: 

. بيان خطورة الشرك ولو في شيء قليلٍ‎ - ١ 
. أنَّ الشركَ يوجبٌ دخول النار» وأنَّ التوحيد يوجبٌ دخول الجنة‎ - ۲ 
أنَّ الإنسانَ قد يقعٌ في الشرك وهو لا يدري آنه الشرلكٌ الذي يوجبُ‎ - ۳ 

انار 
٤‏ - التحذيرٌ من الذنوب وإِنْ كانت صغيرة في الحسبان . 





ع 


ه ‏ أنَّ هذا الرجلَ دخلَ النارٌ بسبب لم يقصدة ابتداءً وإنّما فعلّهُ تخلّصاً 
من شر آهل الصنم . 
5 أنَّ المسلم إذا فَعَلَ الشركَ أبطلّ إسلامَة ودخلَ النار؛ لأنَّ هذا 
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سر ص مه 


الرجِلّ كان مسلمآ وللا لم يقل يمل : «دَحَلَ النّارفي ذباب» . 
: أنّ المعتبرَ عمل القلبٍ وإنْ صَعْر عَمَلُ الجوارح وقلّ. 
- أنَّ الذبحَ عبادةٌ وصرفه لغير اللو شرك أكبر. 
۹ - فضا الوح E‏ 

- فضيلة الصبر على الحقٌ. 


ل ا # 
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س ١٠١١|‏ 
باب 
لايُذبخ لله بمكان يُذبخ فيه لغير الله 
وَقَوْلٍ الله تعالى : # E ACE E‏ موی من او 
يوم احق أن تَقُوْمَ فِيدٌ فِيه فيه رال عت أن يطهُروا واه عيب 


المطقرت 4 [التوبة: ]٠١۸‏ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ: أنه تابع للباب الذي قبل لأَنَّ 
ةا وهذا ا ف 
الموصلة إلى ذلك ومنع التشبّه بأهله . 

ع اسورد 

تقم فيه ؛ لا تصلّ في مسجد الضرار . 

00 سس : يني . 

على التقوى : على طاعة الله ورسوله. 

المطهرين : الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية . 

المعنى الإجمالئ للآبة : ينهى الله سبحانة رسولَه ية عن الصلاة 
في مسجدٍ الضرار الذي بناه اا :سند و عقن بالل 
ورسوله وطلبوا م من الرسول بيا أن يصلِيّ فيه ؛ ليتخذوا من ذلك حجة 
يبررون بها عمَلهُم ويسترون بها باطِلهُم فوعَدَهُم ككل أن يفعلَ ما طلبوا 
ولم يعلمْ قصدهم السيءَء فنهاهُ الله عن ذلك وحثه على الصلاة في 
مسجل قباء الذي بني على طاعة اللو ورسوله أو في مسجده بي على 
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7= 
اختلاف بين المفسرين في ذلك» ثم أثنى على أهل ذلك المسجد 
بتطهّرهِم مِنَ الشرك والنجاسات. وال يحب من هذه صفته. 
مناسبة الآية للباب : هي قياس © الأمكنة المعدة ة للذبح لغير الله على 
المسجدٍ الذي أَعِدٌّ لمعصبة اللو في منع عبادة الهو فيهء فكما أنّ هذا 
لخد لجر م زه لل 2 
ا ا 
- منع الذبح لله في المواضع المعدة لدف ا قياساً على مُنْع 
الصلاة ة في المسجدٍ المؤسس على معصية الله. 
۳ استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة 
القاذورات ش 
٣‏ إثباث المحبة لله على الو جه اللائ به سبحانه كسائر صفاته . 
5 الحث على إسباغ الوضوء والتطهّرٍ مِنَ النجاساتِ . 
6 أنَّ النية تؤثرُ في البقاع . 
كم مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك . 
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ص ]ء ٠١‏ 





عَنْ نَابتِ بن الضكًاك قَالَ : تَر وجل أن ينر بلا بكُوانة 
فسأل النَّبِىَ ية فقالَ: «هَلَ كان فيها وٿن مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَة 
e‏ الوا كال «قَهَلُ كان فيهًا عي مِنْ آغياوهم؟» قَالُوا : 
لا. فَقَالَ رتسول الله ب : «أؤف بنرك َإِنّهُ لا وَقَاءَ نر في 
مَعْصية الله ولا فيما لا يَمْلك ابن O EE‏ داد وَإِسْنَادهُ 
عَلَى شَرْطهما. 


ثابث بن الضحاك : هو ثابث بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن 
عديٌ الأشهلينٌ الخزرجيئٌ الأنصاري صحابينٌ مشهور”مات سنة ٤‏ 5ه. 

ندر : النذرٌ لغةً الإيجاب وشرعاً هو أن يزم الإنسانٌ نفسَهُ بشيء 
من العباداتٍ لم يَكَنْ لازماً عليه شرعاً. 

بوانة : هضبة من وَرَاءِ ينبع . 

وثنٌ: الوثنُ: كل ما عبد مِنْ دون الله من قبر وغيره . 

عيدٌ: العيدٌ: ا 
اتصالٌ السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة . 

المعنى الإجمالئٌ للحديثِ : يذكرٌ الراوي أنَّ رجلا التزم لربّه أن 
ينحرٌ إبلاً في موضع معينٍ على وجه الطاعة والقربّة» وجاءَ يسال النبيّ 
له عَنِ التنفيذ فاستفصل النبيئٌ اة عَنْ ذَلِكَ المكانٍ هل سَبَقَ أن وُجِدَ فيه 





.)۳۳۱۳( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
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= 
شيءٌ مِنْ معبودات المشركين أو سَبَقَ أنَّ المشركين يُعظَّمُونَه ويجتمعون 
فيه فلمًا عَلِمَ ي بخلر هذا المكان مِنْ تلك المحاذير أفتئ بتنفيذ النذرء 
ثم بن لا النذر الذي لا يجوز الوفاءٌ بء وهو ما كان المنذور فيه معصية 
ارلا دل فحت ملك لازي ` 
مناسبة الحديثِ للباب :أ فيه المنع مِنَ الذبح لله في المكانٍ الذي 
كان فيه وثٌ مِنْ أوثانٍ الجاهلية أَوْ فيه عيدٌ مِنْ أعيادهم - ولو بعد زواله- . 
ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - المنع مِنَّ الوفاء بالنذر إذا كان في المكانٍ الذي عيّنَ لَهُ وثنٌ ولو بعدَ 
زواله. 
۲ - المنع مِنَ الوفاء بالنذر بمكان عيدٍ الجاهلية ولو بعد زواله. 
۴ اتفال اس الي قبل الو 
٤‏ - سد الذريعة المفضية إلى الشرك . 
فاح تراك ا َة المشركين في عبادَتهم وأعيادهم وإِنْ كان لا يُقصد 
ذلك . 
١‏ - أنَّ الذبحَ لله في المكانٍ الذي يذبحٌ فيه المشركون أو يتخذونه محلل 





- أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 

4 - أن النذرَ الذي لا يملگة الناذد ‏ كان قَالَ: هه علي أن 
فلانٍ. لاوَقاءَ له 

4 - وجو ب الوفاء بالنذر الخالي من المعصبة الداخلي : تحت ملك الناذر. 

ْ أَنَّ النذرَ عبادةٌ لا يجوز صرف لغير الله‎ - ٠ 
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باب 


من الشرك النذر لغير الله 


وقول الله تعالى : 9# يوون باَلَذَرٍ € [الإنسان: ۷]. 


my. Mo <‏ ودس دهء4 e‏ كسمم به 20 
وقوله تعالى : وم أَنفَفمّم ين نَمَو أَوْنَدَرَتم من در فت الله 


روك 
يسمه [البقرة: ۲۷۰] . 


مناسبةٌ هذا الباب لكتاب التوحيد : أن المصنف رحمه الله بيّنَّ فيه 
نوعاً مِنْ أنواع الشرك المنافي للتوحيدء وهو النذرٌ لغير الله؛ ليُحَذْرَ 


ا 
ديه 


ویجتنب 

مِنَ الشرك: أي الأكبرَ. 

النذرٌُ لغير الله: لاله عبادة. وصرف العبادّة لغير الله شرك . 
ولتد مدر ذو در اوت عاق تفه شيعا لم يكن واجبا عليه شرع 
تعظيماللمنذور لَّهُ. وأصلة في اللغة الإيجاب. 

يُوفُونَ بالنذر: يتمّمُونَ ما أوجبوا على أنفسهم مِنَّ الطاعاتِ لله. 

مَا: شرطيةٌ» ويجوزٌأنْ تكونَ موصولة . 

أنفقثُمْ مِنْ نفقة : يشمل كلَّ صدقةٍ مقبولةٍ وغير مقبولَة . 

أو نذرثُم مِنْ ندر : یشمل كل نذر مقبولٍ وغير مقبولٍ . 

فن الله يعلمُهُ : أي فيجازيكم عليه» ففيه معنى الوعْدٍ والوعيدٍ. 

المعنى الإجمالييٌ للآيتين: أنَّ الله يمدح الذين يتعبدونَ لَه يما 
أوجبوه على أنمُسهم مِنّ الطاعاتِ . كما آنه يخبدُ سبحاتة أنه يعلمُ كلَّ 


الملخص في شرح كناب التوحيد 
۷= 
صدقَةٍ تصدََّنَا بها وَكلَّ عبادَة التزمتاهًا لَهُ أو لغيره وسيجازي كلا على 


"03 


حسب نيه وقصده. 





مناسبة الآيتين للباب : أنّهما يدلآنٍ على أنَّ النذر عبادة حيثُ مدح 
الموفين به وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محظورء ما أنه 
أخبر أنه يعلم ما يصدِّرُ منا من نفقاتِ ونذور» مارا عن ذلك فدل 
ذلك عل أن اكد عاف وها كان شاد ضرف لخا رك : 

ما يُستفادٌ من الآيتين : 
١‏ - أذ النذرعبادةٌ فيكو صرفة لغير الله شركاً أكبر. 
۲ إثباثُ علم الل تَعَالى بكلٌ شيء. 
7 الات الندراء عن الأعمال:: 
٤‏ - الحث على الوفاءٍ بالنذر. 


كد تحن انا 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





A= 
وَفَى الے لصحيح عَنْ عَائشة - رضي الله عنها - أن رَسُولَ الله‎ 
اة قَالَ : «مَنْ نذر آن يُطيح الله فَلِيْطعْهُ» وَمَنْ تَذَّرَ آَنْ يعصي الله قلا‎ 


2¢ o 


عائشة: هي أَمُ المؤمنين زوج النبيّ يك وبنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهماء» وهي أفْقَهُ النساء مطلقاًء وأفضل أزواج النبيّ َة ما عَدَا 
حَديجةً» ففي تفضيلّها عليها خلافٌ» توفيت سنة ۵۷ ه٠‏ 

في الصحيح : أي صحيحٌ البخاريٌ . 

فط أى لفل مار طا 

فلا يَعْصِه : أي فلا يفعلٌ ما نَذَّرَهُ منَ المعصية . 

المعنى الإجمالئ للحديث : أنَّ النبيّ كل يأمرُ من صدَرَ منه نذرٌ 
طاعة أن يُوفي بنذره : كَمَنْ ندر صلا أو صدقة أو غير ذلك» وينهى من 
صَدَرَ منه نذرٌ معصيةٍ عَنْ تنفيذ نذره : كمن تَر الذبحٌ لغير الله أو الصلاة 
عند القبور أو السفرّ لزيارتِهًا أو غيرَ ذلك مِنَ المعاصي . 

مناسبةٌ الحديث للباب : أنه دل على أنَّ النذرَ يكونٌ طاعةً ويكونٌ 
معصيةً: فد على آله عبادة؛ فمن تَدَرَلغير الم فقذ أشرلة به فى عبادته. 

اتقاي الدبف ٤‏ 
١‏ - أنَّالنذرعبادةٌ» فصرفة لغير الله شرك . 
۲ ر ا 2 
9 ترب الوقاء شر لص 


)١975( أخرجه البخاري برقم (5597) وأبو داود برقم (۳۲۸۹) والترمذي برقم‎ )١( 
.)4١ وأحمد فى مسنده (كركى,‎ «(TI وابن ماجه برقم‎ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 


۰۹ 





باب 


من الشرك الاستعاذة بغير الله 


وقول تَعَالى : ام کن جا نال يوون رال و أن 
ادوم رهما )4 الجن 





مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ: أنَّ فيه بيانَ نوع مِنْ أنواع الشركٍ 
المنافي للتوحيدء وهو الاستعاذةٌ بغير اللهليُسْذْرَ ويُجِمَدت . 

الاستعاذةٌ: لغةً: الالتجاء والاعتصامُ والتحرٌرٌ. وحقيقتهًا: 
الهرب مِنْ شيءٍ تخافه إلى مَنْ يعصمُك منه . 

يعوذون: بِأنْ يقولَ أحدّهم إذا أمسى بواد وخاف من الجن : أعوذ 
سكل هذا الوادئ من سغهاء فو 

د الإجمائرة ل للآية: أنَّ لله سبحاتة يخبرٌ أن بعضّ الإنس 
يلجئون إلى ر بعض الجن لتأمنهم مما يخافون» وأنَّ المتلجاً بهم زادوا 
ا أن يؤمنوهم»ء وهذا معاملةٌ لهم بنقيض قصدهم 
وعقوبة مِنَ اللو لهم . 

مناسبة الآية للباب : أنَّ اله حكئ عن مؤمني الجن أنهم لها تبينَ 
لهم دين الرسول اة وآمنوا به ذكروا أشياء منَ الشرك كانت تجري من 
الإنس في الجاهلية مِنْ جملتِهًا الاستعاذة بغيرٍ الل وذَلِكَ مِنْ باب 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 

: = 

الاستنكار لها. 

ظ ما مُستفاء من الآية : 

١‏ - أن الاستعاذة بغير اللوشرلةٌ» لأن مؤمني الجن قالوا : « ولك شر رآ 
عدا )€ [الجن : 6 ثم ذكروا بعد ذلك غلى وجه الاستتكار « وام 
کان جال من ا لوی بعودون جال ب من لن [الجن : *] 

۲ - عمومٌ رسالة محمد ية للثقلين . 

۳ أ الاستهاذة بغي ر الله تورات الخوف والضعفف : 

5 شي الال أن الانتساذة الله وو قر واس 





د لحم نت 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





= 
رع 


و 


وَعَنْ خَوْلَةَ بنْتِ حَكِيمِ قَالتْ : سمغت رَسُولَ الله وَل 


يك يقو 
١مَنْ‏ نرَل مَِْلاً قَقَالَ : حو بكَلِماتٍ اللْهِالنَّانَاتِ من شر ما خَلَقَ , 


0 


1١ 
1١ 


يَضْرْهُ شي ٤‏ حَتَّى يَرْحَلَ من مَنْرْلِهِ ذَلِكَ)! '؟رواه مسلم. 





خولةٌ بنث حكيم: هي بنثُ حكيم بِنٍ أمية السلميةٌ كانت زوجة 
لعثمانَ بن مظعونٍ رضي الله عنه وكانث صالحة فاضلة . 

بكلماث الله : المرادٌ بها هنا القرآنٌ . 

التاماث : الكاملاث التي لا يلحقّها نقصّ ولاعيبٌ. 

من شر ما حَلََ : أي مِنْ كل شر في أي مخلوت قام به اش مِنْ 
حيوانٍ أو غيره . 

المعنى الإجمالئ للحديثٍ: يرشدٌ النبيئٌ با أمتَهُ إلى الاستعاذة 
النافعة التي يندفع بها كل محذور يخافة الإنسانُ عندما ينزلٌ بقعة منّ 
الأرض بِأنْ يستعيدٌ بكلام للم الشافي الكافي الكاملٍ مِنْ كلّ عيب 
ونقصٍ» ليأمنَ في منزله ذلك ما دام مقيماً فيه مِنْ كل غائلة سوءٍ . 

مناسبة الحديثِ للباب: أنَّ فيه إرشاداً إلى الاستعاذة النافعةٍ 
المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملّها المشر ن. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۷۰۸)ء والترمذي برقم »)۳٤۳۳(‏ وابن ماجه برقم »)۳۵٤۷(‏ 
وأحمد في مسنده )| .)5١094 VV‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
I=‏ 
ما يُستفاد من الحديث : 
ووم 2 
تيان أن الا اة ادق 
۲ - أنَّ الاستعاذة المشروعة هى ما كانت بالله أو بأسماءٍ الله وصفاته . 
"- أنَّ كلام الله غير مخلوقٍ؛ لأنَّ الله شرع الاستعادَة بء والاستعاذةٌ 
بالمخلوقٍ شرك كما سبقّ» فدلٌ على أنه غير مخلوق . 
5 فضيلةٌ هذا الدعاء مع اختصاره . 
ه - أن نواصي المخلوقات بيد الله . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 








باب 


٠ 


من الشرك أن يستغيت بغير الله أو يدعو غيره 


0006 ر وار‎ aS 


وَقَوْلِ الله تعالى : 9 ولا تع مِن دور الما لاب ينفعك ولا يضرك فإن فعلت 
تك ET‏ 





مناسبةٌ هذا الباب لكتاب التوحيد: أنه ذكرٌ فيه نوعا مِنْ أنواع 
ارد الاي لحد وخوآن ي بعر ا ا فر 

أن غيت + الاستتعاثة طلت الغوت وهو إزالة الشدة. 

أو يدعو : الفرق بين الاستغائّة والدعاء : أنَّ الاستغائّة لاتكونُ إلا 
و اکرو وأكا الدهاء کرد یکروت 

مالا تفلك ان 00 

ولا يضِدٌك : إن لم تعبدة. 

فإن فعلت : أي دعوت مِنْ دون الله ما لا ينفعَكَ ولا يضرك . 

مِنَ الظالمين : من المشركين» فإِنَّ الشركٌ أعظمٌ الظلم . 

المعنى الإجمالئ للآية: ينهئ الله نبيّه أن يدعُوَ أحداً مِنْ سائر 
المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضرٌّء َم بين له حكمّه لو 
فرضضّ أن دعا غير الله بأنه يكونٌ حيتئل من المش ر كين» وهذا النهىٌ عام 
لجميع الأمة. 

مناسبة الآبة للباب : أنَّ فيهًا النهي عَنْ دعاء غير الله وأنَّه شرك ينافي 
التوحيد. 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





SHE 
: ما يُستفاد من الآية‎ 

١‏ - أنَّ دعاءَ غير الله شرك أكبد. 

۲ أنَّ أصلحَ لا ا2 او كاو ق ان 

٣‏ - بيان عجز آلهة المشركين وبطلانٌ عبادَتها. 








mm |) ٠6 
َو ا‎ 7 5 54 
وقوله # وان يمسسك لله بضر فلا كاشفت إلا هو‎ 


ر کک ا € مم ىو 


سے ر > اه 
وإضت ردك حير فلا راد لِمَضْلِه- یویب بهء من 9 ء من عبادوے وهو 


ر صر e‏ ل هو 


العفور الحم 49 [يونس: .]٠١۰۷‏ 





وإن يمسشك : أي إِنْ يصِبْكٌ 

بضرٌ: بفقر أو مرض أو غير ذلِكَ مِنْ أنواع الضرٌ. 

فلا كاشفت: لا رافع. ١‏ 

فلا رادً: لا دافع. 

المعنى الإجمالئ للآية: يخبرُ تعالى أنه المتفردُ بالملكِ والقهر 
والعطاء والمنع والضرٌ والنفع دون ما سوام فيلزمٌ مِنْ ذلِكٌ أَنْ يكونَ هو 
المدعو وحدّهٌ المعبود وحدّه دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً 
فضلاً عن أن يملكهما لغيره. 

مناسبة الآية للباب: أنَّ فيها بيانَ استحقاق الله للعبادة بالدعاء 
وجوه واا ذعاء غير شرل لأ لايش ولا ا 

ما يُستفادُ من الآية : 
١‏ - وجوبإفراد الله تعالى بتوحيدٍ الألوهية لتفوّده بتوحيدٍ الربوبية . 
۲ - بطلانٌ دعاءِ غير الله لعجزه عن نفع مَنْ دَعَاهُ ودفع الضرٌ عنه . 
۳ات الم ا 
٤‏ - إثباث صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانة على ما يَليق بجلاله . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 








= 
ررضو م ۶ 9 مت رط 
وقوله : 9# فَأبَغوأ عند آل آلرزق واقدو وأشكر وَأ له اه 
عور € [العنكبوت : 17] . 


ع 





ابتغوا: اطلّبُوا. 

واعبدُوةٌ: أخلصوا لَه العبادة. وهو من عطف العام على الخاصٌ : 
إن ابتغاء الرزق عند الو مِنَ العبادة . 

واشکروالهٌ : اعترفوا بنعمته . وافعلُوا ما يحب من طاعته واتركوا معصيته 

إليه : لا إلى غيره . 

ترجِعُونَ: يوم القيامة فيجازي كَل عامل بعمَلِه. 

المعنى الإجماليّ للآية : يأر اله سبحانة بطلب الرزق منه وحدَهٌ لآ 

مِنَ الأصنام والأوثان» وإفراده بالعبادّة والاعترافٍ بنعَمِهِ التي أسداهًا 

على عبادِه وصرفهًا في طاعيه والابتعاد عَنْ معصيته ثم يخير أن المصير 
إليه فيجازي كَل عامل بعمله فيجبُ على العبدٍ أن يحسب لذلك حسابّه. 

مناسبة الآية للباب: أنَّ فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة 
والردٌ على المشركين الذين يعبدون غيرَة . 

ما يُستفادٌ من الآية : 


رر ' 


ا وجو ب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه . 

3 وجو ب إفراد الله بجميع أنواع العبادة . 

7 وجوب شكر الله على نعمه. 

. إثباث البعثِ والجزاء‎ - ٤ 

6 أله لا تنافي بِينَ طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله وأنَ الإسلامٌ فيه 
خير الدين والدنيا . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





o‏ . لالس جم # ے وو ل سح ع 

وَقَوْلِهِ : # ومن آَل ممن يَدَْعُوأ من دون أله من لَا بحيب لث |1 
سو ص ته سس بترا حم ےو كر 8 ر ~~ د ص ر ea‏ 
يور الم وم عن دعایوم علوت ل ودا حر الاش انوا طم عداء 


وکوا بصَادتوم كَفْرِنَ )6 [الأحقاف: ٥‏ 1]. 


اس 





من أضلٌ : أي لا أحد أشد ضلالاً. 

من دون الله : غير الله . 

لا یستجیبٌ له : لا يقد ر على إجابتِه بإعطائه ما طلبٌ منه . 

وهم : أي المدعوون. 

عن دعائهم : أي دعاءَ مَنْ دعاهُم مِنَّ المشركين . 

غافلون: لا يشعرونَ بدعاءٍ مَنْ دَعَاهُم ؛ لاهم إا أمواتٌ أو جمادٌ 
أو ملائكةٌ مشغولون بما خُلقُوا لَهُ. 

وإذا حشر الناسُ : جمعوا ليوم القيامة . 

كانوا: أي الآلهة التي يدعونها من دون الله . 

لهم أعداء : أي يتبرؤون ممن دَعَاهُم ويُعَادُونَهُم . 

كافرين : جاحدين لعبادة مَنْ عبدَهم . 

المعنى الإجمالئ للآيتين : أن الله تعالى حكم بأنه لا أضلّ ممن دعا 
غير التو مِنَ المخلوقين ممن لا يقدرٌ على إجابّة دعوته في الدنياء ولا 
يشعرٌ بدعاء من دعاءٌ وإذا قامتِ القيامةٌ وجُمع النامٌ عَادَى من دعاءٌ وتبراً 
منه» فليس هذا المشرك إلا في نكل في الدارين» لا يحصلٌ على إجابة 
في الدنيا وتجحد عبادتّه في الآخرة أحوجٌ ما يكونُ إليها . 

مناسبة الآيتين للباب : أنَّ فيهما الحكم على مَنْ دَعَا غير الله بأنّه 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





= 

أضل الضَّالَّين وأنَّ الدعاءَ عبادة فمن صرفة لغير الله فهو مشرك . 
ما يُستفادٌ من الآيتين : ْ 

١‏ - أنَّ الدعاءَ عبادةٌ» فمن دعا غير الله فقدْ أشرك الشرل الأكبرَ. 

۲ - بيان شقاوَة مَنْ يدعو غير الله في الدنيا والآخرة . 

“- أنَّ الشرك هو أعظمٌ الضَلالٍ . 

. إثباث البعث والحشر للجزاء‎ - ٤ 

ف أل الآوناة لا تسمه ن وَعَاها وله ع له حكن ما موا 
المشر كوك فيها: 


ن عغناةة الله وحدة ها حي الدماالاخرة: 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





وَقَولِهِ تَعَالى : 3 امن ميب EAs‏ إذا دعا وكش 
2 مي 


ررح ر2 و س مح م قد و سخ 
ويجعلڪم حلفا رض أوله اله قليك 
كروت 4)9 [النمل : 17]. 


2 


ص 
“ا 


أو 
ج Ca‏ 


ص 


امن : أي مَنْ هو؟ 

المضطرٌ: المكروب الذي مسَّه الضرٌ . 

خلفاء الأرض : الإضافةٌ بمعنى (في) أي يخلف كل قرنِ القرنَ 
الذي قبِلّهُ في الأرض . 

ا مم ا آي منوآة ل هذه اء ركم وخم عك هله 
النعم . 

قليلاً ما تذكّرون: أي تذكرون تذكراً قليلاً في عظمة الله ونعمه 
عليكم» فلذلك أشركتم به غيرَهُ في عبادَيِه . 

المعنى الإجماليٌ للآية : يحت تعالى على المشركين في اتخاذهم 
الشفعاء من دونه بما قد علمُوه وأقرُوا به منْ إجابة الله لهم عندمًا يدعونه 
في حال الكل ر السرم ا لكازل بيه و کا في ار ا 
أمواتهم» فإذا كانث آلهنّمُ لا تفعلٌ شيئآً من هذه الأمور فكيفَ يبعدوتهًا 
مَحَ اللو ولكنّهُم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكّراً قليلاً لا يورثٌ خشية 
الله ولذلك وَقَعُوا في الشرك . 

مناسبة الآية للباب: أنَّ فيها بطلانَ الاستغائّة بغير الى لأنَه 
بعت و ا ی ا 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
هس ١١|‏ 
ما يُستفادُ من الآية : 
١‏ -بطلانٌ الاستغاثة بغير الله فيما لا يقد رٌ عليه إلا الله 
؟ - أنَّ المشركين مقرون بتوحيدٍ الربوبية ولم يدخلهم ذلك في 
الإسلام. 
۴ الاستدلال على توحيد الإلهية بويد الربوية. 
٤‏ - الاحتجاج على المشركين بما أََرُوا به على ما جَحَدُوه . 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 





=1 


وروی الط ا بِإِسْنَادهِ : ا “كان في زمَن النَبِيَ ية مُنافق 
TT‏ فووا بنا نيت شرل ا 
مِنْ هَذا الْمنَافْق. فَقَاَ اللي يل : «إِنَهُ لا يُسْتَغاتُ ٻي» وَإِنَّما 
يُسْتَعَاثٌ ك باش . ١ ١‏ 

الطبرانيٌ : هو الحافظ الإمامٌ : سليمان بِنُ أحمدَ صاحبٌ المعاجم 
الثلاثة . 

بإسناده : إلى عبادة بن الصامتٍ رضي الله عنه . 

منافقٌ : فوع ة انين لى ين لرل زاب المتافقين: 

والنفاقٌ هنا : إظهار الإسلام وإخفاءً الكفر. 

نستغيثٌ برسول الله : نطلبُ منه كفت هذا المنافت عَنٍ اذى . 

انه لا يُستغاثُ بي : كره بك أن يستعملَ هذا اللفظ في حقّه تدبا مَعْ 


المعنى الإجماليٌ للحديث : لما قَوِيَ الإسلامٌ كان هناك صنف مِنَ 
الكفار روا الدخول في الإسلام ظاهراً والبقاءَ على الكفر ا ا 
بالمنافقين» وكان يصدرٌ منهم مِنَ الأقوالٍ والأفعالٍ ما يُضَايقٌ المسلمين 
ومن ذَلِكَ ما حصلّ مِنْ هذا الرجلٍ حبّى طلب بعض الصحاَة مِنَّ النبيّ 


000 أخرجه الطبرانى . 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١54/٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





I= 
ية كمه وزجره. والنبي يقدرٌ على ذلِكَء لكن لما كانتٍ الصيغة التي‎ 
ااه ها إساءة أدب مَحَ الله تعالى -ما ينبغي أنْ تقال - استنکرَمًا‎ 
. النبي تعليما للصحابّة وسدًا لذريعة الشرك وحماية للتوحيد‎ 
. مناسبة الحديث للباب : إِنَّ فيه إنكار النبيّ اة الاستغانّة بغير الله‎ 
E TE 
. آنه لا يستغاثٌ بالنبيّ لاء ويره مِنْ باب ولى‎ - ١ 
ا اا خد ا را د‎ 0 
اك ای ال ارك‎ 
. مشروعية الصبر على الأذى في الله‎ - ٤ 
. ذم النفاق‎ ٥ 
. تحريم أذية المؤمنين؛ لأنها مِنْ فْل المنافقين‎ - 5 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





باب 


٠ ٠ 


قول الله تَحَالى : < یشرو مالا يلق سیا وم لفو :6 و 
يسْتَِيعُونَ هم صر ولا أنشهُمْ ينصروت 47 [الاعراف: 5 ]1 . 





مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أنَّ المصنف رحمه الله بيّن فيه 
الأدلةَ على بطلان الشرك وبيان حال المدعون من دون الله وفي ذلك 
تقريرٌ للتوحيدٍ بالبراهين القاطعة . 

أيش رکون : استفهامٌ إنكار وتوبيخ عَلى مَنْ يشر في العبادة مَعَ 
للم . 

ما لا يخلق شيئاً: أي مخلوقات لا تقدرٌ على الخلق وليسّ فيها ما 
E‏ َ 

وهم يخلقون: أي وهؤلاء المعبودون مخلوقون محدثون. 
والمخلوق لا يكونٌ شريكا للخالق . 

ولا يستطيعون لهم نصراً: أي وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على 
نصر عايزيهم . 

ولا أنَفسَهُم ينصرون: أي ولا يقدرون على أنْ يدفعوا عن أنفسهة 
مَنْ راد بهم ضرًا فكيف يدفعونه عَنْ غيرهم . 

المعنى الإجمالييٌ للآية : يوبخ الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم 
يعبدون مَعَه معبودات لا تخلق شيئا وليسس فيها ما تستحق العبادة به ولاتدفع 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
I=‏ 


الضرَ عَمَنْ دَعَاهاء بَلْ ولا تدفعة عن أنفسها وإذا كانت هذه حالتهُم 
بطلث دعوتَهُم؛ لأَنَّ المخلوق لا يكون شريكا للخالتي» والعاجرٌ لا 
يكونٌ شريكا للقادر الذي لا يعجِرُهُ شيءٌ. 
ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ - بطلانٌ الشرك مِنْ أساسه؛ لأنه تعلق على مخلوقٍ عاجز . 
۲ - أن الخالق هو المستحقٌ للعبادة . 
۳ الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية . 
٤‏ - مشروعية محاجّةٍ المشركين لنصر الح وقمع الباطل . 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 








وَكَوْلِهِ تَعَالى : « 00 عو من دونه ما يہ 
طم © ہتشر لاجتعثأ ةك لد تیو اتتا 
4 


ری ورك ا ر کشر ون چ و r2‏ ار سر 2 202 sS‏ 
5 ووم القيلمة يكفرون شرك ولا متك مث خر 9© 


[فاطر: 23 15:]. 





والذين تدعون مِنْ دونه : أي الذين تدعونهم غير الله : من الملائكة 
والأنبياء والأصنام وغيرهًا . 

قطمير : القطميرُ هو اللفافةٌ التي تكو على نواة التمر. 

لا يسمعوا دعاءكم : لأنهم أمواثٌ أو ملائكة مشغولون بما خلِقُوا 


3 


ما استجابوا لَكُم : لا يقدرون على ما تطلبون منهم . 

يكفرون بش ركِكُم : يكرونه ويتبرؤون ممّن أشرك بهم مَع اللو. 

ولا ينك : يخبرُكٌ بعواقب الأمور ومآلهًا . 

مثل خبير : عالمٌ بها وهو الله سبحانه وتعالى . 

المعنى الإجمالئ للآية : يخبرُ تعالى عن حال المدعوين منْ دونه 
مِنَ الملائكةٍ والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم» 
وأنهم قد انتفت عَْهُمٌ الشروطً التي لايد اَن تكون في المدعوء وهي : 
ملك ما طَلت مته وسماع الدعاءِء والقدرة على استجاتته . . فمتى عَدِمَ 
شرط بَطلَ أن يكُونَ مدعو فكيف إذا عُدِمَتْ كلّها. 

مناسبة الآية للباب: أنَّ فيها البرهانٌ القاطع على بطلانٍ الشرك 
والردٌ على المشركين . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





I= 
: ما يُستفادٌ من الآية‎ 

5 بطلانٌ الشركِ بالدليلٍ القاطع والبرهانٍ الواضح 

ا بين الشروط التي يجت توا في المدو المُستغات بووهي : 
أ-ملكة لما طلب منه. 
ب - سماعه لدعاءٍ من دَعَاه . 
دب القدرة على [جابته: 

۳ أنَّ العقيدة مبناها على البرهانٍ واليقين لا على الظنٌّ والتخوُص 
والتقليد الأعمئ . ١‏ 

4 إثباثُ علم الله بعواقب الأمور . 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 





شج : الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة . 
أحد : جبلٌ معروفٌ شمالي المدينة كانت عندَهُ الو فة المشهورة 
سيت إلية. 

الرباعيةٌ: هي الس التي بعد الثنية . والإنسانٌ له أربع رباعيات . 

ات ا . إلخ: أي كيف يحصل لهم الفوزٌ والظفْرُ 
والسعادة مع فعلهم هذا بنيّهم . 

من الأمر : مِنَ الحكم في العباد . 

المعنى الإجمالييٌ للحديثِ: يخبرُ أنسٌ عمًا حصل للضي يل في 
وقعة ا ل من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه 4 من الإصابة في 
موضعين من جسده الشريف فكأنه 5 لحقّه يأسٌ مِنْ فلاح كفارٍ قريش 
فقيل له بسبب ذَلِكَ : # لیس الك من لمر ش44 [آل عمران: ۱۲۸]. 

أي : عواقبُ الأمور وحكمٌ العباد بيد الله فامض أنت لشأنِكٌ ودم 
على دَعْوَتَكَ . 

مناسبة الحديث للباب : أنَّ فيه دليلاً على بطلانٍ الشرك بالأولياء 


عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) ص۷۷۲ ط بيت الأفكار الدولية. 


الملخص في شرح كناب التوحيد 
عالتقا 





مِنَ الأمر شيءٌ» فغيرُةٌ مِنْ باب أولى . 
ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - بطلانٌ الشرك بالأولياء والصالحين؛ لأَنَّه إذا كان النبئٌ ية لا يملك 
مِنَّ الم شيئاً فغيرةُ مِنْ باب أولى . 
و0 2 و 
١‏ - وقوع الأسقام والابتلاءِ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلامُ . 
۳ وجوبإخلاص العبادة لله لأنه هو الذي له الأمرُ وحدة. 
5 مشروعية الصبر وتحمل الأذئ والضرر في سبيل الدعوة إلى الله . 
ه - النهئٌ عَن اليأس مِنْ رحمة الله ولو فعلّ الإنسانٌ ما فَحَلَّ مِنْ المعاصي 
التي هي دون الشرك . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 


اك 





س ي 


فيه عن ابن ء عَمَر رضي اللأعنهما أنه مع رَسول الله و 
1 5 أَسَهُ ِنَ الأكوع في الركَْةٍ الأخيرة مِنَ القَجر: 
للم امن لان وتاه بد تا قول ا هلمن حَمِدَهُ رب 
وَلَكَ الْحَمْد» . فَأَنْرّلَ الله : ٠‏ س للك مِنَ لمر ه244 [آل عمران: 
56 ]. 
وَفِي روَاية : يَدْهُو على صَفْوَانَ ن أمَية وَسْهَيْلٍ ْنِ عَمْروٍ وَالْحَارثِ 
ابْنِ هشام» فنزلث : «# لیس لك من الْأَمْر كر ی [آلعمران :۸[ 


ابن عمرَ : هو عبد الله بن عمرَ بن الخطاب رضى الله عنهما صحابىٌ 
جليلٌ مِنْ عبّاد الصحابة وعلمائهم مات سنة ٣۷ه.‏ 
وفيه SS‏ 


-_ 
ت 


الله العنْ : ا ا ج 
فلاناً وفلاناً: منهم صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارثٌ 
ابن هشام . 
سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ: أجاب الله“ من حمده وتقبّله. لأنه قد عدَّي 
باللام . 
التحمث: صد الذمء ويكونُ على محاسن المحمود مع الميحبة له 


.)5059( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)407١( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
1١|‏ 
يدعو على صفوان . .. إلخ : لأنهم رؤوس المشركين يوم أحدٍء 
وَقَدْ تاب الله عليهم فأسلمُوا وحَسُنَ إسلامُهُم . 
المعنى الإجمالئٌ للحديث : يحبر عبد الله بن عمرَ رضى الله عنهما 
أنه يع رسول الل وك يدعو في الصلاة على اشخاص معينين عن الكفار 
آذوه يوم ا فعاتبه الله” بقوله: # لس الى له می لمر سىء € [آل. عمران : 
۸.. وتاب الله علیهم» فآمنوا بالله ورسوله . 
منا سبة الحديثِ للباب : أن فيه بيانَ أن النبيّ لا لم يقد أن يدفع 
أذئ المشركين عَنْ نفسه 9 عن أصحابد» بل لجا إلى ربّه القادر 
المالك» مما يدل على بطلان ما 0 عبَّادُ القبور في الأولياء 





رالا 
ما يستفادٌ من الحديث : 
-١‏ بطلانُ التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاءٍ الحاجاتِ وتفريج 
الكربات . 


۲ - جوازٌ الدعاءٍ على المشركين في الصلاة . 
۳ - دليلٌ على أن تسمية الشخص المدعو له أو عليه لا يضر الصلاة. 
٤‏ - التصريحٌ بأنَّ الإمامَ يجمع بين التسميع والتحميدٍ. 


كذ يد فنا 


اللخص فو شرح كتاب اللوي 





- 


وَفيه عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عله قال : قَام رول الله ككل 
E‏ « ونر ویرک الأقرويت €6 الشمراء ENE‏ 
قال : "يا مَعْشَرَ فرش - أ كلِمَة د تَحْوَهًا ‏ اشتروا نسم لا أغني 
عنم ِن انو شي يا عباس بن ع عبد الْمُطَلِبٍ لآ أُغنِي عَنْكَ مِنَ الله شيع يا 
صفية عَمَّةَ رَد رشول الله ا لا أغني عَدْكِ مس الله سينا وَيَاقَاطِمَة بت مُحَمَدٍ 


سليني ِن الي ا شت لآ أطني ع ِي ا شيعا . 





أبو هريرة: 5 قيل : الصحيح أَنَّ اسمَّهُعبدٌ الرحمن بِنُ صخر» دوسي 
من فضلاء او ا ا و 
ا 

م: آي صمت ملي اشقا 

عشيرتك : عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنونَ» أو قبيلته . 

الأقربين : أي الأقر ب فالأقرب منهم . 

تاق المع الجفاعة 

أو كلمة : بنصب (كلمة) عطفٌ على ما قَبْلِهِ. أي : أو قَالَ كلمة 
7 7 ت 
نحوها شك من الراوي 

اشتروا أنفسَكُم: أي خلصُومًا مِنَّ العذاب بتوحيدٍ الله وطاعته 
ولا تعدمدوا على شرف النسب: 


٠ 3 


.)7185( والترمذي برقم‎ )3١5( أخرجه البخاري برقم (7107) ومسلم برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
r=‏ 
لا أغني عنكم مِنّ الله : لا أدفع عنكم عذاب الث رفع لما قد يتومَّهُ 
عباس » وصفية» وفاطمة: بالرفع على البناءء ويجودٌ النصبُ 
بالنداء . وابنَّ» وعمة» وبنت : بالنصب لا غير بدلاً مِنَ المنادي أو عطفَ 
نان 





8 


سَلِيني مِنْ مَالي: لأنَّ هذا هو الذي يقد ر عليه وما كان مِنْ نْ أمر الله 
فلا قدرة له عليه . 

المعنى الإجمالئ للحديث : يخبرٌ أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - عمًا 
صنعح رسول الله اة حيّما أمر َه اله في كتابه الكريم أنْ ينذرَ قرابته ؛ أنه قام 
ما أمر رنه فنادیٰ قريشاً يِبُطونهًا ونادى عمّه وعمّته وبنته» فأنذرهم 
نذارة خاصة وأمرَهُم أَنْ يخلّصُوا أنفسَهُمْ مِنْ عذاب الله بتوحيدِهِ وطاعته 
بِلَّعَهُم أنه لا يدفع عنهم مِنْ عذاب الله شيعا إذا لم يؤمنوا فمجردُ قربهم 
منه غيرٌ نافع لهم بدونٍ إيمانٍ . 

مناسبة الحديث للباب: أنَّ فيه أنه لا يجورٌ أن يطلب مِنَ الرسولٍ 
ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدرٌ عليه مِنَ أمور الدنيا. وأما ما 
كعد غلك ]لا اناد يدور أذ يشلك إلا A A‏ عل كا 
القبور الذين يستغِيثونَ بالأمواتٍ لتفريج ج الكرباتٍ وقضاءٍ الحاجات . 

ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - الردٌ على عباد الأنبياء والصالحين الذين يتعلّقُون بالمخلوقين في 

قضاء حوائجهم التي لا يقد ر عليها إلا الله”. 
ا نه لا يجو أن يطلب مر العبد إلأما يقد 
1 مسارعة النبيّ ية إلى امتثالٍ أمر ربّه وتبليغ رسالَتِه . 


ت 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





- 

٤‏ - أنه لا ينجّي مِنْ عذاب الله إلاً الإيمانُ والعملٌ الصالحٌ لا الاعتمادٌ 
على مجرد الانتساب للأشخاص . 

٥‏ أنَّ أولى الناس برسول الله ي أهلّ طاعته ومتابّعته من قرابته 
وغيرهم . 

5 أذ مجرد القرابة مِنَ الرسول لا لا ينفع بدونٍ إيمانٍ وعملٍ صالح 


وعقيدة صحصرحة . 
5 ى 9 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 
سس TE‏ 





باب 
E‏ م ليث سن اراس سم ر وو ر ارم سس ساي عد 
قوٴل الله تعالى : ٭ حو إذا فرع عن قلويه قالوا ماذا قال رب 
قالوا الح وهو العَلْالكر )4 نسبا: ٠‏ . 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد : أنَّ فيه بِيانَ حال الملائكة الذين هم 
أقوئ وأعظمٌُ مَنْ عُبدَ مِنْ دُونِ الله فإذا كانَ حالُُّم مَع الله ما ذكر من هَيبتهم 
منه وخشيّتهم له فكيفف يُدْعَونَ مَع الله فغيرُهُمْ مِنْ باب أولى . ففي ذلك 
رد على جميع المشركين الذين يدون مَّعَ الله من لا يُدَانِي الملائكة . 

ُرّعَ عن قُلوبهم : أزيلَ الفزعٌ عَنْ قلوب الملائكة مِنّ الغشية التي 
تصيبّهُم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل . 5 

قالوا: أي قال بعضهُم لبعض استبشاراً: مادا قال رکم 4؟ [سبا: 
۳[ 

قالوا الحقٌّ: أي : قال الله الحقّ . 

وهو العلىٌ: الذي لعلو القدر وعَلو القهر وعُلوالذاتِ . 

الكبيكُ : أي الذي لا أكبد ولا أعظجٌ منه تبارك وتعالى . 

المعنى الإجمالئ للآية: يخبرٌ الله سبحاتة عَن الملائكة أنَّها إذا 
سمِعَتٍ الوحي مِنَ الله إلى جبريلٌ فَزِعَتْ عند ذَلِكَ تعظيما وهيبة 
وأرعدّث حتَّى يصيبَهًا مثل الغشيّ» فإذا أزِيلَ الفزعٌ مِنْ قلوبهم أخذوا 


عد 


يتساءلُونَ فيقولُونَ : 8 مَادَاَالَ ركم 4؟ فيقولُونَ : قال الحقٌّ وهو العالي 
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°| - 
فوق كلّ شيءء الَّذِي لا أكبث منه ولا أعظۂٌ. 
ما يُستفادُ من الآية : 
١‏ الردٌ على جميع فرق المشركين الذين يعبدونَ مَعَ الله من لا يُدَانِي 
الملائكة ولا يساويهم في صفةٍ مِنْ صفاتهم . 


؟ - إثباث الكلام لل سبحاته على ما ليق بِجَلالِهِ. 
o lT‏ لأنّهم يقولون : # مادا قَالَ 
کم لم يقولوا: مادا حَلنَ ريكُم؟ 
ET ٤‏ 
2 إثباث عظمة الله . 


E 
3% 
0 
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سس | ۳ 





في الصَّحيح عَنْ أبي هَريْرة - رضي الله عله عن النبي بيا 
قال : «إِذَا قَضَى الله الأمْرَ في السَمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلائْكَةُ باج جُنحتهًا 
حَضعاناً لقَوله كآنه ية عَلَى صَفْوانٍ يدهم َلك . حَتَى إا 


لے r‏ ى 


رع عَنْ لوبهم قَالُوا : مادا قال رَيُكَم؟ قَالوا : الح وَ َهُوَ الْعَلِيُ 
الك يَسمَعُهَا مُسترق المع ومُسْمَرِقُ السَمْعٍ هكذا بعضة 
فق ف عفن 
«فيَسْمَعُ الحا لكَلِمَةَ تَيلقيها إلى مَنْ تَحْتَةُء نم يلقيها الآخَرُ إلى مَنْ 
تَحْنَهُ حى يُلقيها يُلقيها عَلَى لِسَانِ الساحر 1 الكاهن قَدبمًا أدركه 
الشّهابٌ قبل أن يُلقيها ورا لْقَاهَا قل أن بذ ركه فيكْذِبُ مَمَها 
مائة كذبة . فُقالُ: اليس قَدْ قال لنا يوم كَذَا وكذا: ذا وَكَذا . 
َبُصَدَقُ بلك الكَلمة الي شَمِعَت مِنَ الماء». 





سفيانٌ: هو ابن عيينة بِنِ ميمونٍ الهلاليُ ثقةٌ حافظ حجة مِنْ كبار 
الأتمةء مات سنة 94١ه.‏ 

في الصحيح : أي في صحيح البخا رىّ. 

إذا قَضَىَ الله الام : أي إذا تكلم به . 

خا بفتحَتيّن منَ الخضوع . وروي بضمٌ أوله وسكون ثازيه 
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لقوله : أي لقول الله تعالى . 

كأنه : أي الصوت المسموع . 

صفوان: هو الحجث الأملسٌ . 

ينفُذَهُمٌ ذلك : أي يخلّصٌ هذا القولٌ ويمضي في الملائكة . 

فيسمعها : أي الكلمة التي قَضاها الله . 

مسترق السمع : المختطففٌ لكلام الملائكة مِنَ لاط 

1 وصَفة : ا E‏ 

يصلوا إلى حيث يسمغون تحت الملائكة بالأمر يقضية الله . 

فحرّقها: أمالَهًا. 

وبِدَّدَ بين أصابعةُ : أي فرق بينها . 

الساحدٌ: الذي يتعاطئ السحرّ: ووا رة عقا ن و لطت هن 
مِنْ عمل الحقَدٍِ والرُقَى وغيرها . 

والكاهنٌ: هو الذي يخبر عَنِ الكائئَاتِ في مستقبلٍ الزمانٍ ويدّعِي 
خرف الاسران: ١ ١‏ 

أدركةٌ الشهابٌ : أدركَ المسترق الشهابُ: وهو الذي می به 
قبل إلقائهًا فيح ر فة . 

فيكذتٌ 5 الساحر أو الكاهن . 

معها: أي الكلمة التي أَلَقَاهًا . 

المعنى الإجمالئ للحديث : و ای كل عن تمظيم ا 
لكلام اشر وما يعتريهم مِنَ الخوفٍ وتساؤلهم عكًا قال ربّهم وإجابة 
عضي لبنض. ریا ا افا اللدين ون كلام 


00000 ا 
= لملخص في شرح كتاب التوحيد 
الملائكة في ذلك لتُلّقيه إلى السحرة والكهانٍ مِنَ الناس وما ثلاقيه 
الخناطين ن الرمي ع الت ا وا ف اطا من اال 
الكلمة المسموعة مِنَ الملائكة إلى الساحر أو الكاهن لحكمة يعلمها 
لوالا فهو سبحاتة لا يُوثُشيء فياك مع تلك الكلمة مِنْ قبل الشيطانٍ 
أو الآدَمِيَ تس وتسعود كذبة ونُذاع كلها في الناس فيصدّقُوتَها كلّها 
بسبب تلك الكلمة المسموعة. 

مناسبة الحديث للباب : أنَّ فيه الردّ على المشركين . فإنه إذا كان 
هذا حال الملائكة عند سماع كلام المع ما أعطامُْ م الله من القوة عَلم أنه 





لا يجو صرف شيء مِنَّ العبادة َم فكيف بِمَنْ دوتَهُم . 
ما يُستفادٌ مِنَ الحديث : 

١ب‏ الرذ عل المسركين الذين تتو نالملاكة والأنياء والصالحين: 

E ب‎ ۲ 

5 إثباث علو الله على خلقه وإثباث تكلم بكلام يُسمع . 

٤‏ إبطال السحر الا :ون عدن ااه والساحرٌ في بعض 
الأحيان. 

6 أنَّ العبرة بالغالب الكثير لا بالنادر القليل . 


لډ علد کډ 


2 يري 
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- 


وَعَن اللّواس بْنِ سِمْعَانَ ‏ رضي الله عله قال : قال رَسُول 
لله کا : «إذا اراد الله مال أنْ بُوحی بالأمر تََلَم بالوخي آَخَڏت 
tt‏ أو قَالَ: «رَعْدَةٌ شَدِيدَهُ 5 حَوْفاً مِنَّ الله عَرَ 
وَجَلَّء فَإِذَا سمح ذلك آَمْلُ السّمّواتِ صَعِقُوا أو خَوُوا سُجّداً 
َون أل من برقع رمه جبریل يكم ا لمن ويه بما أرَادَ 0 
يَمُْ جبريلٌ عَلَى المَلأئِكَة كُلَّمَا م مر بسَمَاءِ سَأَلَهُ مَلاَكَتَهًا مَاذا قَالَ 


َك ت جبريل؟ يفول جبريل : َال الْحَقَّ وَهُوَ العَلِنٌ الْكَبيرُ. 


يقولون لهم مل ما قال جبْرِيلٌ. ينهي جبريل بالوّځي إلى 
خت ام مَرَهُ الله عر وجل . 


النواشق + هو انواس بن معان يكس السين ابن خاد الكلايع 
e‏ .` 

الوحي : أي : كلام الله المنزل على نبي مِنْ أنبيائه . 

. ت أصا ب السموات‎ e 

جفة: جفة: بالرفع فاعلٌ أَحَدَّتْ . أي ارتجفث واضطربث . 

ا لأنها تخافٌ مِنَ الله بما جَعِلَ فيها مِنَ الإحساس 
والمعرفة بالله. 

صعقوا: الصعق الغشي . 
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)015( وابن أبي عاصم في السنة رقم‎ )۲٠١( أخرجه ابن خزيمة في التوحيد رقم‎ )١( 
. والآجري في الشريعة‎ 
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THEE‏ 
خَرُوا: حر : سَقط مِنْ أعل» والمرادُ هنا انحطوا بالسجود. 
أول: بالفتح خبرٌ يكون . 
إلى حيثٌ مره الله : مِنَّ السماءِ والأرض . 
المعنى الإجمالئ للحديث: يخبرُ نبي اليك عَنْ عظمة ربّه عر 
وجلّ باته سبْحَانه إذا تكلّمَ بِمَا شاءً مِنْ وحيه» فاته يصيبُ السمواتٍ 
DEG GS‏ 
سمعتٍ الملائكةٌ كلام الله عر وجل + عشي عليهم وانحطُوا بالسجود 
تعظيماً لله وخوفاً ملْه» م يکود جبريل عليه السلامٌ اول من يرهم رأسَة 
سهع لأنه ار ین اوی رل > فيكلّمُه اله“بما شاءً من أمروء تم یمر 
جبريلٌ على ملائكة السموات فيسألونه عكًا قالَ الله؟ فيجيبُهُم بقوله : 
(قال الحقّ وهو العلِي الكبيز) فيقولُونَ مثل ما قَالَ ثُمّ يَمْضِي جبريل 
بالوحي فيبلغه إلى مَنْ أمرَهُ الله بتبليغه إياه . 
منامجة ا ان ر ا 
اله وخوفِ الملائكة والسموات منه» ففيه الردٌ على مَنْ عَبَدَ عَيْرَ الله. 
ما يستفادٌ مِنَ الحديث : 
١‏ - الردٌ على المشركين الذين اتخذوامّعَ اللوآلهةٌ مِنْ مَحْلوقَاتِه 
۲ - بيان عظمة الله جل وعلاً واستحمّاقه للعبادة وحدَةٌ. 
- إثباث أن للهيتكلمٌ می شاءَ بَا يشَاءٌ كيف يشاءُ . 
کت إثباث علو الله على خلقه . 
- فضلٌ جبريل عليه السلامُ . 
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١ ١‏ هد 
بَابُ الشفاعة 
وول اله تحال : < وَأ يو اأ ياف أن ةا ر 


4 1 


رد بهم لس من داو زو و لے ول 54 فيه 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 





مناسبةٌ الباب لكتاب التوحيدٍ: أنه لما كانَ المشركون يبرِرون ما 
هْ عليه من الشرك مِنْ دعاءٍ الملائكة والأنبياءِ والأولياء» ويقولون نحن 
بلجي الحارارة بارضا 2 للد م ليا تي أ 
لنا عند الث أراد المصنفٌ رحمَه الله بهذا الباب إقامّة الحجج على أنَّ 
SEENON LS‏ ولد تؤذي إليه . 

الشفاعة : مصدرٌ شفع بمعنى ضم الشيء ء إلى مثله ت قول 
د E‏ 
ممن هو عنده . 

وأنذئ : الإنذارٌهو : الإعلامٌ بموضع المخافة والتحذيرٌ منها . 

په: أي : بالقرآنٍ. 

يخاقُونَ: يخسّؤنٌ . 

أن يُحشروا : يُجمعوا ويُبعثوا. 

ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع : ال سر ضع تعم على لجان 
أي ؛ متخلين ِن كل وليٌ ينصرهُمْ وشفيع يشفع لَهُمْ. 

المعنى الإجمالئ للاية : يقولٌ تعالى لنبئه يل: حرف بالقرآن 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
1 





الذين يخشود ربّهم مِن أصحاب القلوب الواعية الذين يتذكرونَ الوقوف 
ين يدي رهم متخلّين عَنْ كل قريب ينصرُهُم وواسطةٍ تشع لَهُمْ عندة- 


بغير إِذنِه لعلّهم يعدّون العُدّة ذلك فيعملون في هذه الدار عملا ينجّيهمٌ 
لله به مِنْ عذابه يوم القيامة . 


مناسبة الآية للباب: أَنَّ فيها الردّ على المشركين الذين يدعون 
الأنبياءَ والصالحين ا منهم الشفاعة . 

ما يُستفادٌ من الآية : 
أت الرة فلن لر كن الذين توتو إلى ا 2 و الالو طون 
5- مشروعية الوعظ والتذكير بيوم القيامة . 
٠"‏ - أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة . 
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mm ١ 7‏ 





وقوله 4 تعالى : # قل ل َه آلسَفنعة جمِيعًا € [الزمر : Té‏ 


0 قواله له: # من ذا الى يمح عنک هللا دنه € [البقرة: 00[ . 





لل الشفاعة: أي: هي ملك لله فليسَ لمن تطلبُونها منهم شيءٌ 
منها . 

غا :حال موکد 

من ذَا الذي : أي لا أحدٌ. 

يشفع عنده إل بإذنه له ديا > فلا أحدٌ يتكلم بشفاعة ولا غيرِمًا إلا 
إذا أَدْنَ الله تعالى لَه في الكلام . 

المعنى الإجماليٌ للآيتين : يأمرُ لله نه أن يقو للذين يتعلقُون 
على الأولياء والصالحين يطلبُونَ منهمٌ الشفاعة : ليس لمن تدعونهُمْ مِنَ 
الشفاعة شي إِنّما هي كلها ملكٌ لله لا يستطيع أحدٌّ شفاعة لأحدٍ إلا 
بإِذنِهء فلا أحد يملك أنْ يتكلم يومَ القيامة إلا إذا أَذنَ اله سبحانه وتعالى 
في الكلام . 

مناسبة الآيتين للباب : أنَّ فيهما الردّ على المشركين الذين اتخذوا 
الشفعاء من دون ال مِنَ الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور 
الصالحين › يظنُون نَم ملكو مِنَ الشفاعة شيئاً فيستطيعون أن يشفعوا 
عند الله سبحانة وتعالى بغير إذنِه. 

ما يُستفادٌ من الآيتين : 
١‏ الردٌعلى المشركين الذين يطلبُونَ الشفاعة منّ المخلوقين . 


1 7 0 د 5 و ت - 
el‏ أن الشفاعة ملك لله وحده فيجبُ طلبها منه وحده. 
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HE 
بيان عظمة الله وكبريائه وخضوع جميع الخلق لسلطانه.‎ - ٣ 
. في الآية الثانية إثبات الشفاعة لمَنْ أذن الله بها‎ - ٤ 
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كم : خبريةٌ في موضع رفع على الابتداء . ومعناها: كثية من 
الملائكة . 

لا تُغني : لاتْجَدِي ولا تنفع . في موضع رفع خبر المبتدأ . 

إلا من بعد أن يأذنّ الله” : لَه في الشفاعة . 

لمن يَشاءٌ : مِنْ عباده. 

ويرضى : عنه قول وعمله. 

معنى الآية إجمالاً: يُخبرٌ تعالى أَنَّ كثيراً مِنّ الملائكة مع مكانيهم 
عندَهٌ لا نَجْدِي شفاعَتُهُم في أحدٍ شيئاء ولا تنفعُه إلا إذا أَدْنَ الله لهم أن 
يشفعوا فيمن يشاءً الشفاعَة له مِنْ عبادهء وكان المشفوع فيه ممن رضي 
لله قولّهُ وعمله بان يكونّ سالما مِنَ الشرك قليله وكثيره» وإذا كان هذا في 
حقٌّ الملائكة فغيرهُمْ مِنْ باب أولى . ۰ 

مناسبة الآية للباب : أنَّ فيها الردّ على المشركين الذين يطلبونٌ 
الشفاعة مِنَّ الملائكة وغيرهم من المخلوقين . 

ما يُستفادُ من الآية : 
١‏ الردٌ على المشركين الذين يتقرَبُون إلى المخلوقينَ يطلبُون منهم 

الشفاعة . 
؟ - أن الشفاعة ملك لله وحده لا تطلّبٌ إلا منه . 
- أن الشفاعة لا تنفع إل بشرطين : 
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] 
الشرط الأول : إِذْنَ الربٌ للشافع أَنْ يشفع . 

الشرط الثاني رضَاءٌ عن المشفوع فيه بان يكونَ مِنْ آهل التوحيدٍ 
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mm ١ 
م نوه م سح و و د ص‎ 1 2 
عم مّن دون الہ لا‎ e وقول‎ 





تمامٌ الآيتين : قولّهُ تعالى : ما هم فیھ ما من شرع وما لو مهم يّن 
ل ا ل ا 
مَاذافلَ رکم َو َوهو لعل الْجَير ©4 [سا: ”3 15 . 

قُل: أي : للمشركِينّ. 

زعمتم : : أي : زعمتمُوهُم آلهة . 

مِنْ دون الله : أئ : غيزة ليشعوكم برعوكم : 

0000 

ة: مِنْ خير أو شر والمراد بالذر ة النملةٌ الصغيرة . ويّقال لكل 

00 الهباء ذرة . 

شِرِك : شركة مَعَاللو. 

ومالهُ: أي : لله تَعَالَى . 

منهم : من الآلهة. 

مِنْ ظهير : معين يعينهُ على تدبير أمر السموات والأرض . 

ولا تنفعٌ الشفاعة عنده: أي : عند الله تعالى رد لقولهم : إن آلِهِتَهُمْ 

إلأَلمَنْ آذِنَ لَه : أن يشفع لغيره . 

المعنى الإجمالئ للآيتين : يأمرُ ال سبحانه أ يقول للمشركين 
على وجه التحدَّي : اطلبوا من آلهيَكمٌ التي ز عمتم أنه تھا تنفعكم وتكشفٌ 


00 الملخص في شرح كتاب التوحيد 
الضرّ عَنْكُم . فإتهم لا يقدرون على ذَلِكَ لأَنَهِم لا يملكُونَ مِنَ الكونٍ 
وزنَ أصغر نملةٍ ملكا مستقلاً» وليسَ لهم في الكونٍ أدنى شركة مم الى 
وليمن منهم أحد يعين الله في تصريف الأمورء ولا يقَدِرُونَ على التقدّم 
وي ا إلا رذ ذد لَهُمْ بلك وهو لا يأذنٌ بالشفاعة 
لمشرك. ف َهُمْ ل يملكون شيئاً استقلالاً ولا يشاركون في الملكِ ولا 
يعاونون المالكَ ولآ يملكونّ الشفاعة عنده بغير إذنه . فبَطلَث عبادَتهُمْ 





منْ دون الله . 
مناسبة الآيتين للباب : أَنَّ فيهما الردَّ على المشركين الذين يتقربون 
إلى الأولياء» يطلبون منهم الشفاعةً ويدعوتَهُمْ لجلب النفع ودفع الضرٌ. 
ما يُستفادٌ من الآيتين : 
١‏ الردٌ على المشركين الذين يدعون مَع الله آلهَةَ مِنَّ الملائكة 
وغيرهم» يزعمون أنَّهُم يلكو لَهُمْ نفع أو يدفعون عنهم ضرًا . 
” - مشروعية محاجةٍ المشركين لإبطالٍ الشرك ومناظرتهم في ذلك . 
2 قطع الأسباب اي يتعلق بها المشركوة» وذلك أن المشرك إن 
جد غير عا بجي لنيز الدع . والنفع لا يكونٌ إلا ممن فيه 
ا 
الأولى : ما أن يكونٌ مالكا لما يريد من عابدة. 
الثانية : وإمًا أَنْ يكونَ شريكاللمالك . 
الثالثة : وإما أن يكونّ ظهيراً أو معيناً له . 
الرابعةٌ : وإمّا أن يكونٌ شفيعاً عنده. 
وقد تقَى سبحانه وتعالى هذه الأسباب الأربعة في آلهة 
المشركين . فبِطَلَّتْ عبادَتُا . 
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4 ا - 





. إثباث الشفاعة التى تكونُ بإذن الله‎ - ٤ 
أنَّ المشركين لا تنفعْهُمٌ الشفاعةٌ؛ لأنَّ الله تعالى لا يأذَنُ فيها‎ ٥ه‎ 
لمشرك.‎ 
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ل 0 
فف أن بكرن لر هملك أذ فط مته آذ يكن عونا شع ونم يق إل 
الشفاعةء فبيّنَ أنها لا تنفع إلا لمَنْ اذد لَه الربة؛ كما قَالَ: # ولا 
37 بتر إل لمن أرتضئ * [الأنبياء : ۲۸] . 

هذه الشَفَاعَهُ التي يها الْمُشْرِكُونَ هِي مُنعفية يوم الْقِيَامَةٍ كما 
تاها الْقُرآنُء وَأَحْبَرَ الب تكله أنه ياي فيَسجد لربّه ويَحْمَدَهُ لآ يَبْدأ 


الشّمَاعةٍ ألا - كم يقال له: انه اندي وار بع اال عط 
وَاشْمَمْثُقق410. 
وقَالَ أبو هْرَيْرَة : مَنْ أسْعَدٌ الناس بِشَمَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قال لآ إله 
إلا الله خالصاً من قله . 0 
لك الشَّفَاعَة لهل الإخلاص بِاِذْنِ الوه وَل تَكُونُ ! لمن أشرك 
بالل . وَحَقِقَُه أن اله سبْحانة هَُ الذي ييَقَضَّلُ عَلَى أل الإخلاص فيفر 
لهم بو سواون أذ لان شف ٤‏ لر مه ويال الّْمَقَامَ المخمُود . 
َالشّمَاعَةُ التي نقَاها الْقُرآنُ ما كَانَ فيهًا شرك وَلِهَذَا آَنْبَتَ الشَّمَاعَةَ 
بإذنه في مَواضع . وقد بين ينَ نبي يكل آنا ل تَكُونُ إلا لأهل التّْجيد 


وَالإخلاص . انتهى كلامه . 





أبو العباس هو : شي الإسلام تقينٌ الدينِ أحمدٌ بن عبدٍ الحليم بنِ 


(۱) أخرجه البخاري برقم )775٠0(‏ ومسلم برقم .)١95(‏ 
)۳( أخرجه البخاري برقم (919). 
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= 
عبالسلام ابن تيمية الإمامٌ المشهور صاحبُ المصنفات المفيدة» كانت 
وفاتهُسنة ۷۲۸ رحمّة الل 

قسط : لالط هي النصيبٌ . 

الشفاعة التي يظتّهاالمشركون أي: التي يطلبونها من غير الله مِنَ 





الأنداد. 
وأخبرَ النبيٌ : أي في الحديث الثابت في الصحيحين . وغ 
من حديث الشفاعة 


وقال أبو هريرة: أي : في الحديث الذي رواه البخاريٌ ومسلم 
والنسائيٌ عن أبي هريرة . 
أسعدٌ الناس : أكثرهُمْ سعادة بها . 
خالصاً من قله : احترانمِنَ المنافتي الذي يقولَهًا بلسانه فقط . 
وحقيقتُ: أي : حقيقةٌ الأمر في بيان الشفاعَةٍ الصحيحة لا كما 
يظنّه المشركون . ١‏ 
المقامٌ المحموةٌ: أي : ال ع 
مقصو د دالمؤلف من سياق و شبح الإسلام كنا 
اود رسب اها في هذا و ا 
ل صفة الشفاعة المنفيةء وصفة الشفاعَة المثبتة . 
- ذكر الشفاعة الكبرئ وهي المقامٌ المحمودٌ» وماذا يفعلٌ النبيئٌ كلا 
حتى يُوْذْنَ له فِيها . 
۳ - أن أسعد الناس بالشمَاعَة أهلْ الإيمانِ. 
فائدة Sa‏ 


الأول : الشفاعة الكبرئ التي د يختصنٌ بها نبِيّنا محمد كله وهي 
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باتتكا 
الشفاعة لهل الموقف» ليفصل الله بِينَهُم ويريحَهُمْ مِنْ مقامهم في 
الموقف. 


و ب 





الثاني : شفاعَمُهُ لهل الجنة حى يدخُلُوها . 
الثالث : الشفاعة فوع ين الها استوجبُوا دخول النار أن لا 
يدخلوها. 
الراب : الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النارَ أن يخرجوا منها . 
الخامسن : الشفاعة في قوم مِنْ أهلٍ الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة 
درجاتهم. 
السادسن : شفاعئه ييه في عمّه أبي طالب أن يخففَ عنه عذاب 
النَار. ' 
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باب 


قَولٍ الله تعالی : ## تك لا هری من أحببرت 4 . 

تمام الآبة : « کی لَه یری مَن ياء وَهْوَ َعَم بمرت ©4 
[القصص: 055]. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ: أنَّ فيه الردّ على عَبَادِ القبور الذين 
وو ا اا النفع والضت. وذلك أنه إذا كان النبيٌ 
ا قد حرص على هداية عمّه في حياته فلم يتيس له ودعًا له بعد موته 
فتهي عَنْ ذلك وذَكَرَ سبحانه أن الرسولٌ لا يقدرٌ على هداية مَنْ أحبٌ» 
فهذا يدل على أنه َة لا يملك ضرا ولا نفعاً» فبطل التعلّقُ به لجلب 
النفع ودفع الضرٌّء وغيره من باب أولئ . 

امسا تت ل دو ف 
والبيان فإن الرسول يملكها # ونك لتََرِى إل صرط مُسَتَّقِي و * 

من أحببت : هدايته. 

ولك الله يهدي مَنْ يشاء : يُوَقْقِ للدخولٍ في الإسلام . 

وهو أعلمُ بالمهتدين : أي: أ بن يستحقٌ الهداية من يستحقٌ الغواية. 

المعنى الإجمالييٌ للآية: يقول تعالى لرسوله لا : إنك لا تقدِرٌ 
على توفيق مَنْ تحب دخولهُ في الإسلام» ولكنّ ذلك إِنَّما يكونٌ بيدٍ 
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0 
اللى» فهو الذي يوفق مَنْ شاءَ له» وهو أعلمُ بِمَنْ يستحقّه ممن لا 
يستحفه . 
مناسبة الآية للباب : أن فيها دلالة واضحة على أنَّ الرسول كلب لا 
بل فا واا ولا مطاء ر ا وأنّ الأمرَ كلّه بيد الل ففيها الردٌ 
على الذين ينادُونه لتفريج الكرباتِ وقضاءٍ الحاجاتِ . 
ما يُستفادُ من الآية : 
قت ال غا ال ون أن ارا رن او هون و ون 
بعد الموتِ على سبيل الكرامَة . 
۲ ا 
:5 إثباث العلم لله سبحانة. 
٤‏ - إثباث الحكمة لله سبحانه . 


06 إبطال التعلّق بغير الله . 





طالب لوقا جَاء سول ا 


جَهْل . فَقَالَ له : ١یا‏ عَم كل لإ إلا اله كلِمَة احاح لك بها عند 
لله . فقالا لَهُ: أَتَدْعَبٌ عَنْ ملَّة عَبْدِ الْمُطَّلب؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الب 
رن و ea‏ 90 


ا فأعَادًا . فكانَ اجر ما قَالَ: هُوَعَلى َة عَبْدِ الْمُطَلِبٍ . وَأبى 
أنْ يمول لا إِلّه إلا الله . فَقَالَ الك كلا كه : ١لأسْتَغْفرَنَ‏ لك مَا لم أنه 
عَنْكَ» فَأَنْرّلَ الل عز وجل : « ما کت لی واب َامََوَا أن 


عفرو لمر ڪين ولو كائوا أل فر [التوبة: ۲٠١۳‏ . 
وال لل في بي طالب  :‏ لتك ا ری من ابت ولک أله هری 
من ام وشو عل الیب ٠”‏ ' [القصص: 55] . 





أ ترجمة ابن المسيب : هو سعيد بن المسيب خد الا 
والفقهاء الكبار مِنَّ التابعين مات بعد التسعينٌ . 

في الصحيح أ 0 ري . 

عن أبيه المي م توفي في خلافة عثمانٌ . 

لما حضرث أبا طالب الوفاةٌ : أي : علامَاتَهًا ومقدمَاتهًا . 

ياعم :) ع سافى مقا سد تايف الراء ررقت ادر ولي 
عليها . 


)۱( أخرجه البخاري برقم )۱۳7۰( ومسلم برقم )۲€( وأحمد في المسند (0/ 171۸4 
(ET‏ 
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كلمة: : بالنصب على البَدَلٍ ِن (لا إلله إل الله) . 
أحاجٌ: بتشديدٍ الجيم مفتوحة على الجزم بجواب الأمرِ - 
ال - أي أشهدٌ لَك بها عند الله . 
أترغبُ؟ أتترك ؟ 
ملة عبد المطلب: هي الشركُ وعبادة الأصنام» ذكره بحجة 
المشركين : * إِنَاوحِدْنَا ه521 الح لك [الزخرف: ۲۲]. ١‏ 
فأعاد عليه النبئ : أي : أعاد عليه مقَالَتَهُ وهي قولّه: يا عَم قُلْ لا 
إلنه إلا الل . 
وأعادا عليه : أي : أعاد عليه أبو جهل وعبدالله مقالتَهُّمَا وهي : 
(أترغبٌ عَنْ ملة عبدٍ المطلب)؟ 
هورضاق ملو وات ادا الزاو ضفي لمكن ن 
الغائب استقباحا للفظ المذكور. 
وأبى اَن يقولٌ: لا إلنه إلا انش هذا تأكيدٌ لما قَبْلَهُ. 
ما كان للنبيّ : أي : ما يَنْبَغيء وهو خبرٌ بمعنئ النهي . 
المعنى الإجماليٌ للحديث : كان أبو طالب يحمي النبيّ ية من 
أذ قومهء وفعلَ من حمايته ما 5 الناس» فكان ككل 
حريصاً على هدايئّه» ومن ذلك أنه عادّه لما مَررضَ فجاءهٌ وهو في سياق 
الت وع ا ا ا ا ك 
الفورٌ والسعادة» وطلب منه أن يقولَ كلمة التوحيدٍ. وعرض عليه 
المشركون أن يبقئ على دين آبائه الذي هو الشركٌ ؛ لولمهم بِمَا تذل عليه 
هذه الكلمة منْ نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحدّه. وأعاد النبئٌ كلا 
ل التلقظ بالقهاةة يزن عق ..واعاة المشركوة المحارصة وصازوا 
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سبباً لصدّه عن الحقٌّ وموته على الشرك . 
وعند ذلك حلفت النبئ كلا ليطلبَنَ لم الله المغفرة ما لم يمع مِنْ 
ذَلِكَ . فأنزلَ الله المنع من ذَلِكَ وبيّن لن الهداية بيد الله يتفضّلٌ بها على 
من يَشَاء ؛ أنه يعلمُ من يصلحٌ لها ممن لا يصلُحٌ . 
مناسبةٌ الحديثِ للباب : أن الرسول كك لا يَمْلِكُ نفعآ لِمَنْ هو 
أقرب الناس إليه» مما يدك على بطلانٍ الت عليه يل لجل التفع أو 
دفع الضرّء وغيره من باب أولئ . 
ما يستفادٌ من الحديث : 
اك جواز عيادّة المريض المشرِك إذا رجي إسلامة. 
ق ة أصحاب السوء وقرناءِ الشرٌ على الإنسان. 
۳ أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة ة الأصنام ES EN‏ 
ھک وان ال كين رفون ماعا 
ا SS‏ 
E.‏ اا 
5 حي لسار د و 
¥ بطلا التعلّي على الي ياه وغيره لجلب النفع أو دفع الضرر . 
۸- الردٌ على مَنْ َعَم إسلامٌ أبي طالب . 
۹ - مضرة ة تقليدٍ الآباء والأكابرٍ بحيث يُجعل قولَهُّم حجة يرجع إليها 
عند التنازع . 





١6 / 
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ا 
وقول الله ع و # اهل الكتب لک راف 
ديزم [الساء: ۷۱[. 





مناسبةٌ الباب لكتاب التوحيدٍ : O ESER‏ 
عضن ما يفعلة باد القبور مَمَ الأموات مِنَ الشرك المضاد للتوحيدٍ آراد 
في هذا الباب أنْ يبينَ السبب في ذلك ليحذر ويجتنبَ وهو اللو في 
ا 

EEE 

ت ركهم : بالج عطفاً على المضاف إليه (كفر) . 

الغلوٌ: هو: : مجاوزةٌ الحدٌ والإفراطٌ في التعظيم بالقولٍ والاعتقاد 
وتعدّي ما آَمَرَ الله تعالى به . 

في الصَّالحِين : اا والأولياء وغيرهم . 

أهل الكتاب : هُمٌ اليهودُ والنصارئ . 

لا تغلُوا في دینگم : لا تتعدُوا ما حدَّدَ الله كم فحلا النصارى في 
المسيح وعَادٌ اليهودٌ في عزير . 

المعنى الإجمالئ للآية: ينهى الله اليهود والنصارى عن تعدّي ما 
حدّدَ الله لَهُمْ بان لايرقعُوا المخلوق فوق منزلَته التي أنزلّه الله وينزلوه 
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المنزلة الي لا تنبَغي إلا ش. 
مناسبة الآية للباب : أنَّ فيها النهي عَن الغلرٌ مطلقاًء فيشمل العْلدَ 
في الصالحين› والشطاة ون كَانَ لأهل الكتاب فان عاةٌ يتناول جميع 
الأمة تحذيراً لهم أن يفعلوا في ا فعْل النصارى في 
المسيح واليهود في عَزِيرٍ . 
ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ تحريمٌ الغلرّفي الأشخاص والأعمال وغير ذلك . 
۲ - الردٌ على اليهود والنصارى ومن شَابَهَهُمْ في غلوّهِمْ في الأشخاص 
والأعمال وغير ذلك . 
“- الحث على لزوم الاعتدالٍ في الدّين وجميع الأمور بين جانِبيٌ 
الإفراط والتفريط . 
5 التحذيرٌ مِنَ الشرك وأسبابه ووسائله . 








= 


5 الملخص في شرح كناب التوحيد 


۱٦۰| س‎ 





في الصحيح عَنِ ابْن عباس رضي الله عَنْهُمَا في قول 
ال o‏ 
وضما 4€ [نوح : 15 . 
قال: «هَّذه أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ من قوم نوح» فلمًا 
0 إلى قَوْمِهِمْ : أن انصِبُوا إلى مَجَالسهم التي 
نوا يَجُلِسُونَ فيها أنصًابا وَسَمُوها بِأَسْمَائَهِمْ: مَمَعَلُواء ول 
OEE‏ 0 


وقال ابن الم ل الخد :من الا 0 
راعلى هة ُبُورهِم نّم صَوَرُوا تَمائِيلَهُمْ ثم طَالَ عَلَيْهِمْ الأمَدُ 
فَعَبَدُوَهُمْ. 





ترجمة ابن اقيم : هو الإمامٌ العلامةٌ محم بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعييٌ الد مشقيٌ تلميذٌ شيخ الإسلام بن تيمية» مات سنة ١‏ 0/اه رحمّةُ 
الله و لهو لقات مقيد: يور 

لا تذرن آلهتكم : لا تتركوا عبادتها. 

ولا تذنٌ وذًا. . . إلخ 4 : ولاز تتركوا هؤلاءِ خصوصاً. 

فلمًا هلگوا: أى آی: مات أولئك الصالحُون وحزن عليهم قومهم 
افا 





.)٤۹۲۰( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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. أي : وسوس وألقى إليهم‎ : e 
. نصبوا: بكسر الصّاد‎ 

0 ا ااا مور عا شري 

حتّى إذا مَلَكَ أولئك: أي : الذين تَصَبُوهًا ليتذكروا برؤيتها أفعال 
أصحابهًا فينشطوا على العبادة . 

ولي ا إلى ات اة اوقل ان ان لاز ون 
بين الشرك والتوحيدٍ. 

عدت : أي : تلك الأصنامٌ لكا قال لَهُمُ الشيطانٌ: إِنَّ آباءكُمْ كانوا 
يعبُدُونهًا . 

ج-المعنى الإجمالئ للأثر : 

يفسرٌ ابن عباس - رضي الله عنهما - هذه الآية الكريمة بأنَّ هذه 
الآلهة التي دكن أله أذ قوم نوح تواصّوا بالاستمرار على عبادَتِهًا بعدّما 
تهاهم نبيّهُم نوح ‏ عليه السلامٌ - ن الشرك بال آتها في الأصلٍ أسماء 
رجالي ضالحين منهمء عَلَوا فيهم بتسويل الشيطانِ لهم حتّى نصبوا 
صَوَرَهم قال الأمرُ بهذ الصور إلى أن صارث أصناما تُعبدُ مِنْ دون الل. 

وما ذكره ابن القيم فى يمن ما دک اليخازت إلا أنه دک اد 
عُكُوفَهُم على قبورهم كان قبلّ تصويرهِم. فهو يضيف إلى ما سَبَقَ أن 
العكو ف على القبور شبت لعبادتها أيضا. 

مناسبة الأثر للباب : اتدل على أن الغلوَ في الصَّالِحين سب 
لعبادتهم مِنْ دون اللِ. / 

ما يُستفادٌ مِنَ الأثر : 
١‏ - أنَّ الغلرَ في الصَالِحِينَ سببٌ لعبادتهم مِنْ دُونٍ الله وترك الدين 


Gn CG 
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بالكلية . 
التحذيرٌ من التصوير وتعليق الصورء لاسيّما صور العظماء . 
التحذيرٌ مِنْ مكر الشيطانٍ وعرضه الباطل في صورة الحقٌّ . 
التحذيرٌ مِنَ البدع والمحدثاتٍ ولو حَسٌنَ قَضْدُ فَاعِلِهًا . 

أن هدو وسائل إلى الا فوت اتد ها 

معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقَدِه . 

أنَّ سبب فقدٍ العلم هو موت العلماء . 

التحذيرٌ مِنَ التقليدِ» وأَنَهُ قد يؤول بأهله إلى المروقٍ مِنَ الإسلام . 
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وغ عم - رضي الله عله - أنَّ رَسُولَ الله ية قال : ‹ 
تُطروني كما أَطرَتِ التّصارَى ابْنَّ مَرْيَمَ إِنَّمَا آنا عَبْدٌ 8 
عَنَك النرورشوله) 2 





ترجمة عمَرَ رضي اللهعنه : هو عمرٌ بن الخطاب بن نفيلٍ القرشيٌ 
العدويٌ أميرٌ المؤمنين وأفضلٌ الصحابة بَعدَ الصديق استشهد في ذي 
الحجة سنة اه . 

لا تطروني : الإطراءٌ؛ مجاوزة الحدّ في المدح» والكذب فيه . 

كما أطرت النصارى ابنَّ مريم: آي اغات التصارى فى عي 
عل السام -حقى ادعو فيه الألوهية . 

فمو لوا عبد الله ورسولة: آي : صفُوني بذك كما وَصَمَنِي به ربّي . 

معنى الحديث إجمالاً : يقول بل : ا ا 
a aS‏ “لا 
أَعدُو أنْ أكون عبداً لله ورسولاً منه فصفوني بذلكَ ولا ترفعونِي فوقٌ 
رات الف ا ا 

مناسبةٌ الحديثِ للباب : أنَّ الرسول ية نهى عن الغلوٌ في حقّه 


0 


بإعطائه شيئاً من خصائص ا مما يدل على تحريم الغلوٌء وأنه 
يفضي إلى الشرك كما أَقْضَى بالنصارى في حقٌّ عيسئ . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)٤٠٤٥(‏ والحديث ليس موجوداً في صحيح مسلم كما قال 
المصنف رحمه الله . 
والحديث أخرجه أحمد ۲٤ 77 /١(‏ ۷٤ء‏ 00). 
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ما يُستفاد مِنَ الحديث : 





١‏ - تحريم مجاوزة الحدّ في مدح النبيّ يله وإخراجه مِنْ دائرة 
العبودية» لأنَّ ذلك هر الشرك بالل . 

أ شدة نصحه يكل لأَمته . 

۳ - أن الغلوَفي الصَّالِحِين سببٌ للوقوع في الشرك . 

. التحذيرٌ مِنَ التشبّه بالكفار‎ - ٤ 
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و ازا“ ص -ه 


قال رَسُولَ الله ي : «إِيّاكم وَالْعُلِوَ فَإِنّمَا آَمْلكَ مَنْ كان 


سر و ٥وو‏ 
قَيْل ال ۱ 2 





راوي الحديثِ : هذا الحديث ذكرَهٌ المصنفٌ رحمه الله دُونَ ذكر 
راويه. وقد رَوَاهُ الإمامٌ أحمدٌ والترمذيٌ وابن ماجه من حديث ابن 
عباس . 

ِّاكُمْ : كلمة تحذير . 

والغلوٌَ : منصوب على التحذيرٍ بفعل مقدَّرِ» وهو مجاوّرَة الحدّ. 

مَنْ کان بک : من الأمَم. 

معنى الحديث إجمالاً: يحذر انب بلا َه مِنَ الزيادّة في الدين 
على الحدّ المشروع» وهو عام في جميع أنواع الغلوٌ في الاعتقاداتِ 
والأعمالٍ» وين ع ذلك الغلوٌ في تعظيم الصَّالِحِين ممًا يكونٌُ سبباً في 
عبادتهم . . م علنَ الي عن الغلر بأل هُرَ السببُ في هلاك الأمم 
السابقّة؛ وذلك يقتضي مجانبة هديهمٌ في هذا إبعاداً عن الوقوع فِيمًا 
هلکوا به ؛ ١‏ جره ارو وس مدير يات دوه اليد 

مناسبة الحديث للباب : ا وبيانَ أنه 
سببٌ للهلاك في الدّنيًا والآخرةء فيد خلٌ فيه النهيُ عن الغلرٌ في 


0© اعرجة لحمداقي الد 516/19 ۳۷ء وان ماج برق ٠۲۹‏ واي خريمة 
برقم (/5851). والحاكم ,)557/١1(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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الصَّالِحِين من باب أولى؛ لأنّه سببٌ للشرك . 
ما نفادم اللحلايث : 

. النهيٌ عَنِ الغلوٌ وبين سُوءِ عاقبته‎ - ١ 

۲ الاعتبارٌ بمن سنا ِن الأمَم تُب ما ووا فيه من الأخطاء . 

٣‏ حر ص ية على نجاة أُمّتِهِ من الشرك ووسائله وبعدِهم عَنْهُ 

5 6 على الاعتدال في العبادة وغيرها بين جانبيّ الإفراط 
والتفريط . َ 

° أ الغلر في الصّالِحِين سببٌ للوقوع في الشرك . 

كا شدة وف ون الشرلك والتحذير لة. 





الْمتَطّعُونَ لھا 5ى“ . 


المتنطعُونَ : المتعمقُونَ في الشيء ء مِنْ كلام وعبادة وغيرها . 
ثلاثاً: أي: قَالَ هذه الكلمة ثَلآَتَ مراتٍ مبالغة في الإبلاغ 
واا 
ال الإجمالئ للحديثٍ: يوضح النبيئٌ ‏ ية - أنَّ التعمُىَ في 
الأشياء والغلوً فيها يكو سببا للهلا » ومرادة يك النهي عَنْ ذلك . 
مناسبة هُ الحديثِ للباب : أنَّ التنطّع منّ الغلرٌ المنهي عَنْهُ ويدخلٌ 
فيلك ال في تعظيي الصَاليعين إلى اة الذي ينضي إلى الشر. 
ما يستفادٌمِنَ الحديث : 
١‏ - الحثُ على اجتناب التنطع في كُلّ شيءٍ؛ لاسيّمًا العبادات وتقدير 
الشاي ظ 
۲ - الحث على الاعتدال في کل شيءِ . 
٣‏ شدة حرصه على نجاة امت واجتهادٌهٌ في الإبلاغ يكل . 
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باب 
مَاجَاءَ من اله کک 
تررخل ا 


في الصّحيح عَنْ عَائِفَة: أ أن ام سَلَمَة ذكّرث لِرَسُولٍ كله 

کنیس رانا بأرض الحبَّسّةٍ وما فيها مِنَّ الور فَقَالَ ا 
5 مَاتَ فِيهمُ الرجُلٌ الصّالح أو العَبْدُ الصّالح بنَوْا عَلى قَبرٍ 

مَسْجداً وَصَوَرُوا فيه تِلْكَ الصّوَّرَء أُولَئِكَ شرارٌ الحَلق عند 


. 230 


ےر کم ترا عو ع ا مو سم كه 00 
فهؤلاءِ جَمَعُوا بين فتتتين : فتتة القبور وفتنة الت ص 


مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ: هي بيان أنَّ عبادّة الله عند القبرٍ 
وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. 

ترجمة أمٌ سلمة: هي أمٌ المؤمنين هند بنثُ أبي أمية المخزومية 
القرشية ماتّث سنة ١ه‏ رضي الله عنها . 

ذكرث للنبيّ يِه : أي : في مَرَض مَوته . 

كنيسة : بفتح الكافٍ وكسر التُونِ : معبدٌ النَصَارى . 


.)0١/5(دمحأو‎ )07( ومسلم برقم‎ )٤۲۷( أخرجه البخاري برقم‎ )1١( 
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أولئِك ؛ بفتح الكافٍ وكسرهًا . 

الرجلٌ الصاح أو العبدُ الصالح : هذا وال أعلمٌ شك مِنَ الوَاوِي . 

تلك الصوّر : أي : التي ذكرث آم سلمة . 

فهؤلاء... إلخ: هَذَا مِنْ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» ذَكَرَهُ 
المصنف كالتّوضيح لمعنئ الحديث . 

المعنى الإجمالئٌ للحديث : أنَّ أمَ سلمة وصفث عند النبيّ بلا وهو 
في مرض الموتٍ _ما شاهَدَته في معبدٍ النصارى مِنْ صور الآدميين . فبيّنَ 
- ية - السبب الذي من أجله اتخذوا هذه الصور؛ وهو الغلو في تعظيم 
الصالحين؛ مما أدَّى بهم إلى بناء المساجدٍ على قبورهم ونصب صُورف 
فيهاء ثم بين حكم من فعلّ ذلك باتهم شرارٌ الناس ؛ لأنهم جمعوا بَيْنَ 
محذورين في هذا الصنيع همّا: فتنة القبور باتّخاذمًا مساجدء وفتنة 
تعظيم التماثيل مما يُؤْدّي إلى الشرك . 

مناسبة الحديث للباب : أنَّ فيه الدلالة الواضحة على المنع مِنْ عبادة 
الله عند قبور الصالحين واتخاذمًا مساجد؛ لأَنَّ ذلك مِنْ فعل النَصَارَى 
وَمَنْ فَعَلَهُفهو منْ شرار الخلق. . 
ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - المنع مِنْ عبادة الله عند قبور الصَّالِحِين؛ لأَنّه وسيلةٌ إلى الشرك وهو 

من فعل التّصَارَى . 
اا بصا ره العبت رن 
٣‏ - التحذيرٌمِنَ التصوير ونصب الصور؛ لأنَّ ذلك وسيلةٌ إلى الشرك . 
5 أنّ من بى مسجد ا عند قبرٍ رجلٍ صالح فهو مِنْ شرار الخلت وإنْ 


و م يبرعو 
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E E A‏ 1 تس لے للت ولد د 

وَلَهُما عنها قالت: لما نزل بِرَسُولٍ الله بي طفق يَطرح 

حَمِيصَّة له على وَجْههء فإذا اغْمَم بها كشمَهاء فَقَالَ وَهُوَكَذَلِكٌ : 

0 اليَهُود والتصَارَى اتَحَذوا قُبُورَ أنبيائهمْ مَسَاجِدَ) 
دو رى و" قور ع 


رما متكا ولول ذلك E‏ ال ديه أن بتك 
2 


ولهما: أي البخاريٌ ومسلم› وهو يخي عن قوله في آخره: 
أخرجاه» فلعلّه سبق قلم . 

عنها: أي : عائشة رضي الله عنها . 

لما نزل: بصم النونٍ وكسر الزاي أي: تر به ملك الموت . 

طفق : بكسر الفاء وفتجها أي : جَعل . 

م ا 0 

َل وهو د ی في هذه الحالةالحرجة يقبي شد انع . 

يُحَذَّرُ ما صَنَعُوا: أي : لَعَنَهُمْ تحذيرا لأَمَيهِ اَن تصنع ما صَنَعُوا . 

ولولا ذَلِكَ ى : لولا تحذير النبيئ اة مما صَنَعُوا ولعنّه مَنْ فَعَلَهُ. 

لأبررَ بده :أي : لَدْفِنَ خارج بيته . 

حَشِيَ: يُروئ بفتح الحَاءٍ بالبناءِ للفاعل فيكونٌ المعنى: أنَّ 


.)011( أخرجه البخاري برقم (470) ومسلم برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد ص 
الرسول ية هو الذي أَمَرَهُم يعدم إبراز قبره. ويُّروى بضمٌ الخاء بالبناء 
للمفعول فيكونٌ المعنى : اا ا تك ا 
و 
المعنى الإجمالئ للحديث : أنَّ النبيّ ية حصا منه على حماية 
التوحيلي وتجنيب الأمة ما و E‏ 
ومقاساة شيدة التزع - بر مته أن لا لرا في تبره فيسدُوه مسجدا 
يُصَلون عندَةٌ؛ كما فعَّلت اليهود والتّصَارى ذلك مَعَ قبور أنبيائهم › 
فصلَّى الله وسلَّم عليه لَقَدْ بَلّعْ البلاع المبينَ. 
مناسبة الحديث للباب : أنَّ فيه المنع مِنْ عبادّة الله عند قبور الأنبياء 
واتخاذمًا مساجد؛ لأنه يُفُضي إلى الشرك بالله . 
ما يُستفاءمِنَ الحديث : 
33 المنعٌ مِنَ اتخاذ قبور الأنبياء والصَّالِحِين مساجد يُصَلَّى فيها شو لگ 
ذلك وسيلة إلى الشرك . 
بآ شدةٌ اهتمام الرسول لا واعتنائه بالتوحيدٍ وخوفه أنْ يُعَظُم قَبرْهُ 
لآنَّ ذلك مضي إلى الشرك . 
۳ - جوانٌ لَعْنِ اليهود والنصارى وَمَنْ فَعَلَ مثلَ فعلهِمْ مِنَّ البناء على 
القبور واتخاذها مساجد. 
- بيان الحكمة مِنْ دفن النبّي إا في بيتِو» وأنَّ َلك لمنع الافتتانٍ به . 
ه - أنَّ النبيى کا بش يح يجري عليه ما يَجْرِي على البشر مِنَ الموتِ وشدة 
ال 


ص الملخص في شرح كتاب التوحيد 

وَلِمُسْلِمٍ عن جِنْدُْب بن عَبْدِ الله قال : سَمِعْتُ الى يل قبل 
أن يَمُوتَ بِحَمْسٍ وَهُوَ يفول : «إّي اڊ إلى لوأك بود لي متك 
خَليل» ان كما انَّحَذْ إِيْرَاهِيمَ خليلاً. ولو 
كنت متخذ من أمّتي حلبلا لأنَحذْتُ أبا بر خَلِيلاً. ألآ ون مَنْ 
كا لواو قو ابات ماحد ألا فلا تَتَخَذُوا 
ا رَمسَاجِدَ فإني نها كم عَنْ د ذلك“ . 








التراجم 

١‏ جندب هو : جندب بن عبد الله بن سفيانٌ البجليٌ صحابيٌ مشهورث”. 
مات بعد الستين -رضى الله عنه -. 

١‏ - أبا بكر هو؛ أبو بكر الصديق: عبدّالله بن عثمانَ بن عامر بن 
عمرو بن كعب التيميئٌ خليفةة رسول الله اة وأفضل الصحابة 
ما فحن جر 
e‏ 

ا دن 
من كان قبلكم : يعني : اليهود والنصارى . 
يتخذون قبورٌ أنبيائهم مساجد: بالصلاة عندها ويها وبناء 


)000( أخرجه مسلم برقم (؟09). 
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المساجد والقباب عليها. 
المعنى الإجمالئ للحديث: يتحدث كله ثُبيْلَ وفاته إلى مي 
بحديث مهدٌء فيخبرُ عَنْ مكائيه عند اللو» وأنها بلغث أعلئ درجات 
المحبة؛ كما تَالّها أبوه إبراهيمٌ عليه السلامٌ» ولذلك نمی أَنْ يكونّ له 
خليلٌ غير الله؛ لأَنَّ قلبَهُ امتلاً مِنْ محبته وتعظيمه ومعرفته؛ فلا يتسع 
لأحدٍ. ولوكَانَ لَه خليلٌ مِنَ الخلتٍ لكا أبا بكر الصديق » وهو إشارة إلى 
قصل أبي بكر واستخلافه مِنْ بعدِ. ثم أخبر عن غلرٌ اليهود والنصارى 
في قبور أنبيائهم حبّى صيّرُوهًا متعبداتٍ شركية» ونهى أمتهُ أن يفعلوا 
مناسبة الحديثِ للباب: أنَّ فيه النهيَ عَن اتخاذ القبور أمكنة 
للعبادة؛ لأت وسيلة إلى الشرك . كما تفعلٌ اليهود والنصارى وغيرُهم مِنْ 
أهل البدع . 
ما يستفادٌ من الحديث : 
١‏ - النهيٌ عَن اتخاذ القبور أمكنةً للعبادة يُصلى عندَهَا أو إليهًا ويُبنئ 
اا فاب را الوقوع في الشركٌ بسبب ذَلِكَ . 
۲ - سد الذرائع المفضية إلى الشرك . 
٣‏ - إثبات المحبة لله سبحاته على ما يلق بجلاله . 
5 - فضل الخليلين : محمدٍ وإبراهيم عليهما السلامُ . 
ه - فضل أبي بكر الصديقء وأنَّه أفضلُ الأمة على الإطلاقٍ . 
5 - أته دليلٌ على خلافة أبي بكر الصديق . 
8 نا فنك 
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کے سے 
و 1 
ف | 


ss 
. السّياق م عل . وَالصّلاة عِندَهَا ِن لِك إن لم ينن مشج‎ 


ت 


َه نی قوق خشي أن يُتَحَدَ مَسجدًا. د المع ا 
يكونوا ليوا حَوْلَ بره صَمْجداً. 

وک مَوْضع يِصَلَّى فيه يُسَمَى مَسْجداء كَمَا قال كلك: 
اجُعِلَتْ لي الأَرْض مشجدا وَطَهُو 2900 . 


هذا مِنْ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله يوضځ بو اتدل 
عليه الأحاديث السابقةٌ في ال الباب . 

توص كاد ابن يميه 

فقول : افق تی عنه في آخر حياية» : كما في حديثٍ جندب . 

وق نْمَ ته لَعَنَ وهو في السياق مَنْ فعَله» : كما في حديثٍ 


عائشة. 
وقولة : «والصلاة عندَهًَا مِنْ ذلك» أ ي : من اتخاذها مساجد. 
وق وا سنيج أي : الصلاةٌ عند القبور من اتخاذمًا 

ا لكر a‏ 
ول اوهو فح فوا خفن أن كعد دا أى :+ حح 

رل حاف في تيل دن اني شي غت زار قر 


ص 
5 


وقول «فإِنّ الصحابة لم يكونوا ليوا حول قبره مسجداً» أي : 


.)01١( أخرجه البخاري برقم (770) ومسلم برقم‎ )١( 
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لما عَلِمُوا مِنْ تشديده كل في ذَلِكَ وتغليظِه ولَعْنِ مَنْ فَعَلَهُ فيكون 
المقصود النهي عن الصلاة عندها . 

وقولة: ا ا سا 
لكونه أعِدّ للصلاة ون لم يبن 

وقولة: 0000 أي: وَإِنْ لم 
يقصذ بذلكٌ بخصوصه. بل أوقعت فيه الصلاة عرضا لما حَانَ وقنُهًا فيه 

وقولّة: كما قَالَ النبئٌ ية : «جُعِلَتْ لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً» 
أراد به الاستدلالَ للجملةٍ التي قبل حيثُ سَمّى بالا في هذا الحديثِ 
الأرضر هكد تحور الصاذة ة في كل بقعةٍ بقع نينا | لما سكناه الدليل , 
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و بسنل جيل عن ابن مَسعود - رضي الله عه - 


ا 


مرفوعاً: "إن من رار الاس ن كد ركهم لسَاعَة وَهُمْ احا 


وَالَّذِينَ يتخذون القَبور ر مساج وَرَوَاهُ بُو حاتم في صّحيحه . 


شرار الناس : بكسر الشين جمع شرّء أفعل تفضيل . 
مَنْ تُدْرِكُهُمُ الساعةٌ: أي: مقدَّمَاتِهًا: كخروج الدابة» وطلوع 
الشمس من مغر بها. 
س ل 00 ع سے 
يتخذون القبورٌ مساج : أي : بالصلاة عندها وإليها. 
المعنى الإجماليٌ للحديثٍ: ب يخبرٌ 4ي عَمّنْ تقوم الساعة عليهم 
دهم م أحياء اتهم شرا الناس» ومنهُم اللي ياوه عند القبور وإليها 
ونون عليها القباب» وهذا تحذية لته اَن تفعلٌ مع قبور بيهم 
مثل فعلِ 0 
سل اکچ راي yT‏ 
١‏ ل ل للمروضيلة الت شرك 
۲ - أنَّ مَنِ اتخ قبور الصّالجين مساج للصلاة فيهًا فهو مِنْ شرار 
الخلق» وإِنْ كان قصدّهٌ التقرب إلى الله . 
- أنّ الساعة : تقومٌ على شرار الناس . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده »)470/١(‏ وصححه ابن حبأن في صحيحه برقم (07150. 
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٤‏ - التحذير عَن الشرك ووسائله وما يقرب إليه» مهما كان قصدٌ 
صاتحب تلك الوسائل. 
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باب 
ر 2 0 > وو سل قو 7ه 0 
ما جَاءَ أن العْلوّ فى قبور الصّالحين يُصَيّدْهَا أؤثاناً تُعْبِكُ مِنْ دون 


الله . 


| 0و 2 2 َء َم ”يوش اا 4# ” م #20 
روى مالك في الموطأ: أن رَسُول الله َيه قال : «ا ۶ له 
ro,‏ مه له يوه ؟ جه >> و د نے و و 
تجعل قبري وثنا بيعب . اشتد عضب اللدعلى قوم انَحَذْوا قبور 
آنبيائهم مَسَاجِدَ)”'' . 





مناسبةٌ الباب لكتاب التوحيد : أنَّ المصنف رحمّة الله لما حذر في 
الباب الذي قله مع القلى فى ان راد أن يُبِينَ في هذا الباب أنَّ 
الغلوَ في القبور وسيلةٌ إلى الشرك المضاد للتوحيدٍ وذلك بعبادة 
الأموات . كما أراد أيضا التحذيرَ من الغلفي القبور . 

ترجمة الإمام مالكِ: هو الإمامُ مالك بن ع بن مالك بن أبي 
عامر الأصبحييٌ ‏ إمآمٌ دار الهجرة وأحدٌ الأئمة الأربعة توفي سنة ١۷۹‏ ه 
رحمه الله تعالى . 

اللّهمّ: منادئ مبنيئٌ على الضَّمٌ في محل نصب» والميمٌ المشددة 
زائدة . 

وثناً: هو المعبودُ الذي لا صورة لَّهُ: كالقبور والأشجار والحُمَدِ 
والجيطانِ والأحجار ونحومًا. ١‏ 


)۱( أخرجه مالك في موطئه برقم (Ao)‏ وأحمد في مسنده (؟:755/1). 
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المعنى الإجمالئ للحديث : خاف ية أَنْ يقح في أُمَتِهِ مع قبره ما 
وقح مِنَ اليهود النصارى مع قبور أنبيائهم و ون 
أوثاناة دوعت إلى ركه أن لا يجما فر كذ به ل على سبب 
ا رد 
الأنبيا نبياء حتّى صيَرُوهًا أوثانا تُعْبَدُء فوقعوا في الشركِ العظيم المضاد 

مناسبة الحديث للباب : أنَّ الغلو في القبور يجِعَلها أوثانا تُعبدٌُ؛ 
لأَنَّ النبيى لا قَالَ : الهم لا نيبحمل مي ونا م ون ذلك بقرله: 
«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» . 

ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - أنَّ الغلوفِي قبور الأنبياء يجعلهًا أوثانا تعبدٌ. 
۲ - أنَّ مِنَ الغلوّفِي القبور اتخادَّهًا مساجدء وهذا يودي إلى الشرك . 
۳ ين ل 0 





a 
4 
4 
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وَلابْنِ جَرِيرٍ ِسَنَدِهِ عَنْ سُفيانَ عَنْ مَنصور عَنْ مُجَا 
أو ريم الت وَالمرّك هر € [النجم : 15] . 
قال كان يلك اوق ق قات فَعَكَفُوا عَلَى قب 


م 


وكذًا قال أبو الْجَوْرَاءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 520 


التراجم : 
١‏ ابن جرير هو: الإمامٌ الحافظ محمد بن جرير الطبريٌ» صاحبُ 
التفسير مات سنة ٠١‏ "اه رحمه الله. 
۲ - سفيانٌ: الأظهئ أنه سفيانٌ بن سعيدٍ الثوريٌ إمامٌ حجةٌ عابدٌ» مات 
سنة 1753 رحيه الله 
- منصورهو: ابن المعتمر ثقةٌ فقيهمات سنة 17١ه.‏ رحمه الله. 
5 مجاهدٌ هو : ابن جبر ثقةٌ إمامٌ في التفسير » أخذ عَنِ ابن عباس وغيرء 
مات سنة ٤‏ ١٠١ه.‏ رحمه الله . 
ه ‏ أبو الجوزاءِ هو؛ أوسئْ بن عبدالله البعيٌ ثقةٌ مشهور مات سنة 
2 
؟مه. رحمه الله . 
يلت السويق 0 
عكفوا على قَبْرِه: أ فيلو ا وواظتوا و سوال 
مناسبة الأثر للباب : أنَّ سبب عبادّة اللاتِ هو الغلدُ في قبره حنّى 
صَارَ وثنا يُعبد. 
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وَعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُما قَالَ ل ر له ا 
زَائْراتِ القَبُورء والمتغزين علنها الْمَسَاجِدَ e‏ راه 
آهل السّئن. 





أهل السنن : ا أبوق داود والترمذئ ابن ماجه . ولم يروه 
النسائييٌ 

زائرات القبور: أي : من النساء . 

والسُرّج : أي : الذين يُوقِدُونَ السرج على المقابر ويُضيؤُونهًا . 

معنى الحديث إجمالاً: يدعو ية باللعنة وهى الطرد والإبعادٌ عن 
رحمة الله للنساء اللاتي يَرُّرْنَ القبورٌ؛ لأنَّ زيارتهُنَ يترتبُ عليها مفاسدٌ 
7 0 5 5 ر را ا ي 
ES‏ لان هذا غلرٌ فيهًا ومدعاة 
e‏ 
ذلك سیا أو اناع 
١‏ - تحريم الغلوٌ في القبور باتخاذهًا مواطنّ عبادة؛ لأنه يُمْضِي إلى 

ال 


»)۱٥۷١( والترمذي برقم (۳۲۰) وابن ماجه برقم‎ )۳۲۳٣( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)۳۳۷ ۳۲٤ ۲۸۷ وأحمد فى مسنده (۲۲۹/۱ء‎ 
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تحريمٌ تنوير المقابر ؛ لاد ذلك وسيلة لعبادَتِهًا . 

٣‏ - أن الغلر في القبور مِنَّ الكبائر. 

5 - أنَّ علةَ النهي عَن الصلاة عند القبور هي : خوفٌ الشرك» لا لأجلٍ 
ا ن الزستول يه قَرَنَّ بَيْنَ اتخاذهًا مساجدَ وإسراجهًا 
وَلَعَنَ على الأمرين . وليسَ اللعنُ على إسراجها مِنْ أجل النجاسَةء 
فكذا الصلاة عندَمًا . 
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باب 
ما جَاءَ في حماية الْمُصْطْفَى ية جناب التَوْحِيدٍ وَسَدَّه كل طريق 
رست 2 2 
يُوَصل إلى الشركك . 
قول الله تَعَالَى : قد جام رسو يِن 


ارس عرب رکه عو ماع عَنِدُر» الآية. 





تمام الآإية : ۶ حر م کم بالمؤمييرت رو 
حم 429 [التوبة :178]الآية. 

ا : أنَّ المصنف رحمه الله لما بيّنَّ في 
الأبواب السابقة شيئاً مِنَ حمايته يا لجناب التوحيدء أراد أن يبِينَ في 
فاا ا 

الصطفى :هو الختا *: 

EE 

جاءكم 5 معش العرب . 

من اتفسكم : مِنْ جَنْسِكُم وَبِلَعَيكُم . 

عزيرٌ عليه : أي : شدي عليه جدًا دعن رم 

ما عنم : ما يش عليكم ويلحق الأذئ يكم مِنْ كفرٍ وضلالٍ وقتلٍ 
وأسرٍ و(ما) وما وَخَلَّتْ عليه في تأويل مصدر مبتدأً مۇخ . . 

حريصٌ عليكم: أي: شدي الحرص والرغبة في هدايك 
وحصول النفع العاجلٍ والآجل لَكُمْ . 
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DH 
او لابغيرهم.‎ 
رءوف : بليغ الشفقة.‎ 
. رحيم: بليغ الرحمة‎ 
المعنى الإجمالئ للآية : يخبرٌ تعالى عبادَهُ على سبيل الامتنانٍ أنه‎ 
بعت فيهم رسولاً عظيماً مِنْ جنسهم وبلختهم» يشقٌ عليه جدًا ما يشقٌّ‎ 
عليهم» ويؤذيه ما يُؤذِيهم» شديدٌ الحرص على هدايّتهم وحصول النفع‎ 
. لَهُمْء شديدٍ الشفقة والرحمة بالمؤمنين خاصة منهم‎ 
مناسبةٌ الآية للباب : أل هذه الأوصافٌ المذكورة فيها في حى النبيّ‎ 
يا تقتضر أنه أنذر أنه وحذَّرَهُم عَن الشركِ الذي هو أعظمٌ الذنوب ؛‎ 
. لأنَّ هذا هو المقصود الأعظمٌ في رسالته‎ 
: ما يُستفادٌ من الآية‎ 
آل الرسول ل قد حدر أَكَتَهُ مِنَ الشرك وَبَاعَدَهَا منه وس كل طريق‎ - ١ 
. مضي بها إليه‎ 
؟ - التنبية على نعمة الله على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم إل‎ 
. وكونة مِنْهُم‎ 
. مدح نسب الرسول بيا فهو مِنْ صميم العرب وأشرفهم بيتآً ونسباً‎ ٣ 
بيان رأفته ورحمته بالمؤمنين.‎ - ٤ 
فيها دليلٌ على عَلْظَتِهِ وشدَّته على الكفار والمنافقين.‎ - 
١ % خم‎  F# 
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وَعَنْ أبي هُرَيرَة ‏ رضي الله عنه - قال : قَالَ رَسُولٌ الله کل : 
علا تک دا ولمعا ني یا صلم عل سك 
ل م € کت رواة ا داود بإِسْتاد حَسَن ورواته يات 


لا تجعلوا بوتكم فُبورا: لا تُعَطُلُوهَا مِنْ صلاة النافلة والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبور. 

وا العيدٌ: ما يعتاد مجيئه وقصدّه مِنْ زمان 
ومكان. أي : لا تتخذوا قَبْرِي محل اجتماع ترددون إليه ادون 
للصلاة والدعاء وغير ذلك . 

فان صلاتكم تبني حيثُ کشم : أي ما يكَالني منْكُم مِنَ الصلاة 
يحصل مع فُرْبكمْ وبعدكم مِنْ قَبْري قَلَ حاجة بكم إلى المجيء إليه 
والتردد عليه . 

المعنى الإجماليٌ للحديث : نهى اة عَنْ تعطيلٍ البيوتٍ مِنْ صلاة 
لنافلة يها والدعاء وقراءة القرآن فتكونٌ بمنزلةٍ القبور؛ لأنّ النهي عَن 
الصلاة عند القبور قد تقر عندهم فَنَهَاهُم أن دارا بيوتهُم كذلك» 
ونی عن تكرار زيارة قبره والاجتماع عند على وجو معتاد لأجل الدعاء 
والتقرب ؛ لأنَّ ذلك وسيلةٌ إلى الشرك وأمر بالاكتفاء عَنْ ذَلِكَ بكثرة 
الصلاة والسلام عليه في أيّ مكانٍ مِنَ الأرض ؛ لآنّ ذلك يبلغ منَ 
القريب والبعيدٍ على حدٌ سواءء قاد حاجة إلى انتياب قبره . 

مانا الي لاب : أن فيه حسما لا الغرك اوس |اللطزق 


)۱( أخرجه أبو داود برقم (TEY)‏ وأحمد فى مسئنده فر . 


OT 
لملخص في شرح كتاب التوحيد‎ 
المرساء ايا عي اناه [ذالقر لا لضان متكا ومن رو ااام‎ 
عند قبره واعتياد المجيء إليه؛ لان ذلك مكار : إلى الشرك:‎ 
: ما يُستفادٌمِنَ الحديث‎ 
سد الطرق المفضية إلى الشرك مِنَّ الصلاة عند القبور والغلرٌ في‎ - ١ 
قبره ًة بأن يجعلَ محل اجتماع وارتياد کر ل ؤيبازات‎ 
؟ - مشروعيةٌ الصلاة والسلام عليه في جميع أنحاء الأرض‎ 
أنه لا مزية للقرب مِنْ قبره ل.‎ - ۳ 
؛- المت مِنَ السفر لزيارة قبره كلا‎ 
٠. مايل جناب التو حيد‎ 93 
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تنك 


وَعَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسينٍ : e‏ 
كانت عَنْدَ وة بر النَبِيَ كله فيدخل فيهًا فِيدْعُو فَنْهاهُ وَقَالَ 
ا ون اي عن دي عن رل 00 
«لا تتخذوا قري عيدولا بوتكم قُبُوراً قإن تَسْلِيِمَكُمْ يبلغني يتما 
- أو حَيْت ‏ كنتم» روا في الْمُخُتّارة . 


ترجمةٌ عليٌّ بن الحسين: هو: علي بِنُ الحسين بن علي بن أبي 
ات ار ون الاد اف الا تايف ا عنم 
1 فرجة : أي : فتحة في الجدار . 
المختارة: اسم كتاب يشتملٌ على الأحاديث الجياد الزائدَة على 
الصحيحين لمؤلفه ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسيٌ الحنبليٌ - 
رحمه الله -. ١ ١‏ 
مناسبة الحديث للباب : أنَّ فيه النهي عن قصد قبر النبييّ يك لأجل 
الدعاء عنده» قن و لان ذلك نوع من اتخاذه 
عيداً» وهو وسيلة إلى الشرك . 
ما يستفاد من الحديث : 
١‏ - النهيُ عن الدعاءٍ عند قبر النبيّ بيا ؛ حمايةً لحمَى التوحيد . 
د مروف إتكاو ال بعلم النجاها + 
۳ - المنمٌمِنَ السفر لزيارة قبر الرسول كل حماية للتوحيد . 
٤‏ - أنَّ الغرضَ ن الشرعيّ منْ زيارة قبره يكل هو السلامٌ عليه فَقَط ؛ٍ وَذَلِكَ 
يَبِلعْهُمِنَ القريب والبعيد . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
هس AA‏ 





اب 


٠ 


مَاجَاءَ أن بَعْض هذه الأمَة حبذ الأوكَانَ 


م ا وح هد 1 4 4 مه و 
وَقَوْلِهِ تحال : ## الم تلل اليس أونوأ ضيبا ن اڪ تپ يوون 
بأَلْجِبْتِ وَاَلطْدمُوتٍ 4 [النساء: .]٠١‏ 


مناسبةٌ هذا الباب لكتاب التوحيدٍ “أن الضف لما دك الد 
وما افيه أو يُنْقصّه مِنَ الشركء ذَكرَ في هذا الباب أنَّ هذا الشرك لابّدَ أن 
يقع في هذه الأمةء وقَصَّدَ بذلكَ الردّ على عَبّاد القبور الذين يفعلون 
الشركَ ويقولون: لا يق في هذه الأمة المحمدية شرك وَهُمْ يقولُون: 
لا إلله إلا الله محمد رسول الله. 

الأوثان: جمع وثنِ» وهو ما قُصِدَ بنوع مِنْ أنواع العبادة مِنَ القبور 
والمشاهدٍ وغيرها. 

إل تي ال لصوي 

الذين أوتوا: أَعْطُوا ومُّمُ اليهودُ والنصارى . 

يؤمنون : يُصَدَّقُون . 

بالجبتٍ : وهو كلمة : تقع على الصنم والكاهن والساحر . 

والطاغوت: من الطغيان وهو خاو الحدّء فل مَنْ تجاوّز 
المقدار والحدً فهو طاغوتٌ, والمرادٌ به هنا الشيطان. 
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۹= 
المعنى الإجمالئ للآية: يقول الل سبحانه لنبيّه اة على وجو 
التَعَجْبِ والاستنكار! ألم تنظ إلى هؤلاءٍ اليهود والنصارى الذين أغطوا 
حظًا مِنْ كتاب اله الذي فيه بيان الحقّ مِنَ الباطل» ومع هذا يصدقون 
بالباطل منْ عبادة ة الأصنام والكهانة والسحرء ويطيعون الشيطانَ في 
ذلك . 
مناسبة الآية للباب: أنه ! إذا كان الذين أوتوا نصيباً مِنَّ الكتاب 
يؤمنون بالجبتٍ والطاغوتء فهذه الأمةٌ التي أوتيت ت القرآنٌّ لا ينكة ولا 
تسعد إن فة الخت والطاغويتة؟ لأنَّ الرسول اة أخبرَ أنه سيكونُ في 
هذه الأمة من يفعلٌ مثلّ فعْل اليهود والنصارى موافقة لهم ولو كان 


6ه ساس 


ا يعرف تطأذ يها 
ما يُستفادٌ من الآية : 

-١‏ أنّه سيكوثُ في هذه الا مة مَنْ يعبد الأوثان كما حَدَتث 
لليهودوالنصارى . 

ER‏ أن الإيمان بالجبت والطاغوت فى هذا ار معناة موافقة 
أصحابهًا ولو كان يبغضها ويعرف بُطَالتَها . 

م " - أن الكفر بالجبتٍ والطاغوتٍ واجبٌ في جميع الكت السماوية . 

5 وجوب العمل بالعلمء وأنَّ مَنْ لم يعمل بعلمه مه ففيه شبه” من اليهود 
والنصارى. 


ا ش الملخص في شرح كتاب التوحيد 
KI‏ 








وقوله 2 ص ا م ر ر 202 
تَعَالى : قل هل أن 36 کم کنر من درک مو عند او من مته 
أ 0 عله وَجَعَلَ جعل مهم بم القردة وََْحنَازِيرَ وعبد اسشوت 4 [المائدة: 


[1 





ذل : الخطاب لمحمد 4ل . 
چ ورد هه 2ه و 

هل ركم :جورم 

شل من ذلك الذي ذكرتمْ في حمَنًا مِنَ الذمّ زوراً وبهتاناً من 
قولكم في حقنا : (ما رأينا شراًمنكم) . 

مثوبة عند الله: أي : جزاءً عندَهٌ يوم القيامة نصب على التمييز» 
وهذا يَصْدُّقُ عليكم اَم أثُها المتَصمُون بهذه الصفاتِ لا نحن . 

من لَعَنَهُ الله : طرده وأَبِعَدَهُ من رحمته. 

وغضب عليه ال رض عد 

وجعل منهّمٌ القردةً : وَهُمْ: أصحاب السبتٍ مِنَ اليهود . 

والخنازير: وهم كفارٌ مائدة عيسى من النصارئ. وقيل كلا 
م في أصحاب السبتٍ منّ اليهود. فالشباب مُسِحُوا قردة 

ع د الطاغوت : 1 وَجَعَلَ منهم من عَبَدَ الشيطان أي : أطاعة 
ماسرلل 

2 س 2 قزل 0 لنبيّه : اف لهؤلاء الذين 
السو ا و ار E‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
=m‏ 


عَنْ رحمة الله ونيل غضبه الدائم» ومن مُسِحَتْ صَورتهُ ظاهراً بتحويله 
إلى قردٍ أو خنزير» وباطناً بطاعة الشيطانِ وإعراضه عَنْ وَحْي الرحمن . 
وهذه الصفاث إنما تنطبق عليكم يا أهلّ الكتاب ومن تشبه بكم لآ علينا . 
مناسبة الآية للباب : أنه إذا كان في أهل الكتاب مَنْ عَبَدَ الطاغوت 
من دون الل نكلك کرد هدوا بمج داك 
ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ - وقوع الشرك في هذه الأمةء كما كَانَ في اليهود والنصارى مَنْ عَبَدَ 
العلاعوية . 
2 محاجة أهل الباطل وبيانٌ ما فيهم منّ العيوب إذا نبزوا أهلّ الح يما 
۳ أنَّ الجزاءَ إنّما يكونٌ على الأعمالٍ» ويكونُ مِنْ جنس العمل . 
5 وضينت اشباة يعضت ويل العصناة.. ١‏ 
ه - أنَّ طاعة الشيطانٍ هي منشأ الشرك بالله. 
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= 





- 004 ص 2 


: قل ل زت علو ع أَمْرهم لّخدت عترم 
eT‏ 





الذين عَلَبُوا على أمرهم : أي على أمر أصحاب الكهف وهم 
أصحاب الكلمة والنفوذ. 
لذن عليهم : حَوْلهُم . ! 
مسحداً تقل فيه ويقصة خذ النامق يعر حون لهنم 
المعنى الإجمالئ للاية : يخبرُ تعالى عَنِ الذين غلبوا على أمرٍ 
أصحاب الكهف على وجه الدّمّ لهم نهم قالوا لنتخذنٌ حولَهُم مصلّى 
يقصِدَةٌ الناسٌ وي بتبركوت بم 
مناسبة الآبة للباب : أ يها دليلاً على أَنَّهُ سيكون في هذه الأمةٍ 
ا دي 
دما يُستفادُ من الآية : 
١‏ - تحريمٌ اتخاذ المساجدٍ على القبور والتحذيرٌ من ذلك ؛ ؛ لاه يودي 
إلى الشرك . 
١‏ - أنه سيكونٌ في هذه الأمة من يتخ المساجد على القبور كما فلم 
كان فَبْلَهُم . 
۳ - التحذيرٌ من الغلو في الصّالحين. 
٤‏ - أنَّ اتخادً المساجد على القبور مِنَّ الغلرٌفِي الصَّالِحِين. 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
۳= 





عن أبي سوي سوي - رضي الله عله - أن رول الله ينه قال : 
و د ا رع 
«(التترع سَسَنَ مَنْ کان قَبلكُم حَذْوَ لدو بالقُدَةِ حَتَّى لو د دخلوا 
ج و لدل فال ا رول ا الود والتَصارى؟ 


قَالَ: «قَمَ > أخرجاة. 


سنن : ع السسين أي : طريق . 
من کان فلكم : أي الذين فيكم مِنَ الأمم . 
حَدد: موب عان العض راي : تَخذُونَ حَذُوَهمْ. 
0 بضمٌ القافٍ: واحدة القُدَذ وهي ريش السهم. وله قذَتَان 
متساو يتا 


2 vc 


سی وکوا خر وغ : أي a‏ فيه مع ضيقه . 

لدخلْتمُوه : لشدّة سلوككم طريق مَنْ فلكم . 

قالوا: يارسولالله. اليهودٌ والنصارى: أي: هم اليهود 
والتضارى الدين نسم شنبهم »أ وتمتي الهو ه والتضارى: 

قال : فَمَنْ؟ استفهامٌ إنكاريٌ أي : فَمَنْ هُمْ غير أولئك . 

أخرجاة: أي : البخاريّ ومسلم . وهذا لفظ مسلم. 

المعنى الإجمالئٌ للحديثِ: يخبرٌ ية خبراً معناه النهيٰ عمًا 
يتضمّنه هذا الخبرٌُ: أن أمَنَه لا تدع شيئاً ما كان يفعلّهُ اليهودُ والنصارى 
إلا فعلتّه كلّه» لا تتركٌ منه شيئاً ولو كان شيئاً تافها. ويؤكدٌ هذا الخيد 


.)5559( أخرجه البخاري برقم (5467") ومسلم برقم‎ )١( 
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] 
بأنواع من التأكيدات» وهي اللام الموطئة للقسمء ون التوكيد» 
ووصفتُ مشابهتهم بأنّها كمشابهة قذة السهم للقذة الأخرى» ثم وصفها 
ا ؛ بحيثٌ لو فعلوا شيئاً تافهاً غريباً لكانَ في هذه 
e‏ 
سبة الحديث للباب : 

ب ليق على دنس کر عت ال لأنّه وُجِدَ في الأمم 
َبْلَنَاه ويكونٌ في هذه الأمة من يفعلّه اتباعاً لهم . 

ما يُستفادٌ من الحديث : 
ا وقوعٌ الشرك في هذه الأمة تقليدالِمَنْ سَبَقَهَا مِنَّ الأمم . 
۲ - عَلَممِنْ أعلام نبوته حيث أخبرَ ذلك قبل وقوعِه فوقع كما أخبر. 
لات الحا فز انه الكفار: 
؛ - التحذيدُ مما وقح فيه الكفارٌ مِنَّ الشرك بالل وغيره مِمًا حرم الها 

تعالى . 


الملخص في شرح كتاب التوحيذ 5 
2 ۾ عَنْ تُوْبَانَ - رضي الله عنه ا 
ِن 7 زَوَى لي لض » فَرَأْيِثُ مُشَارِقَهًا وَمَعَارِبهَاء وإنَّ أمّتي 
سيبل مُلَكَهَا م مَا رُوي لي منها. وأغطيث ارين الأخمر 
والأبيض . وإنّي سألث ريي لأمّتي أن لا بھلکھا بس يعاو ون 
ل فَيَسْتَبِيحَ بييَضْتَهُم» وإِنَّ 

بی قَالَ: يا مُحَمَدُء إذا قَضَيْتْ قضَاءً فَإِنَهُ لآَيْرَة وني أُعطَيتُكَ 
ليك أن 9 ملعم بس عا وآن لآ لط لبهم عو يِن 
سوى أنْفسِهم تيح يضم ولو اجْتَمّع عَلَيْهِمْ مَنْ بأقْطارِمَاء 
حتى يكون بد بَعَضْهُمْ بلك بتعْضاً وَيَسبي بِعْضْهمْ بتعضاً»''' . 

ا وراد «وإِنّما أخاف عَلى 
مي الأئمة ئمة المُضلير ودا وَقَعَ ءَ هم اليف لم يُْقَعْ إلى يوم 
الْقيَاء ولا قوم العاقة على بحن حر ین أي بطر کين 
وی تعب فام من متي الأؤنّانَ, وَإِنّه سَبَكُونُ في أمّتي كَذَابُونَ 
ثَلانّونَ كُلّهُمْ َرْعُم آله بو وآتا حَاتَم اين لا تبي بغي » ولآتزال 
طائفَةٌ من أمّتي عَلى الْحقٌّ مَنْصورة لا يَضرْهُم مَنْ خَذَلَهُمْ ولا من 
خَالفهُم حت اني انر هبرل وقعَالى» . 





و 





NT OC E 20017‏ 
ترجمة ثوبان: هو: مولى رسول الله لا صحبّه ولازْمَه وسكن 


.)۲۸۸۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
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بعدَهٌ الشامَّ» ومات بحمصّ سنة ٤‏ ١ه.‏ 

رَوَىَ لي الأرضّ: طَوَاهًا وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة 
ينظره» فأبصر ما تملك أمَبَهْمِنْ أقصى مشارق الأرض ومغاربهًا . 

مارُويَ لي منها : يحتملٌ أن يكو مبنيًا للفاعلٍ» وأنّْ یکو مبئًا 
للمفعول . 

الكنزين: کنر كسرى وهو مَلِكُ الفرس وكنرٌ قيصرٌ وهو مَلِكُ 
الروم. 

الأحمرَ: عبارةعَنْ كنز قيصرَ لأنَّ الغالبَ عندَهُم كان الذهبُ . 

والأبيض : عبارةٌ عن كنز كشرئء لأَنَّ الغالبَ عندَّهُم كان الجوهد 
والففة. و الا خم ر رالا يفن تبان على البدل: 

س السنة :“الدب 

بعامّة: صفةٌ لسنةٍ روي بالباء وبحفهًا - أي : جدبعامٌ يكونٌ به 
الهلاك العام . 

من سِوى أنفسهم : أي : مِنْ غيرهم مِنَ الكفار . 


2 
. 





بيهم : قِيلَ ساحَتْهُم وما حَازُوه مِنَ البلاد» وقيلَ معظمَهُم 
وو 
وجماعتهم 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً: ای حتّى يوجد ذلك منهم» 
ا و 
فعندَ ذلك يسلط عليهم عَدُوَّهُمِ مِنَّ الكفار . 
: م و ر 
3 س 1 - ع 36 - ۶ e7‏ 5 عو 
الائمة المضلين : أي : الامراء والعلماء والعباد الذين يعتدي بهم 
الناس . 
وإذاوَقَعَ عليهم السيفُ: أي : وقعت الفتنة والقتال بينهم . 


الملخص في شرح كناب التوحيد 
۹۷| - 





يلحق حويٌ من أمّتِي : الح واحد الأحياء وهي القبائلٌ . 

بالمشركين: أي : ينزلون مَعَهُم في ديّارهم . 

فئام: أي : جماعاث . 

خاتم النبيين : أي : آخرٌ النبيين . 

حتى يأتيّ أمرٌ الله : الظاهرُ أن المراد به: الريح الطيبة التي تقبض 
أرواح المؤمنين . 

تبارك : كَمُلَ وتعاظّم وتقدّس» ولا يقال إلالل. 

وَتَعَالَى : تَعَاظَمْ وكَمُل غلواة. 

المعنى الإجماليٌ للحديث : هذا حديثٌ جليلٌ يشتمل على أمور 
مهمة وأخبار صادقة» يخبرُ فيها الصادق المصدوق بل أن الله سبحانه 
عي تلد نارين حي امن E E‏ 
والمغارب» وهذا خبرٌ وج مخبرة. نفك اق املك امبو بل ع 
أقصئ المغرب إلى أقصئ المشرق» وأخبر أنه أعطي الكنزين فوقع كما 
أخبرء فقد حازت أمتهُ ملكي كسرى وقيصر بما فيهمًا مِنّ الذهب والفضة 
والجوهر» وأخبرَ أنه سال ربّه لأمته أنْ لا يهلكَهُم بجدب عام ولا اط 
عليهم عدوا مِنَّ الكفار يستولي على بلادهم ويستأصلٌ جماعَتَهُم . وأنَّ 
الله أعطاة المسألة الأولىء وأعطاة المسألة الثانية ما دامت الأن دة 
للاختلافٍ والتفرقٍ والتناحُر فيما بينها - فإذا جد ذلك سلَّطّ عليهم 
عدوَهُم منّ الكفار» وقد وقع كما أخبرَ حينما تفرقتٍ الأمةٌ. وتخوفَ - 
يه - على أمته خطر الأمراءٍ والعلماءٍ الضَالَّينَ المضلين؛ لأنَّ الاس 
يقتدون بهم في ضلالهم . وأخبر أنها إذا وقعتٍ الفتنةٌ والقتالٌ في الأمة 
فن ذلك يستمرٌ فيها إلى يوم القيامة وقد وقع كما أخبر» فمنذ حدثتِ 
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= 
الفتنةٌ بمقتلٍ عثمانَ رضي الله" عنه وهي مستمرة إلى اليوم . واب أن 
بعض أمته يلحقون بأهل الشرك في الداروالديانة. وأن جماعاتٍ مِنَ 
الأمة ينتقلونّ إلى الشرك وقد وقح كما أخين: فلات الور والاشان 
والأحجار. وأخبرَ عن ظهور المدّعِين للنبوة - وأن كل من ادعاها فهو 
کاذب؟ لأنها انتهث ببعته يل . ونش ككل ببقاء طائفة منْ أمته على 
ال i LE‏ وأنَّ هذه الطائفة مع قلَتِها 
لاتقضرر بكيد أعدائهًا وسخالفيهًا: 
مناسبة الحديث للباب : أنَّ النبيَ اة أخبر فيه أنَّ جماعاتِ مِنْ أمته 
ب الأوناة فة ا على من انكر وفرع الشرك في الأ 
ما يستفادٌ من الحديث : 
١‏ - وقوعٌ الشرك في هذه الأمةِ والردٌ على مَنْ نَقَى ذلك . 
1 علمٌ مِنْ أعلام نبوته َك حيثٌ أخبر بأخبار وفع مضمونهًا كما أخبر. 
+ كمال تھ كله بام ت سال ركه لها ما فة رها واعظهة 
التوحيدٌ» وتخوف عليها ما يضرّمًا وأعظمُّه الشرك . 
٤‏ - تحذيرٌ الأمة من الاختلافٍ ودعاة الضلال . 
5 حتم النبوة به مياد . 
١‏ - البشارة بأنَّ الحقّ لا يزولٌ بالكلية وببقاء طائفةٍ عليه لا يضرّمًا مَنْ 
خذّلها ولامَنْ حَالمَها . 
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باب 
ما جاء في الشحر 
وقول الله تَعَالَى : « ولذ عَسَلِمُوأ لمن شريد ما َو فى الآَخْرَةَ ت 
حدق € [البقرة: .]٠١7‏ 
وَقَوْلِهِ : # مُؤْمِنُونَ بألْحجِبّتٍ وَاَلطَدعُوتٍ4 [النساء: ]١١‏ . 
قال عْمَرُ: الْجبْث السَّحْرُ. والطَّاغْوتُ : الشِيْطَانٌ . 
وَقَالُ جار : الطّواغيتُ : كيان کان زل عَلَيْهِمُ السَيْطَانُ في كَل 


د 


حي واحد . 





مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ: أنه لما كانَ السحرٌ مِنْ أنواع الشرك 
إذ لا يأتي السحرٌ بدونٍ الشرك» عق لَه المصنففُ هذا الباب في كتاب 
التوحيدٍ؛ ليبينَ ذلك تحذيراً مِنْهُ. ۰ 

ماجاء : أي : من الوعيدٍ وبيانٍ منافاته للتوحيدٍ وتكفير فاعله . 

في السحر: السحرُ في اللغة: عا و e‏ 
وشرعاً: عزائم ورقى وكلامٌ يتكلم به وأدوية وتدخيناث وعقد٬‏ يؤثرٌ في 
القلوب والأبدانٍء فيمرض ويقتلٌ ويفرق بينَ المرء وزوجه. 

ولقد علموا: أي : علم اليهود الذين استبدلوا اا 
الرسل. 

لمن اشتراه : أي : رضي بالسحر عوضاعَنْ شرع الله ودينه . 

من خلاق : من نصيب . 1 
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د 5٠٠١|‏ 
الجبثُ : كلمة تقع على الصنم والساحر والكاهن . وتفسيرٌ عمر لَهُ 
بالسحر من تفسير الشيءٍ ببعض أفراده . 
الطاغوثٌ: مِنّ الطغيان وهو: مجاوزةٌ الحد» فكل من تجاور 
المقدار والحدّ في العصيانٍ فهو طاغوث . 
الطواغيتُ كهان: المرادٌ به أن الكهانَ مِنَ الطواغيتٍ فهو مِنْ أفراد 
الم ول المراة الس َ 
ينزل عليهم الشيطانٌ: أي : الشياطين لا إبليسَ خاصة فهو اسم 
المعنى الإجمالئ للآيتين: يقولٌ تعالى: ولقد علم اليهود الذين 
استبدلوا السحرّ عن متابعة الرسل والإيمانٍ بالل لمن استبدل السحرَ 
بكتاب الله ومتابعة رسله ما لَهُنصيتٌ في الآخرةء وفي الآية الثانية : يخبه 
تعالى عَن اليهود أنهم يصدقون بالجبت الذي منه السحر. 
مناسبة الآيتين للباب : أنهما يدلآنِ على تحريم السحر وأته مِنَ 
اجيف ۰ 
ما يُستفادٌ من الآيتين : 
-١‏ تحريم السحر. 
اا كف السا جر: 
2 الوعيدٌ السَّدِيدُ لمن أعرضّ عن كتاب الله واستبدل به غيرَة . 
٤‏ - أل السحرّ مِنّ الشرك المنافي للتوحيد؛ لأنّه استخدامٌ للشياطين 
وتعلّقٌ بهم . 
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وَعَنْ ابي هرب رة رضي الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله قال : «اجتنبوا 

بع الْمُوبقاتٍ» قَالُوا : يآ رسُولَ ای وَمَا هنَ؟ قال : : «الشرك 

باش والسّخوء وقتل التّمس التي حرم الله إلا بالحَقٌ» وأكل 

الريّاء َكَل مَالٍ اليم 0 وقَذفُ 
الْمُخْصَّناتَ الْعَافلآت المُومتات». 





هذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلم. 

اجتنبوا: أبعدوا. 

الموبقات: المهلكاتِ» سمت موبقاتٌ؛ لأنها تهلك فاعِلّهًا في 
الدنيا والآخرة. 

الشركٌ بالله: بأن يجعلّ لله ندا يدعُوءُ ويرجُوءٌ ويخافة. 

التي حرم الله": أي : حرّم قتلهًا . 

إلا بالحقٌ : أي Saa.‏ 

وأكل الربا : أي ؛ تناولة بأيّ وجْه. 

وأكل مال اليتيم: د يعني : التعدَّي فيه واليتيم : مَنْ مات أبوه وهو 
دون البلوغ . 

5 أي الإدبارمِنْ وجوه الكفار وقتَ القتال. 

وقذفٌُ المحصنات : رميهنَّ بالزّنا - والمحصناث : المحفوظاتث 
من الزنا. والمراد: الحرائرٌ العفيفاث . 


.)۲۸۷٤( أخرجه البخاري برقم (7177) ومسلم برقم (89) وأبو داود برقم‎ )١( 
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الغافلات : عن الفواحش وما رمينَ به -أي البريئات . 

المؤمنات : بال . 

المعنى الإجماليٌ للحديث : يأمر ب أمتة بالابتعاد عن سبع جرائم 
مهلكات» ولما سبل عنها ما هي؟ بيّنهًا بأتّها الشركٌ باش باتخاذ الأنداد 
لَهُ من أيّ شكلٍ كانث» يدا بالشر ك لان أعظمٌ الذنوب» وقتل النفس 
التي مَنْعْ الله من قتلهًا إلا بسو شرعيٌ. وتناول الربا بأكلٍ أو بغيره مِنْ 
وجوه الانتفاع, والتعدّي على مال الطفل الذي مات أبوةٌ» والفرار مِنَ 
المعركة مع الكفار» ورمي الحرائر العفيفات بالزنا . 

وجه سياق الحديثِ في باب السحر: أنّ فيه دليلاً على تحريم 
السحر واعتباره منّ الكبائر المهلكة . 

انا و ا 
ا ت وأنَه هو أكبرُ الكبائر وأعظمٌ الذنوب . 
١‏ - تحريمٌ السحرء وأتَه مِنَ الكبائر المهلكة ومن نواقض الإسلام. 
ر فال الس يخي ج 
5 - جوازٌ قتل النفس إذا كان بحقٌّ كالقصاص والردة والزنا بعد 
ر ر 
٥‏ - تحريم الربا وعظيم خطره. 
٦‏ - تحريم الاعتداء على مال الأيتام . 
۷- تحريمٌ الفرار مِنَ الزحف. ٠‏ 
۸ - تحريم القذف بالزنا واللواط . 
أنَّ قذفّ الكافر ليس منّ الكبائر. 
١‏ 3% 3 
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وَعَنْ جَنْدبِ مرفوعا: ١حَكُ‏ الاجر ضربة بِالسَيق» روه 
التّرمذيّ . وَقَالَ المح ا ا 

وَفي صجيح البْخَارِيٌ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قا : كتب عمر 
الخطاب : «أنٍ اقتلوا كل ساجر وَسَاحِرةٍ» . قَالَ : فََمَلْنَا لات سَوَاحِرة” . 

1 موده لبك‎ ES 
. سَحْرَيْهًا - فقتلت220: وكذَّلِكَ صح عَنْ جَنْدَب‎ 


قَالَ خمد : عَنْ ثَّلانَةِ مِنْ أضْحَاب الى يكل . 





حدٌ الساجر : أئ: : عقوبتة . 

ضربة بالسيف : أي : قل روي «ضربه» بالهاء والتاء. 

موقوفٌ: أي : مِنْ كلام الصحابيّ لا ِن كلام البي كلا . 

عن ثلاثةٍ ومن أصحاب رسول الله : : هم : : عمرء وحفصة» وجندب. 

مناسبة الآثار للباب : أنَّ فيها بيانَ حدّ الساحر بأنَه القتل؛ مما يدل 
على عِظَمٍ جريمَة السحر وآته مِنَ الكبائر . 

ما يُستفادٌ من الاثار : 
2 بيان حدّ الساحر وأنَه يقتلُ ولا يستتاب. 


5 وجود تعاطي السحر في المسلمين على عهدٍ عمر فكيف بِمَنْ بعده . 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم »)١570(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (۸/١۱۳)ء‏ والحاكم في 
المستدرك .)١٠١/٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري برقم )۳٠١١(‏ وأحمد في المسند .)١1910/١(‏ 
(۳) أخرجه مالك في موطته (۲/ ۸۷۲). 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





باب 
يان شيءِ من أنواع السشخر 


ا 


حَيَانَ ن العام كك كل ن يت ص ع أي سرح اگ کا 
قَالَ: نياف وطق ارهن ال٠٠‏ . 

قَالَ عَوْفٌ : العِيّافةٌ: رَجْرُ الطَيْرِء والطّرقٌ: الْخَطّ يُخَطّ 
بالأرض . 

EN N, 

ولأبي دَاوْدَ والنّسائيٌ وان حبَّانَ في صحيجه الْمُسْتَدُ مه : 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن المصنف رحمه اللهلما ذكر 
في الباب الذي قبل هذا الح ذكرٌ في هذا الباب شيئاً من أنواعه؛ 
لكثرة وقوعِهًاء وخفائهًا على الناس» حى ظفُوهًا مِنْ كراماتٍ الأولياء» 
وآلَ بهم الأمر إلى أَنْ عبَدُوا أصحابَهًا فوثَحُوا في الشرك العظيم . 

التراجم : 
١‏ - أحمدهو: الإمامٌ أحمدٌبنُ حنبلٍ. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ )٤۷۷‏ وأبو داود برقم (۳۹۰۷)» وابن حبان كما في 
الموارد برقم .)١5375(‏ 
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=٥‏ 
- محمد بن جعفر هو: المشهو بغندر الهذلي البصري ثقة مشهوز. 
۳ عورف غو: "ان ار متسل ا 
- عن أبيه هو : قبيصة بن المخارق الهلالئ صحابيٌ مشهور”. 
- الحسنْ هو : الحسن البصريٌ . 

زجرٌ الطير : التفاؤلٌ بأسمائهًا وأصواتها وممرّها. 

ف : أي e‏ 

يخطٌ بالأرض : يخطة الرمالُون ويدعون به علم الغيبٍ . 

الجبث رنة الشيطان: هذا تفسية للجبتٍ ببعض أفراده. والرنة. 
الضوت» ويدخل فيه كل أصوات الملاهي وا الشيطان؛ لأنه 





ولأبي داود. . . إلخ: أي: أنَّ هؤلاء رووا الحديثٌ واقتصروا 
على المرفوع منه ولم يذكروا تفسير عوفٍ . 

مناسبةٌ الحديثِ للباب: بيان أن العيافة والطرق والطيرة مِنَّ 
الجبت الذي هو السحر المنافي للتوحيد. 

ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ تحريمٌ ادعاء علم الغيب؛ لأنهيُنافِي التوحيد . 
۲ - تحريحٌ الطيرة؛ لأنها تنافي التوحيدً أو كمَالَه . 
*- تحريم الملاهي بأنواعِهًا؛ لأنها تنافي طاعة الله وكمالٌ توحيده. 
5 - أنَّ الملاهي بأنواعِهًا مِنَ الأغاني والمزامير وسائر آلاتِ اللهوٍ_مِن 
٠‏ رنةالشيطان الذي شأئه كله الصدُّعَنْ سبيل اللو ٠‏ 

 %‏ مذ نا 
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= 





وا ا ا : قال رَسُولٌ الله ل : 
من اقتبسَ شعبة مِنَ الوم ققد اقتبَّسَ شُعْبة مِنَ السخر راد ما 
TS 6‏ 





شعبة مِنَ السحر : ل 

زَادَ ما زادّ: يعني : : كلما زا مِنْ علم النجوم زاد لَه مِنَ الإثم مثلّ 
إثم الساجرٍ أو زادٌ من اقتباس شعب السحر مثل ما زادَّ من اقتباس علم 
النجوم . 

المعنى الإجماليٌ للحديثِ : يخبر بيا في هذا الحديثِ خبراً معنا 
النهيُ والتحذيرُ د أنَّ من تعلّم شيا ٠‏ مِنَ التنجيم فقذ تعلّم شيئاً مِنَ السحرٍ 
المحرم» وكلّما زادَ تممه اجيم زد تعلقة الست وذلك لأنَّ التنجيم 
تحكمٌ على الغيب» بحيثٌ إن المنجم يحاولٌ اكتشافَ الحوادثِ 
المستقبلة التي هي ِن علم الغيب الذي استاثر ر الله بعلمه . 

مناسبة الحديث للباب : أَنَّ النبيّ اة أخبر فيه أَنَّ التنجيم نوع مِنْ 
أنواع السحر . 


CR 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (۳۹۰۵) وابن ماجه برقم »)۳۷۲٣(‏ وأحمد في مسنده 
(1/ ۷۷ ۳۱(. 
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ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - تحريم التنجيم الذي هو الإخبارٌ عَنِ المستقبلٍ اعتماداً على أحوال 
النجوم ؛ لأنه مِنَ ادعاء علم الغيب . شْ 
د أن التنجيم من أنواع السحر المنافي للتوحيدٍ 
AR 8‏ 


A= 





وللنَّسَاءِ بي من حديث ابي هْرَيْرَة : من عَقَدَ عُقَدة ثم قث 


فِيهًا ققد سر وَمَنْ سَحَر فَقَدَ آشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَقَ سيا وك 
إل . 





من عَقَدَ عقدة: على شكل ما يفعلّهُ السحرةٌ مِنْ عَقْدٍ الخيوط 
ونحوها. ١‏ 

ونفّث فيها: النفث هو: النفح مع ريتي وهو دُونٌ التفل . 

فقد سَحَرَ: أي : فَعَلَ السحرٌ المحرم. 

ومن سَحَرَ فقد أشرك : لأنَّ السحر لا يتأنّى بدون الشرك؛ لأنّه 
استعانة بالشياطين . 

ومن تعلّق شيئاً وُكِلَّ إليه: أي : من تعلّق قلبّهُ بشيءٍ واعتمّدَ عليه 
وكلة الله"إلى ذلك الشيءٍ وخدَّلَهُ. 

معنى الحديث إجمالاً: يبينْ بها نوعا مِنْ أنواع السحر وحكمّف 
ارا أمنة من تعاطيه ا ين أنواع ابعر أن يسقد الب في 
الخيوط ونحوهاء وينفحَ في تلك العقدٍ نفخآ مصحوباً بالريق؛ وذلك أنَّ 
السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدُوا الخيوط» ونفثوا على كل عقدة 
حتّى ينعقدما يرد يدون مِنَ السحرء فتتكيفُ نفسّهُ الخبيئة بالشرٌ» ويستعين 
بالشياطين» وينفخٌ في تلك العقدء فيخرجٌ مِنْ نفسه الخبيئة قسن مقترقٌ 


)١(‏ أخرجه النسائي» وللجزء الأخير من الحديث شواهد يتقوّى بها أخرج الشاهد 
الترمذي برقم (۲۰۷۳) وأحمد (5/ )۳١١ 279١‏ والحاكم .)75١7/5(‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





۹= 
بالريتي الممازج للشرء ويستعينُ بالشياطين فيصيبَ المسحورٌ بإذنٍ الله 
الكونيٌ القدريّ . 
مناسبة الحديثِ للباب؛ أنَّ فيه بيانَ نوع مِنْ أنواع السحر» وهو 
سحرٌ العقَدٍ المسمّى بالعزيمة. 


ما يُستفادٌ من الحديث : 
CT CES‏ 
أن الس 3ء > لأنه استعانة بالشياطين: 
کت لام E‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 








آلا هَل أَبََفْكُمْ ما العَضْة؟ ۾ هي : التَمِيمَةُ القَالَةُ بن الّآس)7" . 


رواه مسلم. 





ألآ: أداة تنبيه 

أنبئكم : أخبركم 

العضة: بفتح العين وسكون الضاد مصدرٌ عَضَّه يَعْضَهُ عَضَهًا 

النميمةٌ: نقلّ الحديث على وجه الإفساد. 

القالة: كثرة القولٍ وإيقاعٌ الخصومَة بينَ الناس بما يُحكئ للبعض 

المعنى الإجمالئ للحديث : أراد لا أن يُحَذٌ رَأَمتَهُعَنِ السعاية بينَ 
الناس بنقل حد يث بعضهم في بعض على وجه الإفساد. فافتتح حديثة 
بصيغة الاستفهام , ليكون أوقع في النفوس واي لاا فسأَلَهُمْ ما 
اله دأ ها الح نّم أجاب عن هذا السؤال بأنَّ العَضه هونقل 
الحديث بين الناس على وجو الإفساد وكثرة القول عه الخصومة 
e‏ 
أنواع السحر . 





.)5505( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





= 
ما يستفادٌ مِنَ الحديث : 

١‏ - أنَّ النميمة نوع مِنْ أنواع السحر؛ لأنّها تفعلٌ ما يفعلة السحر مِنَ 
التفريت بينَ القلوب والإفساد بينَ الناس - لا أنَّ النمام ياح حم 
اکر ع ررر 

5 خرن اد وأنّها مِنَ الكبائر . 

" - التعليمٌ على طريقة السؤالٍ والجواب. لأنَّ ذلِكَ أثبث في الذهن 
وأدعوئ للانتباه . ٠‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





I= 
أن رسول الله کیاد‎ EG اولمكا‎ 
قال لَ: إن من الْبيَانِ ل‎ 





البيان : البلاغة والفصاحة . 

لسحراً: أي : يعمل عمل السحرء e‏ 
والباطلَ في قالب الحقٌ» فيستميل قلوب | 

المعنى الإجماليٌ للحديث : es‏ مِنْ أنواع السحرٍ 
و : البيان المتمثلُ في الفصاحَةٍ والبلاعَة؛ لما يحدثة هذا النوع ين أثرٍ 
في القلوب والأسماع؛ حى رَبّما يصورٌ الحقَّ في صورة الباطل والباطل 
في صورة الحقٌ؛ كما يفعلُ السحرُ. والمرادُ ذم هذا النوع مِنَ البيانٍ الذي 
يلبسنُ الحقٌّ بالباطلٍ ويموّه على السامع . ّ 

مناسبة الحديثِ للباب: أنَّ فيه بيانَ ا أنواع السحر وهو 
بعض البيان . 

ما يُستفادٌ من الحديث : 
E‏ يان نوع من أنواع السحر وهو البيان الذي فيه تموية وتلبيسٌ . 
۲ - ذم م هذا" النوع من البيان o‏ الذي يوضح ح الحقّ ويقررة 

٠‏ ويبطل الباطلَ ويدحضه فهو ممدوح. 


.)859( أخرجه البخاري برقم (01557) ومسلم برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
mm YI‏ 





و 


باب 
ما جَاءَ في الكهان وتخوهم 
روی مُسْلِمٌ في ee‏ 


الى اء قَالَ ٠ E‏ أنَى عراف أ فَسَأَلَهُ عَنْ سَيءِ قَصَدََه لَم قبل له 
صلا أَرْبعِينَ ین ا 





الكهان : جمع كاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل 
اعتماداً على الاستعانة بالشياطين . 

مناسبةٌ الباب لكتاب التوحيدٍ: لَمَا كان الكهانٌ ونحوهُم يدَّعُونَ 
علمٌ الغيب الذي قَدِ اختصيّ به الله“تعالى» وذلك دعوى مشاركة الله تعالى 
في علم الغيب» أرادَ المصنفٌ أنْ يبينَ في هذا الباب ما جاءَ في حقّهم 
وحقٌّ من صدَّقَهُم مِنَ الوعيدٍ. 

ما جاءَ في الكهان : أي : من التغليظ والوعيد. 

ونحوهم : كالعرّافين والمنجُمين والرمّالين. 

عن بعض أزواج النبي : هي : حفصة . 

لم تقبل لَهُصَلاةٌ: أي : لا وا ب لَه فيهًا . 

المعنى الإجماليٌ للحديث: يبينُ كله الوعيد المترتت على 
الذهاب إلى الكهانِ ونحوهِم لسؤالهم عَنِ المغيباتٍ التي لا يعلمُهًا إل 
الل أنَّ جزاءً مَنْ فعلَ ذلك حرمانة مِنْ ثواب صلاته لمدة أربعينَ يوما؛ 
لبه بالمعصية. وفي هذا وعيدٌ شديدٌ ونهيٌ أكيدٌ عَنْ هذا الفعل» مما 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۲۳۰) وأحمد في مسنده /٥( »)1۸/٤(‏ ۳۸۰). 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
I=‏ 


يدل على أنَّه مِنْ أعظم المحرمات» وإذا كان هذا جزاءٌ من أتئ الكاهِنَ 
فكيف بجزاء الكاهن نفسه! عو ا وا ا 
مناسبةٌ الحديث للباب : أنَّ فيه النهيّ عَنْ إتيانٍ الكهانٍ ونحوهم» 
وعنْ تصديقهم لمناقاتِه للتوحيد . 
مَا يُستفادٌ من الحديث : 
5 المنع منَ الذهاب إلى الكهان وسؤالهم عَن المغيباتِ وتصديقهم 
في ذلك وأنه كفرٌ. 
5 تحريمٌ الكهانة» وأنها مِنْ أكبر الكبائر . , 00 
فائدةٌ؛ مَن ذهب إلى الكهانٍ ولم يصدّقهم لم تقبل له صلاة أربعين 
يوماً» كما جَاءَ في ذلكَ الحديث الآخرُ وأما من صدقهم فقد كفر بما أنزل 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 
]= 





وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَن الَّبِنَ ي قَالَ: «مَنْ أتى كاهناً قَصَدَ 

بمَا يقو لذ كفربِمَ أل على مُحَمَد ل ٠‏ راه أبُودَاود. 
وَلِلأرْبعَةِ والْحَاكِم وَقَالَ : صَححبحٌ على د شَرْطِهِمًا عَنِ التي 
كلل : «مَنْ أنَى عَرَافاً او كاهناً قَصَدَقَهُ ما ب يول فَقَدْ كَفَرَ بم ازل 
ع مُحَجَد بلا . ګګ 





بما أنَزِلَ على محمد : أي : الكتاب والسنة . 

المعنى الإجماليٌ للحديث بروايتيه: الوعيدٌ الشديدٌ على إتيانٍ 
الكهانٍ والعرافين لسؤالهم عَن المغيباتِ وتصديقهم في ذلِكٌ ؛ لأنَّ علم 
الغيب قَدٍ اختصصّ الله تعالى به. فمن أتاهُم وصدَّقَهُم فقد كفرَ بالوحي 
المنزلٍ على محمد بي . 

مناسبة الحديث للباب : أنَّ فيه النهىّ عَنْ إتيانٍ الكهانٍ والعرافين 
وبيانَ الوعيدٍ في ذلك . 

ما يستفاد من الحديث : 
-١‏ تحريم الذهاب إلى الكهانٍ والعرافين وسؤالهم ووجوب الابتعاد 


.)٤۷١ ٤۲۹ 2408/75( وأحمد في مسنده‎ )۳۹۰٤( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )۸/١(‏ وأحمد في المسند (579/5). 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم )٥٤١۸‏ والبزار كما في الكشف (رقم )5١51‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١1١8/5(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا 
هبيرة بن يريم وهو ثقة. 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





ةلق 0 
عنهم ؛ لأنَّ ذلك كف إذا صدَّفَهُمء ومحرّمٌ إذا لم يصدقهم . 
١‏ - وجوب تكذيب الكهانٍ والمنجمين . 
۳ - من أتاهُمْ وصِدَّقَهُمٌ فقد كفرَ بالوحي المنزل على محمد ويا . 
٤‏ - أنَّ الكهانة شرل ؛ لأنها تتضمنٌ دعوئ مشاركة الله تعالى في علم 
الفب. 


0 
ت 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 
۷= 





وَعنْ عِمْرَانَ ن حصَيْنٍ ee‏ «لِيْسَ متا 

من تطبر أن تطبر ل أ کن أ تُكُهُنَ لَه “رسكن اشر 
3 لهُ» وَمَنْ أتى كاهناً قَصَدّ قَصَدَقَهُ بمَا يق مول ققذ كَقَرَ بَا أنزل على مُحَمَّدٍ 

5ه" . رواة اليد ار “بإسناد جد وروا الان بإسْكاد سء 
gs‏ : ومن آتّی» إِلَى آخره . 

قال الْبَعَوِيُ العاف ا يدعي مَعْرفة الأمور 
ةقان نه نا O E‏ ودود للك - 
وَقيل هُوَ: | 

وَالْكَامِنُ هُو: الذي يُخْبِرْعَنِ الْمَُيَبَاتِ في الْمُسَتَقْبلٍ . 

وَقِيلٌ : الذي يبر عا في الضْمِيرٍ . 

وقال ايو اعباس أن تم : العراف: اش لِلکاهن 
ل الأمور يه 
| 


ليس متا : أي: لا يفعل هذا مِنْ هو من أشياعِنًا العاملين باتباعتًا 
من تقر فعلّ الطيرة . 


)غ0( قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ه//ا١١):‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا 
إسحاق بن الربيع وهو ثقة. 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





= 

أو قطيّد له آم م حط له ومعله بقيةٌ الألفاظ : 

المعنى الإجمالئ للحديث: يقولٌ :لا يكو من أتباعِنا 
الكعية عا فم الطيرة أو الكهانة أو ال اى فعلك له هله 
الأشياء؛ لن فيها اذَّعاءً لعلم الغيب الذي اختصصٌ الله به» وفيها إفسادٌ 
للعقائدٍ والعقولء ومن صدَّقٌ من يفعلُ شيئآً من هذه الأمور فقد كفرَ 
بالوحي الإلهيٌ الذي جاء لإبطال هذه الجاهلياتٍ ووقاية الول منها. 
ويلحق بذلِكَ ما يفعلهُ بعض الناس مِنْ قراءة ما يُسمّى بالكفٌ» أو ربط 
يداد يا وتوا وك ارو ور له 

وقد بيّنَ كل مِنَ الإمامَيْنٍ البغوي وان تيمية معنى العرّافٍ والكاهِنِ 
والمنجم والرمالٍ بما حاصله : أن كل من يدّعي علمَ شيءِ ِن المغيبات 
فهو إِمّا داخلٌ في اسم الكاهن أو مشار له في المعنئ فيلحق بو 
والكاهنٌ هو الذي يخبرٌ عمًا يحصلٌ في المستقبلٍ ويأخدٌ عَنْ مسترق 
السمع م مِنَ الشياطين كما سبق في أول كتاب التوحيدٍ. 

مناسبة الحديث للباب: أنَّ فيه النهي والتغليظ عَنْ فعلٍ الكهانة 
ونحومًا وتصديق أهلها. 

ما يُستفادٌ من الحديث : 
أ تحريمٌ ادعاء علم الغيب؛ لأته ينافي التوحيد . 
١‏ - تحريمٌ تصديقٍ من يفعلٌ ذلك بكهانة أو غيرهًا؛ لأنه كفرة. 
٣۳‏ وجوب تكذيب الكهانٍ ونحوهم ووجوب الابتعاد عنهم وعنْ 

علومهم . 
٤‏ - وجوبالتمسكِ بما أَنْزِلَ على الرسول ية وطرح ما خََالَمَهُ. 

د د 


=۹ 





يكتبونَ أب جَاد: أي : يقطعُونَ حروف (أبجد هوز. . . إلخ) التي 
تسمى حروف الجمل ويتعلمُوتَها لادّعاء علم الغيبٍ. 

وينظرُونَ في النجوم : أي : ويعتقدود أنَّ لها تأثيراً فيبنُونَ أمورهم 
على زعم فاسدٍ واعتقادٍ باطل فِي النجوم والحساب الذي يظتُونَ أنّهم 
يدركره املع ا 

ما رى : بفتح الهمزة بمعنى : لا أَعْلَمُء وبضمّهًا بمعنى : لا اظن . 

من خلاقي : من نصيب . 

المعنى الإجمالييٌ للأثر : يقولٌ ابن عباس : لا أعلمٌ أو لآ اظ أنَّ 
من يكتبٌ حروف أبَا جاد وينظرٌ في النجوم ويبني على ذلك الحكم على 
المستقبل» ما أرى لِمَنْ فَعَلَ ذلك نصيبآ عند الله؛ لأنَّ ذلك يدخلٌ في 
e‏ 

سبة الأثر للباب: أنه يدل على أنَّ كتابة أبي جاد وتعلَمَها لِمَنْ 

ا ELL‏ 
كل ذَلكَ يدخلٌ في العرافة ومن فعَلَهُ فقذ أصاع نصيبه مِنَ الله 

ما يُستفادمِنَ الآثر : 


-١‏ تحريم تعلّمٍ أبي جاد على وجه ادعاء علم الغيب بهِ؛ لا لأله يُنافي 


)1١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١11١8/6(‏ رواه الطبراني وفيه خالد بن يزيد 
العمري وهو كذاب. 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
١|‏ 


التوحيد . أما تعلّمُها للتّهجّي وحساب الجمل قاد باس به . 
۲ - تحريم التنجيم؛ لأته وسيلةٌ إلى الشرك بالله تعالى . 
۳ - عدم الاغترار بما يُوْنَاهُ أهل الباطل مِنْ مَعارفهم وعلومهم . 





الملخص في شرح كناب التوحيد 
2١‏ 





باب 


ما جاءَ في النْشرَة 


عَنْ جَابر اد اللي به سيل عَن العُشْرَة فَقَالَ : «هي مِنْ َمِل 


م 
ص 


الشَّيْطانِ Ce‏ ا حمد بسند جيل و داود» ول سئل 
اخ ها فال سرد E‏ 


مناسبةٌ الباب لكتاب التوحيدٍ: لما ذكر المصنفٌ حكم السحر 
والكهان ٠:‏ دكن في هذا البات مَاجَاء: في النشرة؛ لأنّها قد تكونٌ من قبل 
الشياطين والسحرة» فتكونٌ مضادةٌ للتوحيد. ۰ 

النشرة ا توراه ية يعالجٌ به مَنْ كان يظنٌ أن به مسا مِنَ 
السحر؛ شت بذلك الأنها به ينشرٌ بها عنه ما حَامَرَهُ من الداء أ ي يُكشفثُ 
ويُزال. 

سيل عَنِ النشرة: أي : النشرة الي كَانَ هل الجاهلية يعمَلوتها 

هي مِنْ عمل الشيطانٍ: لأتهم ينشرونَ عَنِ المسحور بأنواع من 
السحر واستخدامات شيطانية . 

يكرَهُ هذا كله : أي : النشرة التي هي مِنْ عمل الشيطانِ . 


ص 


المعنى الإجماليٌ للحديثٍ : أنَّ النبيّ اة سيل عَنْ علاج المسحور 


. )595 /۳( أخرجه أبو داود برقم (7874) وأحمد في المسند‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
=| 


على الطريقة التي كانث تعملّها الجاهليةٌ ما حكمّفٌ فأجا ب اة بأنّه مِنْ 
عمل الشيطانٍ أو بواسطته؛ لأنه يكون بأنواع سحرية واستخداماتِ 
مامت فن شرك و 
ناسبة الحديت لفات آنه دل على ترم النشزة ال هى من 
عمل الشيطانِ وهي نشرةٌ الجاهلية . ۰ 
“ما يهاه الحديك: 
١‏ - النهيٌ عَن النشرة على الصفة التي تعملّهًا الجاهليةٌ؛ لأنّها سحرٌ 
والسحرٌ كفر. 
- مشروعيةٌ سوال العلماء عمًا أُشكلَ حكمُه؛ حذراً مِنَ الوقوع في 
المحذور. 1 
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YY‏ لب 
رفي البُخاريٌ عَنْ قَتادة : قُلْتُ لابن الْمُسَيّبٍ : رَجُل به طب 
اؤ تود عن أترّايف» اکل عه أو ع كال :لا باس بد نما 
ریدو به الإضلاح» فاکا ايع َلَمْيمَعََة. 
َرُوِيَ عَن الْحَسَنِ أنه قَالَ : لايل الصَشْرَ إل سَاحه 


قال ابْنُ القيّم : اة : حل السَّحْرع عن المَشخور- 
نواعانٌ : 

عر سخ روا وَهُوَ الذي مِنْ عَمَل السَّيْطَانِء وَعَلَيْهِ 
يحمل قو ل الْحَسَنِء ذ فَيتقوّب النَّاشْرُ وَالْمُسَشْرُ إلى الشَّيْطانٍ بمَا 
يحت فيبطل عَمَلَهُء mT‏ 

والاس: اة ا وات والأذوية والدَّعواتِ 
المُبَاحَةَء فهذا جَائرٌ . 


ترجمة قتادّة: هو ابن دعامة السدوسئ البصريٌ ثقهٌ مِنْ أحفظ 
التابعين » مات سنة بضع عشرة ومائة . 

به طب : بكسر الطاءِ أي سحد_كتُوا عنه بالطبٌ تفاؤلاً . 

بوخد : بفتج الواو مهموزة وتشديدٍ الخاء- أي : حبس عن امرأتهِ 

Eu Im‏ ذ بها إل المصلحة 
ودفع المضرة. 

لا يحل السحر إلا ساحر: أي : لا يقدرٌ على حله إِلاً مَنْ يعرف 
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ل ١م‏ 
السحر. 

المعنى الإجماليٌ للأثرين : أنَّ ابنَ المسيب سُئِلَ عَنْ حكم النشرة 
فأفتئ بجوازمًا؛ نظراً لأنَّ المقصود منها النفع وزوال الضررء ولم يه 
عمًا كان كذلك. ومقصودةٌ نوع مِنّ النشرة لا محذور فيه: كالرقئ 
بأسماءِ الله وكلامه. وأما الحسنٌ فمقتضى كلامه منع النشرة؛ لأنه لا 
يقدرٌ على حل السحر إلا مَنْ لَه معرفةٌ بالسحر. وهذا محمولٌ على حل 
السحر بسحر مثلهء وهو مِنْ عملٍ الشيطانٍ . وفي التفصيل الذي ذكره 
ابنُ القيم جمعا بِينَ القوليْن عام : أن علاج المسحور بأدوية مباحةٍ 
وقراءة قرآنٍ أمر جائرٌ جوش سر ماد وم . والله أعلم . 

مناسبة الأثرين للباب : بيان التفصيل في حكم النشرة وبيا لجائز 
والممنوع مِنْهًا. 
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= 


و 


باب 
ما جَاءَ في التطيّر 


يدهم 


9 وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : ¥ 0 ولک أكارهم . 


عل يَعَلَمُونَ € € [الأعراف : 3ع 3 ا 4 


ريس : 9]. 





تمامٌ الآية الثانية : « إن رھ بل اشر رہ شرڈے 49 اش 
6]. 
مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ : لا كانت الطيرة نوها قن الشرف 
الذي يتنافئ م َع التوحيدٍ أو ينقصٌ كمَّالَهُ عَقَدَ المصنف لها هذا البابة في 
كتاب التوحيدٍ تحذي رأمنها . 
ما جاءَ في التطير: أي: مِنَ الوعيدٍ - والتطيرٌ مصدرٌ تطيرَ ‏ وهو 
التشاؤ م بالشيء و 
ألا : أداة تنبيه 
TT‏ 
رُم : ما قُضِيَ عليهم وقدّرَلَهُم. 
عند الله : أي : إِنَّما جاءَهُّمٌ الشؤمٌ مِنْ قبله وبحكمه الكونيٌ القدريٌ 
بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. 
لا يعلمون : وصفتٌ لهم بالجهالة وعدم العلم وهم لا يرون . 
ركم : أي : حظّكُم وما تكم مِنْ شر . 
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ي : بسبب أفعالكم وكف ركم ومخالَمتكم الناصحين . 

ا 8 : مِنْ أجل أنَا ذكّتاكم قَابَلتُمُونا بقولكم: 2 إن 
يريا يَكُم € يس :۸[ 

بل أنتم قوم مسرفون: عادتُكُم الإسرافٌ في العصيانٍ فمن َه 
جاءكمٌ الشؤمٌ. والسرفٌ: الفسادٌ وهو مجاوزة الحدّ في مخالفَة الحقٌ. 

المعنى الإجمالينٌ للآيتين: الآيٌ الأولى : لما كان قوم فرعو إذا 
أصابَهُم غلاءٌ وقحط قالوا: هذا أصَابَنًا بسبب موسى وأصحابهِ وبشؤمهم 
8 اث تعالى عليهم بأنَ ما أصابَهُم من ذلك إنما هو بقضائهِ وقدره عليهم 
بكفرهم» ثم وصفت أكثْرَهُمْ بالجهالة وعدم الحلم» ولو فهموا وعقلوا 
موا أل موسى ما جال بالخ والبركة الفلا لمن ووراک 

-الاأية الثانية اه سبحانه رد على من كدب الرسل فاضيك 

E‏ > قبن الله سبحانه 
أ سب هذا البلاءِ من قبل أنفسهم» وبسبب أفعالهم وكفرهم» لا مِنْ 
قبل الرسل كما اذَعُوا. وكان اللائِقٌ بهم أن يقبلوا قول الناصحين 
لهاان کم ر ادر نق المعاصي دة جا 
الشؤمٌ والبلاء. 

مناسبة الآيتين للباب: أن الله ذكرّ أنَّ التطير منْ عمل الجاهلية 
والمشركين» وقد ذ جالنا E‏ 

ما يُستفاد من الآيتين : 
١‏ - أن التطيرَ منْ عمل الجاهلية والمشركين . 

- ناث اناور ارو ا0 

2 أذ الات ي او ا 


= 





مم 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





5 - في الآية الأولى: ذم الجهل؛ لأنه يؤدّي إلى عدم معرّفة الشرك 
ووسائله» ومن تم الوقوع فيه. 

ه - في الآية الثانية : وجوب قبول النصيحة؛ لأنَّ عدم قبولهًا مِنْ صفات 
الكفار. 
0 3 5 0 1 بر و 

١‏ - أنَّ ماجاءث به الرسلّ فهو الخيرٌ والبركة لمن اتَبَعَهُ. 


ل نا # 
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لا عَدْوَئ: العدوئ اسم من الإِعْدَاءِه وهو مجاوزة العلةٍ من 
صاحبها إلى غيرهء والمنفيئٌ ماكان يعتقَدٌهُ آهل الجاهلية أنَّ العلةَ تسري 
بطبعها لا بقدر الله . 

ولا طي٤‏ : اة هي : التشاؤمٌ بالطيور والأسماء والألفاظ 
والبقاع والأشخاص و-لا-يحتمل أن تكونّ نافية أو ناهية والنفيُ أبلغ . 

ولا هَامة: الهامةٌ بتخفيف الميم: البومةٌ كانوا يتشاءمون بهاء 
فجاءً الحديث بنفي ذلك وإبطاله . 

ولا صَفْرَ: قيلَ المرادُ به: حيةٌ تكونُ في البطن تصيبُ الماشية 
وألكائن» يرعبوة :انها انه عدوئ ای ا ةا 
الزعمء وقيلَ المراد: شهرٌ صفرّ كانوا ار فجاء :الحديثة 
بإبطالٍ ذلك . 

ولا توءَ: سيأتي بيان ذلك في بابه إن شاءً الله 

ولا غُولَ: الغول جنس م الجن والشياطين» يزعمون أنها 
تضلَهُمْ عَنِ الطريتق وتهلكَهُمء فجاءً الحديث بإبطالٍ ذلِكَ» وبيان ن انها لا 
تستطيع أن تضلّ أحداً أو تهلكه. 


.)1٠١7( )۲۲۲۰( ومسلم برقم‎ )٥۷٥۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٠١5( )۲۲۲۰( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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المعنى الإجمالئٌ للحديث : ينفي يياه مَا كانت تعتقد ره الجاهلية من 
اعتقاداتِ باطلةٍ مِنَ التشاؤم بالطيور وبعضٍ الشهور والنجوم وبعضٍ 
الجن والشياطين» فكو كمون الوك وال را كارا سروه 
سريانَ الأمراض من محل الإصابة إلى غيرهًا بأنفسها . فير د ل كلَّ هذه 
الخرافات» ويغرسٌ مكاتهًا التوكلَ على الله وعقيدة التوحيدٍ الخالص . 
مناسبة الحديث للباب : أنه يدل على إبطالٍ الطيرة» وأنّها اعتقادٌ 





جاهليٌ : 

ما يستفادٌ من الحديث : 

١‏ - إبطال الطيرة. 

۲ - إبطالٌ اعتقاد الجاهلية أنَّ الأمراضَ تَعْدِي بطبيعتها لا بتقدير الله 
0 


6 إبطالُ اعتقاد الجاهلية في الغيلان . 

+ - وجو ب التوكلٍ على الله والاعتماد عليه . 

۷- أنَّ منْ تحقيق واوا لسار مِنَ الوسائلٍ المفضية إلى الشرك . 

a EER‏ تر الناس مِنَّ التشاؤم بالألوانِء كالأسود 
والأحمرء أو بعض الأرقام الا والأشخاص وذوي 
العاهات . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





1 عَنْ انس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ىة : «لا عذوى ولا 
لُ» قَانُوا: وَمَا الْمَألُ؟ قَالَ: «الكلمَة 


الفألُ: مهمون فِيمَا بُو ويسوءٌ بخلافٍ الطيرة» فلا تكونٌ إلا فيما 
وا 

الكلمة الطيبة: كأن يكونٌ الرجلٌ مريضاً فيسمع مَنْ يقولٌ: يا 
سالم. فيؤمّل الْبَرْء مِنْ مرضه . 

مناسبة ذكر الحديثِ في الباب: أنَّ فيه بيانَ أنَّ الفألَ ليس مِنَ 
الطيرة المنهىّ عنها . ١‏ 

ما يستفاذ من الحديث : 

. أنَّ الفألَ ليسَ مِنَّ الطيرة المنهيّ عنها‎ -١ 
في الفال:‎ 
. مشروعيةٌ حسن الظنٌّ بالله والنهيٌ عَنْ سوء الظنٌ به‎ - ٣ 

الفرق بينَ الف والطيرة : 
١‏ - الفأل يكوث فيما يسرد. 
۲ - الفألُ فيه حسنٌ ظرٌ باش والعبدٌ مأمو ر أن يحسنّ الظنّ بالل . 
لات رة لار نال فعا 
٤‏ - الطيرة فيها سُوءُ ظنٌ باش والعبدٌ منهئئٌ عَنْ سوء الظنٌ بالل . 


.)77754( أخرجه البخاري برقم (01/07) ومسلم برقم‎ )١( 
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2 - 
وَلأبي داو پس صَحِيحٍ عَنْ عُرْوَة ا 
الطيرَةٌ عند رَسُولٍ الله يكل فَمَالَ : «أخسَتها الْفأَلُ» 
ذا رأى آذك ما يكْره ملْيعُن؛ ١‏ 0 


ص ص 


أت › ولا يَذْفعٌ السيئات إلا أنتَ لاحو لوَا 





ترجمة عروةً: هو: عروة بن عامر القرشئيٌ» وقيلَ: الجهني 
المكي . ذكرَه ابن حبانَ في الثقاتِ . 

ولا ترد مسلماً: بخلاف الكافر فإنها ترد عَنْ قصده . 

لا يأتي بالحسناتٍ. . إلخ : أي: ولا تأتي الطيرةٌ بالحسناتٍ ولا 
تدفع السيئات . 

ولا حول: الحولٌ: التحول والانتقال منْ حال إلى حال . 

ولاقوة: على ذلك . 

إلآ بك : وَحَدَكَ. 

المعنى الإجماليٌ للحديثِ: يذكرٌ الراوي أنَّ الطيرةً ذَُكَرَتْ عند 
النبيّ بية؛ ليبينَ للناس حكمَها وما يُعْمَلُ حيالَهّاء فأبطل النبئٌ كلل 
الطيرةء وأخبر أَنَّ الفألَ منها؛ ولكنه خيث منها - وأخبرَ ل أن الطيرة لا 
ترد مسلما عن قضده؛ لإيمانه أنه لا ضار ولا نافع إلا اف نما ره 
المشرك الذي يعتقدمًا - ثم أرشد بلا إلى العلاج الذي تدفع به الطيرة 
وهو هذا الدعاءً المتضمنٌ تعلّي القلب بالل وحدَةٌ في جلب النفع ودفع 





(۱) أخرجه أبو داود برقم (۳۷۱۹). 
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I= 
. الروك ري ين ا بالل‎ 
ماشه الحديث للباب: أ ن فيه إبطالَ الطيرة وبيانَ ما تدقع به‎ 
. واستثناءً الفأل منها‎ 
: مايُستفادٌ من الحديث‎ 
. ات إبطال الطيرة وبيانُ ما تدفع به مِنَ الدعاء والذكر‎ 
. أنَّ مايقع في القلب منّ الطيرة لا يضر بل يذهبه به الله بالت وگل‎ - ۲ 
. أنَّ الفألَ من الطيرة وهو خيرمًا‎ ۳ 
وجوب التوكّلٍ على الله والتبرتي مِنَّ الحول والقوة إلاً بالله.‎ - 5 
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= 
ا 0 و ۶ _- 
وَعَن ابن مسحو مَرفوعاً: «الطيرَةُشر لك الطيرةٌ شرك وما 
م إلا ولک الله يذه ب بالتو کل رَوَاهُ أَبُو داود والترمذی 
وَصحَحَه وَجَعَل آخره مِنْ قول ابن مَسْعْود . 





الطيرة شرك : لما فيا من تعلَِّ القلب على غير اللد. 
وان د امار در طامنا لا و 
يذ هبه باتو كل : أي : التوكل على الله في جلب النفع ودفع الضرٌ 
يذهث الطيرة. 
آخِرهُ مِڻ قول ابن مسعوو: وهو قولّةُ: «وَمَا متا . . إلخ» وهو 
الصواب؛ لأنها شركٌ؛ والنبيئٌ معصومٌ مِنَ الشرك . 
المعتى الجمائي للحديثٍ : أن الرسول الا يخبرٌ ويكررٌ الإخبار؛ 
ليتقرر مضمونة في القلوب» أنَّ الطيرة شرك ؛ لما فيها مِنْ تعلق القلب 
على غير اللو وسوء الظن به. 
ا الد لاب ذا على ا اط قر 
ااب الف 
ا الطيرة فر د فا تعلى ال ف 
۲ - مشروعيةٌ تكرار إلقاء المسائل ال لتحفظ وتستقرَ في 
القلوب . ١‏ 
- أن الله يذهب الطيرة بالتوگل عليه فلا تضرُ ضر مَنْ وَجَدَ في نَفْسهِ شيئاً 
منها ته توكّلَ عَلَى الله ولم يلتفث إليها. ' 


ا >" 


(۱) أخرجه أبو داود برقم )91١(‏ والترمذي برقم )١115(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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و من حديث أبن عمّرو: : «من رنه الطيرَة عَنْ حَاجته 


2 


َقَد آَشْرَكهء قَالُوا: يَا رَسُولَ اش ما كَثَارَةَ ذَّلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ 
يَقَولَ : الهم لآ خَيْرَ ل ل ا له 


عك . 
وله من حَدِيثِ الْمَضْل بْن عباس : تما الطيَرَةٌ ما آَمُضَالءَ أن 
التراجم : 
١‏ - ابن عمرو هو : عبدالله بِنُ عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما - أحدٌ 
السابقين المُكثرين . 


35 الفضل هو الفضل بن العباس بن عبدٍ المطلب ابن عم الذي بك . 
فَقَدْ شرك : لان لم حلص توكله على الله بالتفاته إلى غيره . 
كفارة ذلك : أي : ما يقع مِنَ الطيرة . 
لا إلله غيرك : أي : لا معبود بحقٌّ سو اك . 
إتّما الطيرةٌ: أي : المنهئ عَنْهَا . 
ما أنمضاك : أي : حَمَلَكَ على المُضيٌ فِيمًا أردت . 
أَوْرَذَكَ : عن المُضيّ فيه . 
المعنى الإجمالئ للحديثين: يخبز ييا أنَّ الطيرة المنهيٰ عَنْهَا 


(۱) أخرجه أحمد (؟/ .)757١‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲۱۳/۱). 
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۳ = 
والّتى هي شرل حقيقتُّهًا وضابطهًا ما حَمَلَ الإنسانَ على المُضِيٌ فيمًا 
رده أو رده عنه اعتماداً عليهاء فإذا ردّته عن حاجَته التي عَم عليها 
كإرادة السفر ونحوه فقد وَلَحَّ باب الشرك وبّرىءَ م ين اتوك على الله 
ودح على نشيو باب الغو . ومفهومٌ الحديث أنَّمَنْ لم ْو الطيرة عن 
عزمه فإنّها لا تضره ل MM‏ لسري 

فيه الاعتماد على الله والإخلاصٌ له في العبادة . 

مناسبة الحديثين للباب : أنَّ فيهما بياناً لحقيقة الطيرة الشركية . 

ما يُستفادمِنَ الحديثين : 
١‏ - أن الطيرة شرك 
١‏ - أنَّ حقيقة الطيرة الشركية ما دفعتِ الإنساد إلى العمل بها . 
4 أن ما لم يؤثز على عزم الإنسان مِنَّ التشاؤم فلس بطيرة . 
5 معرفةٌ الذكر الذي تدفع به الطيرة عَنٍ القلبٍ وأهميئهُ للمسلم . 

ل لحم شح 
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Î‏ 





اب 
ما جَاءَ في التنجيم 


ےر رھ 


قَالَ البُخَارِيُ في صجيجه: قَالَ قَتَادَةَ: «خَلَقَ الله هذه ء جوم 
0 زيه للسّماءء وَرُجوما لِلشَيَاطِينِ» وَعَامَاتٍيُهْتَدَى بها. . فَمَنْ 
تَأَوَّلَ فيهًا غَيْرَ ذَلِكَ فقد أخطأ وَأضاع : 1 كلتو REE‏ 


0 


مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ : لما كان بعض التنجيم باطلاًء لما 
فيه مِنْ دعوى مشاركة الله في علم الغيب» وتعلَّق القلب بغير الث ونسبة 
التصرفي إلى النجوم» وذلك ينافي التوحيد» ناسب أن يُعقدَ له باب هنا 
يبي فيه الممنوع والجائرٌ منه» ليكون المسلمٌ على بصيرة مِنْ ذَلِكٌ . 

ما جاءَ في التنجيم: أي : ذكرٌ ما يجورٌ منه وما لا يجوز منه وذمّه 
وتحريمُة وما وَرَدَ مِنَ الوعيدٍ فيه . والتنجيم هو: الاستدلال بالأحوال 
الفلكية على الحوادث الأرضية» وهو ما يُسمّى بعلم التأثير 

قال البخارئ في صحيحه : أي : تعليقاً. ْ 

خَلَقَ الله النجو م لثلاثٍ : هذا مأخودٌ مِنَّ ا القرآنِ الكرد 

زينةٌ للسماء : إشارة إلى قوله تَعَالَى: « وَلْقَدَ رَينَا السَمَاء 
يمصَدييح* [الملك: ]١‏ . 

ورجوماً للشياطين: إشارة إلى قوله تعالى: « وجعلتها رجوم 
للسَّنطِينَ 4 [الملك : ه] . 


سے مه سل نے 


Ea 


17 
الد 


اه 


eC 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب بدء الخلق» باب في النجوم (ص5١5)‏ ط بيت 
الأفكار الدولية. 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
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وعلاماتٍ : أي دلالاتٍ على الجهات والبلدان ونحو ذلك . 

يُهتدى بها أي : يهتدي بها الناسُ إشارة إلى قوله تعالى : 9# وهو 
َلَزِى جک لک الوم لذا پا في منت اولحر [الأنعام : .]٠۷‏ 

فمن تأوّلٌ فيها غيرَ ذلك : أي : مَنْ زعم فيها غيرَ ما ذَكَرَّه الله“ تعالى 
في هذه الثلاث فادَّعى بها علم الغيب . 

وأضاعَ نصيبة : أي : حظّه مِنْ عمره؛ لأنَهُ اشتغلَّ يما لا فائدة فيه 
بل فيه مضرة . 

المعنى الإجمالئ للأثر: أنَّ قتادة رحمه الله يذكد الحكمة التى 
حَلَقَ الله من أجلِهًا النجو م - كما ذَكَرَهُ الله في كتابه ردًا على الذين ظهروا 
في عصره » ويعتقدون في النجوم غير ما ذكَرَه خالا في كتابه . وهؤلاء 
قالوا بلا عِلمٍء روا آغمارَمُم فيما يرهم . وكلَّهُوا أَنفسَهُم ما لَيْسَ في 
مقدُورِهًا الحصول عليه . وهكذا کل م مَنْ طَلبَ الحقٌّ من غير الكتاب والسنة. 

مناسبة الأثر للباب : أنَّ فيه بيانَ الحكمة في خلتٍ النجوم ‏ كما 
ذَكَرَهًَا الله في کتابه -والردٌ على مَنْ زَحَمَ في النجوم حكمة تخالِف ما ذَكَرَهُ 
الله فيها . 

ما يُستفاد من الأثر . 
2 بيان الحكمة في خاي النجوم كما دل عليها القرآن. 
۲ - الردٌعلى من زعم أنَّ النجومٌ خَلِقَتْ لحكمة غير ما ذكر الله فيهًا . 
۳ - أنه يجبٌ الرجوع إلى كتاب الله؛ لبيانٍ الحقّ مِنَ الباطل . 
5 - أنَّ من طلبَ الهدى من غير الكتاب والسنة فقَدَ الصواب وضيّمَ وقتة 

وتكلّف ما لا قدرة لَهُفِي الوصول إليه . 
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وکره دة تلم از القَرء وَلَمْ يرصن فبه ان عة 
E‏ 0 عم في نعل امازل أحمَدُ وإسحاق. . 


التراج 
و و 

١‏ - ابن عيينة : أي : سفيان بن عيينة 

27 خر :أ : حربالكرمانيئٌ من جلة أصحاب أحمد . 
1 و 


ي : الإمامٌ أحمد بن حنبل . 
TT 2‏ 

منازل القمر : التي ينزل القمرُ في كل ليلة منزلة منهاء وهي ثما 
وعشرون منزلة» ومعرفة ذلِكَ تُسَمٌّى بعلم التسيير. 

الغرض مِنْ هذا السياق : بيان خلاف العلماء ء في حكم تعلّم مناز 
القمر الذي هو: (علم التسيير) الذي الغرضٌ منه الاستدلال به على 
القبلةء وأوقاتٍ الصلوات» ومعرفة الفصول . فإذا كان هذا اختلاقهُم في 
عدزالتى الذي N a‏ -لئلا يتوصّلٌ إلى الممنوع - 
ما بالك بمنعهم مِنْ تعلّمِ علم التأثير الذي هو ضلالٌ وخطرٌ. 


عد ١‏ ماد 6 


2 U3 
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وعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کل : «ثلائة لا 

يَدْخُلُونَ الْجَنَه: مُدْمِنُ الحَمْرِء وَفَاطِعْ الأجم» وَمُصَدَقَ 
بالشّخْر »7 . رَوَاه أَحْمَدُوَابْنُ حبّانَ في صحيحه. ˆ 


ترجمة أبي موسئ: هو: أبو موسئ الأشعريٌ عبد الله بن قيس» 
صحابييٌ جليلٌ مشهورٌ؛ مات بالكوفة سنة ٠65ه.‏ 

لا يدخُلُونَ الجنة: هذا مِنْ نصوص الوعيد التي تمو كَمَا جاءث . 

تتبن الحم ادا عر ر طن مات ولم ن 

قاطعٌ الرحم : أي : الَّذِي لا يقومٌ بواجب القرابة . 

ومصدق بالسحر : الذي مِنْ أنواعِه التنجيمٌ» كما مَرّ في الحديث : 
١مَنِ‏ اقتبسَ شعبة ون النجوم فقدِ اقتبسَ شعبةمِنَ السحر» . 

المعنى الإجماليّ للحديث : يخبرٌ بيا على وجه التحذير أن ثلاثة 
مِنّ العصاة لا يدَحُلُون الجنةً : 

الأول : المداومٌ على شرب المسكر من أيّ شيءٍ كَانَ . 

الثاني : الذي لا يقومٌ بواجب القرابة التي أمر الله بصلتها . 

قات مساق ايسر الذي يجمه أنواعا كر راا 
متعددة. ومنها التنجيم. 

مناسبةٌ الحديثِ للباب: أنَّ فيه وعيدَ مصدق بالسحرء ومنه 
الل الذي فو وضو امات 


»158٠0( وابن حبان في موارد الظمآن برقم‎ )۳۹۹/٤( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.) 34١ 
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ما يُستفاد من الحديث : 
١‏ - تحريمٌ التنجيم واه مِنَ الكبائر؛ لأته داخلٌ في السحر الذي 
لايدخلٌ الجنةَ من صدَّق به . 
كدري حرف الشمو وار ع الالنيدية فى ع الل نالك وام قفوي 
شريها. 
٣‏ - وجوب صلة القرابّة وتحريم قَطِيعَتِهًا . 
٤‏ - وجو ب التكذيبٌ بالسحر بجميع أنواعه . 


6 
2 





يع فنك 
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باب 


ما جاء في الاسد ستسقاء بالأنواء 


وقول الله تعالى : « ولون ررق أ > € [الواقعة : 


. [AY 


مناسبةٌ الباب لكتاب التوحيد : لمّا كان نسبةٌ نزول المطر إلى النوء 
على وجو الاعتقاد_أنَّ له تأثير في نزوله شركا أكبر كاعتقاد جلب النفع 
أو دفع الضرٌ في الأمواتٍ والغائبين» أو شركا أصغر إن كان لا يعتقد أن 
لها تأثيراً وإنما هي أسباب لنزول المطر ناسبَ أن يَعقدَ له المصنففُ باباً 
في كتاب التوحيدٍ للتحذير منه . 

اا ور اريم 

في الاستسقاء : أي : طلبٌ السقيا ومجيء المطر . 

بالأنواء : جمع نوءِ - وهي منازل القمر - وهي اة وعروت 
منزلة ينزلٌ القمرُ كلّ ليلة منزلةً منهاء ومنه قولّهُ تعالى : « وَالَْمَرَ مَدَرََهُ 
كار 4 اس :]وي عبازة عن تهات رین ا ممزوفة المطالم 
في كلّ ثلاثة عشرٌ يوماً ب يغيبٌ واحدٌ منها مع طلوع الفجر . ويطلع رقيبهٌ 

مِنَ المشرق وتنقضي كا َع انقضاءٍ السنة القمرية» وتزعمٌُ العرب في 

الجاهلية أ م إذاكاب وعد كيا وطلل فيه يكون مط ونون إلى 
طلوع النجم أو غرويه ويقولُونَ : مُطِرْنَا بنوء كذا . 

وتجعلون رزقّكُم : أي : لرن ف - مِنْ شكر نعمة الل 


ص 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
= 
بإنزال المطر ‏ التكذيب . 

اک دن بنسبة النعم لغير الله مِنَ الكواكب فتقُولُون : مُطوناً 
بنوء كذا وكذا. 

المعنى الإجماليٌ للآية: أنَّ الله سبحانه وتعالى يعيبُ على 
المشركين كفرَهُم بنعمة الله بنسبة نزول المطر إلى النجم» ويخربرٌ أنَّ هذا 
القول كذية محف لان زرول المطر إنما هو بفضل الل وتقديره ولا 
دخل فيه لمخلوق . ۰ ۰ 

مناسبة الآية للباب : أنَّ الله سبحانه أنكرٌ نسبة نزول المطر إلى غيره 
الكو والادر E‏ 

ما بُستفاد من الآية : 
١‏ - إبطال نسبة نزول المطر إلى الأنواء . 
ات افيه رول ا ا ا 
2 معرحاه بر الله معان لكي وو 1 نزول المطر إليه تفضّلاٌ 

مر مانا : 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 
mm YC‏ 





2 
0 2 ۹ 


وَعَنْ أبي مالك الأَسْعَرِيٌ - رضي الفاعن نشول الله 
لله قال : آربخ في أمَتِي من أمْرِ الْجَاهِلِية لا ب يَتَركُونَهُنَ : الف 
بالأحسَاب» وَالطَعْرُ ي الأنْسَاب» را م بالجُوم» 
الاح عَلَى المت . وَقَالَ: «التائيحَة حه إِذَا لم د َنْب قبل مَوْتِهَا: 
تام يوم الْقيَامَةٍ وعَلَيَهَا سِرْبَالٌ منْ قطرَانِ» وزع مِنْ جَرَب)'' . 


رواه مُسلم. 


\ 


\ 





أ ترجمة أبي مالك : اسمّهُ الحارث بن الحارث الشامئيٌ صحابي . 
من آمر الجاهلية : المراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة؛ سوا بذلكَ 
لفرط جهلهم » وكُلْ ما يخالفئُ ما جاء بو الرسول بالا فهو جاهلية . 
لا بتر کون أي : ستفعلّهًا هذه الأمةٌ إن مع العلم بتحرييهًا أو 
مع الجهل بذلك . 
الفخرُ بالأحساب: أي : التعاظمٌ على الناس بالآباء ومآثرهِم . 
و يا ی آي الوق ا وا ن 
والاستسقاء بالنجوم أ انمه الفنقيا و مجيء المطر إلى النجوم 
والأنواء . 
والنياحة: أي اوت الضوب و الدب على الجيت» 
قم يوم القيامة : تبعت مِنْ قبرهًا وتوقففٌ يوم الحساب والجزاء . 


.)4۳٤( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ل 
سربال من قَطرَانٍ : أى :توب س نحاس مذاب تلطْخ به فيصيرٌ 
کال بت 


زع : الدرع: ثوب ينسح مِنْ حديدٍ» يبس في الحرب . 

من جَرَب : الجربمرض جلَدِيّ. 

المعنى الإجمالئّ للحديثِ : يخبرٌ النبئئٌ بيا أنه سيستمرُ في الأمة 
شيءٌ مِنّ المعاصي التي كان يفعلّها الناسٌ قبل البعثة» وذلك يتمثلٌ في 
أربع خصالٍ هي : التعاظحُ بالآباءِ مع أنه لآ شَرَفَ إلا بالتُوئ» وتنقصُ 
اانه الناس وها ويه نزول المطرٍ إلى طلوع النجوم والأنواء 
ورقع الضوت بالبكاء على الميت ونديم . ثم يبينُ الوعيدٌ في حقٌّ الخصاة 
الأخيرة بأنَّ مَن استمرَ عليها من غير توبةٍ فإنَه يأتي يوم القيامة ملطخاً 
جِسْمُهُ بالنحاس المذاب حبّى يكو ذلك كالقميص» لتشتعلٌ به النارٌ» 
وتلتصق بجسمه وتنتنُ رائحتة. 

مناسبة الحديثِ للباب: أن فيه دليلاً على تحريم الاستسقاء 
بالأنواءء وأنه مِنْ أمور الجاهلية . 

ما تفا مر الحديت : 
١‏ - تحريم الاستسقاء ء بالأنواء» وأته مِنْ أمور الجاهلية . 
1 أنَّ ما كان مِنْ أمر الجاهلية لا يتركة الناس كلهم . 
۳ أنَّ ما كَانَ مِنْ أمر الجاهلية وفعلِهِمْ فهو مذمومٌ في دين الإسلام . 
٤‏ - منع التشبّه بالجاهلية . 
ه _ تحريمٌ الافتخار بالأحسابء وأنَّه مِنْ أمور الجاهلية . 
١‏ - تحريم الوقوع في الأنساب بذمّها وتنقصها . 
۷- تحريم النياحة وبيانٌ عقوبَتِهًا وأنّها منّ الكبائر . 
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. أنَّ التوبة تكفر الذنبَ ون عَظم‎ - ۸ 
أنَّ المسلم قد يكونٌ فيه شيءٌ مِنْ حصال الجاهلية ولا يقتضي ذلك‎ - 4 


٠‏ وي 
8. 
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لها عن ريڍ ُن < خالد الجهنى قال : صَلى لنا رسول يا 


صَلة اصح بالحدية ثبية عَلى إِثْرِ سَمَاءِ كانت مِنَ اللَّيْلِء فَلَعَا 
انضرف بل عَلَى الاس فال : : اذ رُونَّ مَاذَا قال رَيُكُم؟' قَالُوا : 


شه وَرَسُولُهُ أَغلمُ. قَالَ: «قَالَ: أضبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُومِنُ بي 


ت ۴ 


وكافر. َأمّا مَنْ قال مُطِرْنَا بفضل الل وَرَحْمتِهء فڌلك مُؤْمِنٌ بي 
كاف بالكو کپ . وَأما مر قَالَ: : مُطِرْنَا بتوءِ كذا وكذاء فَذَلِكَ كافر 
بي مُؤْمِنُ باڵکو كب . 
aT‏ 
صَدَّق نه كذا وكذاء أل اش هذه الاي : 9 ©# ق 


بموقع التُجُوم 49 إلى قله : تيوه 4 . 


Ê 





ترجمة زيدٍ بن خالدٍ : هو الجهني المدنيُ صحابيٌ مشهور. 

صلَّى َ6 : أي : صلی با فاللامٌ بمعنئ الباء . 

الحديبية : قريةٌ سميت ببثر هناك على مرحلة مِنْ مكةّ» تسى الآن 
الميسي: 

إثر : بكسر الهمزة ما يعقبٌ الشيء . 

سماءغ: مط سمي بذَلِكَ ؛ لأنّهِ ينز مِنَ السماءِ وهي كل ما ارتفع. 


)۱( أخرجه البخاري برقم (A)‏ ومسلم برقم (1/). 
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مِنَ الليل: أي : كان في تَلْكَ الليلة. 

تلكا انف زنك : أي : التفت إلى المأمُومينَ وليسَ المراد الانصرافٌ 
مِنَ المكان. 

أتدون؟ : لفظ استفهام معناه التنبية . 

من عبادي : المراد العبودية العامة . 

وكافر: أي الكفر الأصغرٌ. 

مُطِرْنَا بنوء كذا وكذا: أي : نسب المطرَ إلى غير الله وهو يعتقدٌ أنَّ 
المنزل لَهُ هو الله” 

صدق نوء كذا وكدًا: أي : صدق سحاب ومطر النجم الفلانيٌ . 

فلا أقسم: هذا قسم من اله عر وجل وهو يقسم بما شاءً مِنْ خلقه . 

بمواقع النجوم: أي : مطالع الكواكب ومغاربهًا على قول الأكثر 
مِنَّالمفسرين. ٠‏ ۰ 

المعنى الإجمالئٌ للحديث : يذكرٌ لنا هذا الصحابيئٌ الجليلٌ ما كان 
مِنْ إرشاد النبيّ ييه لمو بمناسبة نزول المطرء وما ينبغي لهم أن 
يقولوه عند ذلك» ر عر ريه ا النامن ا 
عليهم بإنزالٍ الغيثِ الذي فيه حيائهُم» انقِسَّمُوا إلى قسمين : قس م اعترفٌ 
بفضل الله ونسب النعمة إليه على وجه الشكر. وقسمٌ أنكرٌ فضل الله 
ونسب النعمة إلى طلوع النجم أو غرويه وسّمّي عمل الأول إيمانآ وعمل 
الثاني كفراً. 

وفي روابة ابن عباس أن هذه الآيات وهي قول تعالى # © قلا 
اا يموق لمجو @4 وما بعدّهًا نزلث في إنكار نسبة نزول المطر 
إل الجر 





= 


ل ر 
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مناسبة الحديث للباب: أنَّ فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم 
وتسميته كفراً وكذباً. 

ما يُستفادٌ من الحديث . 
١‏ - تحريمٌ نسبة نزول المطر إلى النجم وتسميتة كفراً. 
؟ - مشروعية تعليم الناس وتنبيههم على ما يخل بالعقيدة . 
۳ - وجو ب شكر الله على النعمة» وأته لا يجو إضافتها إلى غير . 
5 إلقاءُ التعليم على طريقة السؤال والجواب؛ لأنه أوقع في النفس . 
8 أنَّ من سّيْلَ عمًا لا يعلمُ فاته يتوقفٌ ويكلّ العلمٌ إلى عالمه. 
5 - وصف الله بالفضل والرحمة. 
۷ ا الک مالا خرن ون ال 
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8 ي ص سے ساي 4 ميب 2 س - 
قول الله تعالى : # ویر الاس من يَتَّخِدَ من دون ألله أذ ادا بوت 


تمام الآية : #وَالْدِينَ ءامنا سد خب رد وکو ّى الْدِنَ ظكموا إذْ يرون 
لداب أن الوه له يما وَأَنَّأنشَهَ كيذ لتاب 403 ادد مدلع]. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ : لما كانت محبثهُ سبحانة هي أصل 
دين الوسلام» فبکمالها يكمل دين الإنسانٍء وبنقصها ينقص توحيد 
الإنسان» كه انتصح على داك ا الباب . 

أندادًا : أمثالاً ونظراء . 

يحبوتهُم كحبٌ الله : أي : يساؤونهُم بالله في المحبة والتعظيم . 

والذين آمنوا أشدٌ حب للو: أي: مِنْ حب أصحاب الأنداد لله. 
وقيل : مِنْ حب أصحاب الأنداد لأندادهم . 

معنى الآيةٍ إجمالاً؛ يذكث تعالى حال e‏ في الدنياء وما 
لَهُمْ في الآخرة مِنَّ العذاب» حيث جعلوا لله أمثالاً ونظراءَ من خلقه 
يساؤونهُم بالل في المحبة والتعظيم. ويذكرٌ سبحاتة أنَّ المؤمنين 
كر المح لكا احور الام ئر أنواع العبادة . 


21 أذ من اند ندا تشاوئ تحيكة نمك اله فى مرك الشتر ك الأكنة: 
د الله حبًا شديداً ولا ينفعة ذلك إلآ 
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و علي : # فل إن کن اب واد ڑم إلى قوله : 
حب کم سے الله ورَسُولو . . . € الآ 


6 


الآية كاملة: # فل إن کا اؤ کک ولوک وزو 
شی امول ات رفوه ا وره خسو کسادها وسن ترصو ته ا اح 
0-0 يت أله وَرَسُولِيٍِ وَجِهْسَادٍ في سبلو عق 0 9 
ل لا دی الوم القت 409 [التوبة : [Yé‏ 
عشي رتُكُم : : أقرباؤكم مأخودٌ مِنّ العِشرة. 
اقترفتمُومًا: اكْتَسَيْتْمُوهًا. 
كسادهًا: فوات وقت نفاقها ورواجها. 
ومساكنْ : منازل . 
ترضّؤتها : تعجبكم الإقامةٌ فيهًا . 
أحبّ إليكم: أي: إِنْ كانث هذه الأشياءٌ أحبٌ إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله . 
فتربّصُوا: أي : انتظروا ما يحل بكم مِنْ عقابه. 
معتى الآية [جمالاً : آم الله نك أن يتوعد مَنْ أحت هذه الأصناف 
رمَا أو بعضهًا على حبٌ الله ورسولهذ وفعل ما أوجب الله عليه مِنَ 
الأعمال التي يحيّهًا ويرضاماء اة الاد ونحو ذلك فبدأ الله 
بالأباء والأبناء والإخوانٍ وكذا الأصدقاء ونحوهم فمَنِ ادع محبة الله 
وهو يقدَّمٌ محبة هذه الأشياء على محبته فهو كاذب ولينتظر العقوبة . 
مناسبة الآية للباب : أنَّ فيها وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبّه 
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امن الأشخاص والأعمالٍ على محبة ما سوى ذلك . 
اا 
١‏ - وجوبأ محبة الله تعالى ومحبة ما يحبه . 
۲ - وجوب حب النبي َك . 
۳ - الوعيدٌ على مَنْ كانت هذه الثمانية أو غيرُهًا أحبٌ إليه منْ دينه . 
د * ين 
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هس | 0 ۲ 
عَنْ اتس أنَّ ر سول الله 4 قَالَ: «لا يُوْمِنْ أَحَدُ دُكمْ حَتَّى حَ 
أكُونَ حب ليه من ولده وَوَالِدِهِ وَالنّسِ ا 





لا يُوْمِنُ أحدكم : أي : الإيمانَ الكامل . 

حتی أكونَ حب إليه : بنصب أحبٌ خبرُ أكون . 

ااا .ملاب انام عاق العام 

المعنى الإجمالئيٌ للحديث ث : يخب ية أنَّ أحداً لن يؤمنَ الإيمان 
الكامل الذي جر زرف ررقم ع خرن الجن دن ربد ما 
الرسول ب على محبة أقرب الناس إليه» وعلى محبة كل مخلوقٍ؛ ولان 
بسببه يكل حضو الحياة الأبدية» والإنقاد مِنَ الضلال إلى الهدى؛ 

محبتة کل تقد تقتضي طاعَتُه واتباع ما أَمَرَ بو وتقديمَ قوله على قول كل 

e 

مناسبة الحديث للباب : أنَّ فيه دليلاً على وجوب تقديم محبةٍ 
الرسول يك على محبّة كَل مخلوق» وأن تحقيقَ الإيمانٍ مشروط بِذَلِكٌ . 

ما يُستفادٌمِنَ الحديث : 
١‏ - وجو ب محبة الرسول بيا وتقديمهًا على محبة كُلَّ مخلوق . 


35 اناا عمال من الان > ان الففية عمل فلب وف فى الل اة 
e‏ 


7 أذ الايمانٌ الصادق لايد أنْ ا مان سا ده 


)01 أخرجه البخاري برقم )١5(‏ ومسلم برقم .)٤٤(‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





- 


وَلَهُما عل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «ثَلآثٌ ٤‏ فيه 
وَجَدَ بهن حَلدَوَة الإيمانٍ: أن يَكُونَ الله وَرَسُولَُُ 2 ليه مما 
سوَاهماء أن يُحبٌ المَرْء لآ يجب إلا شى وأنْ يكره أن يَعُودَ في 
الكقر بعْدَ بعد إِذ أنقذه الله منة ا ل 


وفي روَاية : «لآ يج آَحَڏ حَلاً وة الإيمان حتى 2 dE.‏ 
1: )2030 
حره : 





ولهما عنه: أي : وللبخاريٌ ومسلم عن انس . 

ثلاث مَنْ كن فيه: أي : ثلاث خصالٍ من وُجِدْنَ فيه. وجاز 
الابتداء بثلاث ؛ وإن كانت نكرة ة لأنّها على نية الإضافة . 

وَجَدَ بِهنَ حلاوة الإيمان: لما يحصل له مِنْ لذة القلب ونعيوه 
وسروره. 

آ ا اليه بكر 

مِمّا سِوَاهُمًا: مما يحبّه الإنسانٌ بطبعه كالولدٍ والأزواج ونحو 
ذلك . ١‏ 

أن يحب المرءَ : الذي يعتقد إيمانه وعبادته . 

لا يحب إلا ثه: أي : لأجلٍ طاعة الل. 

أن يعود في الكفر : أي : يرجع إليه . 

كما يكره آن يُلْقَى في النار : يعني : يستوي عند الأمرانٍ الإلقاءُ في 


.)٤۳( ومسلم برقم‎ )١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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النار أو العودة فى الكفر . 

وفي رواية : أي : للبخاريٌ . 

المعنى الإجمالئٌ للحديث : يخب ية أنَّ المسلم إذا توفرّث فيه 
ثلاث خصالٍ هي : تقديم محبة الله ورسوله على محبة ما سواهمًا مِنْ أهلٍ 





ومالٍ. ويحبّ من يحيّه مِنَ الناس من أجل إيمانه وطاعته لله لا لغرضٍ 
دنيويّ ويكرَهٌ الكفرَ كراهيةٌ متناهيةً بحيثُ يستوي عنده الإلقاءٌ في النار 
والرجوع إليه. من توفرث هذه الخصال الثلاثٌ فيه ذاق حلاوة الإيمان 
فيستلدٌ الطاعاتٍ ويتحملٌ المشقاتٍ في رضا الله. 
مناسبةٌ الحديثِ للباب: أنَّ فيه فضيلة تقديم محبة الله ورسوله 
محم ل يلي على محبة ما سِوَاهُمًا. 1 
ما يُستَفَادُ مِنَ الحديث : 
١‏ - فضيلة تقديم محبة الله ورسوله محمد يا على كل شيء . 
0 فة المح ف الله 
“ - أنَّ المؤمنينَ يحيُونَ الله تعالى محبة خالصة . 
٤‏ - أنَّ مَن الصف بهذه الخصال الثلاثِ فهو أفضلٌ ممن لم يتصفث بها 
ولوكان المتصفُ بها كافراً فأسلم أو كان مذنباً فتاب من ذَنبهِ . 
ه - مشروعيةٌ بغض الكفر والكافرين؛ لأنَّ من أبغض شيا أبغض مَنِ 


0 
سح . سه 


اتصف به. 
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وَعَنِ ابن عَبَاس رضي اله عنهما- قَالَ: «مَنْ أحَبّ في اش 
وض في اللو وَوَالَى في اش وَحَادَى في اء فَإِنّما ثل و وَلآية 
الله بذلك» وَلَنْ يَجِدَ عب طعمٌ الإيمان ون كَدْرتْ صَلاةُ وَصَوْمُه 
حتى بَكُون كذلك» وَقَدْ صَارَتْ عَامَةُ مُوْاحَاةٍ الاس عَلَى مر 
النياء وَذَلكَ لأَبُحْدِي على آهل شيعا“ رَوَاهُ ابْنُ جَرِير. 


58 


وَقَالَ ابن عَبّاسِ في قَوْلِهِ تعالى: «وَتَقَطْعتَ يهم 
لْأسَْبَابُ © [البقرة: 155 قان : و0 





من حب في اللو: أي : أحبٌ المؤمنين مِنْ أجل إيمانهم بالله. 

ووالئ في الله: أو وال المسومتدن بنصرتهم واحترامهم 
وإكرامهم 

وأبغض في الله: أي : أبغض الكفارَ والفاسقين لمخَالََتهِمْ لريّهم 

وعادئ في الله: أي: أظهرَ العداوة للكفار بالفعل كجهادهم 
والبراءة منهم 

ولاية اللو: بفتح الواو تولّيهِ لعبده بالنصرة والمحبة . 

طعمٌ الإيمانٍ : ذوق الإيمانٍ ولذثُهُ والفرح به. 

مؤاخاةٌ الناس : تآخيهم ومحبةٌ بعضهم لبعض . 

على أمر الدنيا: أي : لأجل الدنيا فأحبُوها وأحبُوا لأجلها. 


.)707 أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ )۲۷١ /۲( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 
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AEC 

وذلكَ : أي : المؤاخاة على أمر الدنيا. 

لاايجدي على أهله شيئاً : لان املا بل ية 

المعنى الإجماليٌ للأثر: يحصرٌ ابن عباس رضي الله عنهما 
الأسباب التي توجب محبة الله لعبده ونصرته له 9 محبة أولياء الله 
وبغض أعدائه» اا هذه المحبة وهذه العداوة علانية بمناصرة 
المؤمنين ومقاطعة المجرمين وجهادهم. ويذكرٌ أنه لنْ يذوق الإيمانَ 
ويتلذدً بطعمه من لا يتصفُ بذْلِكٌ وإن كثْرَتُ عبادتة. ثم يذكرُ ابن عباس 
أذ هله تھے قد اک وک فار" الات ارد ر ادود ين 
أجل الدنياء وهذا لا ينفعْهُمْ بل يضرُهُم . ثم فسّرَ هذه الآيةَ الكريمة : 
« وَتَمَطَمَت بهم الْأَسْبَابُ 40 بأنَّ المراد بها أنَّ المحبة التي كانت بينهم 
في الدنيا تقطعث بهم يوم القيامة وخانتّهُم أحوج ما كانوا الغا ورا 
بعضهُم مِنْ بعض » لما كانت هذه المحبة في غير الله . 

مناسبة الأثر للباب : أنَّ فيه أنَّ حصول محبة الله لعبده ونصرته له 
مشروط بِأمرَيْنِ : 

أحدهما : محبة أولياءِ الله وبغض أعدائه بالقلب . 

ثانيهما : إظهار محبة أولياءاللء وبغض أعدائه بالفعل مِنْ مناصرة 

أوليائه وجهاد أعدائه . 

دما يُستفادٌ من الأثر : 
١‏ - بيان الأسباب التي نال بها محبة الله لعبدِه ونصرثه لعبده . 
١‏ - وصفُ الله بالمحبة على ما يلِيقُ بجلاله. 
۳ - مشروعيةٌ وفضيلة الحبٌ في الله والبغض في الله» وأنَّه لا يُغْني عنهما 

كثرة الأعمال الصالحة . ۰ 
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> - مشروعيةٌ مناصرة المؤمنين وإعانتهم » وبغض الكافرين وجهادهم . 

0 - بيان ثمرة الحبٌ في الله والبغض في الله مِنْ ذوقٍ طعم الإيمانٍ 
والتلذذ به. 

E‏ ا و أعل اوا م 
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باب 


عد 
e) fo‏ 5 و عله ع کے ر م و 
قول الله تعالی : ٭ إِنَمَا دل القيطن وف أولياء م قلا تخاو 
0 + مه 0 fS‏ : 
وَكَافوَنِ إن كم موي 45 [ال عمران: ه/ا١].‏ 





مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ : أله لكا كان الخوف مِنْ أجمع أنواع 
العبادة التي يجبُ إخلاصها لله تعالى» نبّه المصنفٌ بهذا الباب على 
ل 

إنّما: أداة حصر . 

الشيطانٌ : علمٌ على إبليسَ اللعينِ . 

يخوّفث أولياءة: أي : a‏ ا 1 نهم ذوو بأس 
دك 

فلا تَحَاقُوهم : اق : لاتخافوا أولياءَة الّذِين خوفكم إِيَاهُم 

وحََافُونِ : فلا تُحَالِمُوا أَمْرِي . 

ِنْ كم مؤمنين: لأنَّ الإيمانَ يقتضي أن تؤثروا خوفّ الله على 
خوف الناس . 

المعنى الإجمالئ للآية : يخبرُ تعالى أنَّ مِنْ كيد عدو الله أنه يخوفٌ 
المؤمنين من جنده وأوليائه؛ لثلا يُجاهِدُوهم ولا يأمُرُوَهُم بمعروفٍ ولا 
هوام بوهم عن منكر . تهات أن نخافهُم» رامنا أن تخافة واحدة+ لذن هذا 
ا E‏ 
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من قلبه» وكُلّما ضَحُف يمان وي خو منهم . 
ما يُستفادُ من الآية : 
أ أن الجر فا عاد جك ادس له 
۳ أنَّ صرف الخوف لغير الله شرك كان يخاف مِنْ غير الله من وثنٍ أو 
طاغوت أن يصيبه بما يكره . 
ع التحذيرٌ منْ كيد الشيطان . 





ما کیو < و قن ب کوک لل ا ست سکن يد 
اه اعدم ماف صدُور الْعلَيِينَ 42 [العنكبوت: ٠١‏ 

ومِنَ الناس: أي : بعض الناس . 

من يقو ل آمنا باللم ا : يدعي الإيمانَ بلسانه. 

أُوذِيَ في الله E‏ : لأجل الله جل وَعَلد . 

فتنة الناس : أَذَاهُم ونيلهم إياه بالمكرُوه . 

کعذاب الله : ا جعل اذى الناس الذي ينال شعينه لو كه 
بدينه» فاب الله الذي ناله على ارتداده عَنْ دينه» ففنَ مِنْ ن ألم أذ دی 
الناس إلى ألم عذاب الله فارتد عن دينه . 

نصرٌمِنْ ربك : فتح وغنيمة . 

إا كتا معكم : في الدين فأشركوتا في الغنيمة . 

بما في صدور العالمين : بما في قلوبهم مِنَّ الإيمانٍ والنفاق . 

المعنى الإجمالييٌ للآية: يخبرُ تعالى عَن الداخلٍ في الإيمانٍ بلا 
بصيرة أنه إذا أصَابَتْهُ محنةٌ وأذىّ مِنَ الكفار جِعَلٌ هذا الأذئ الذي لاب 
أن ينالَ الرسلَ وأتباعَهُمْ مِمَّنْ خالفهُمْ ‏ جَعَلَ ذلك في فراره منه وتركه 
السبب الذي تالّه مِنْ أجله كعذاب الله الذي فرّ منه المؤمنون» ففرٌ من ألم 
عذاب أعداءٍ الله في تركه ديه إلى عذاب الله فاستجار مِنَ الرمضاء 
بالنار. وإذا نصر الله جنده وأولياءَة قال : إل كنك سك و 
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انطوئ عليه صد ره من النفاق . 
مناسبة الآية للباب : أنَها أفادث أَنَّ الخوفَ منّ الناس أن ينالّوه بما 
يكر بسب الإيمانٍ بال مِنْ جملة الخوف مِنْ غير اله المستلزم لضع 
الإيمان: 
ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ - أنَّ الخوفٌ مِنْ أذئ الناس بسبب الإيمانٍ خوفٌ مِنْ غير الله . 
- وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله. 
5 ا الا 
2 إثباث غلم الله تعالى 
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كود )کا ينقد سی لقو من تاتب يد واليز 


انر ا ا كوه وَلدَ خش إل َه 4 الآية . 


تمام الآية : ل مسح أُوْلَهِكَ أن كردا من ألْمهَتريت4 [التوبة: 18]. 
إنما يعم مساجد الله : أي : إنما تستقيمٌ عمارتَهًا بالعبادة والطاعة . 
مَنْ آمَّنَ بالله. . . إلخ : أي : الجامعين للكمالات العلمية والعملية. 
ولم يخش إلا اله الخشية هي : المخافة والهيبةٌ» والمرادٌ بالخشية 
هنا : أي خشية التعظيم والعبادة والطاعة. أما الخشيةٌ الجبلية كخشية 
المحاذير الدنيوية فلا يكاد أحدٌ يسلم منها. وينبغي أن يخشئ في ذلك 
كلد كشا ال ومو 
فعسى أولئك: المتصفون بهذه الصفات . 
أن يكونوا م من المهتدين : أي : أولئتك هم المهتدون موك ف 
من الله فهي واجبة . 
اا لمّا نف تعالى عمارة المساجدٍ المعنوية 
بالغناذة:2 عَنٍ المشركين في الآية التي قبلهَاء أثبث في هذه الآية عمارتهَا 
بالعبادة للمؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا بجوارحهم واوا 
على إقام الصلاة ة بأركانِهًا وواجباتهًا وسيّنهَاء وأعطوا الزكاة مستحقّيهًاء 
وأخلّصٌوالله الخشية وهي المخافة والهيبة. 
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مناسبة الآية للباب: أنَّ فيها وجوب إخلاص الخشية أي الخوفٌ 
والهينة التى حى اسار العبادة لله وحده. 

ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ وجوبإخلاص الخشية لله وحدة. 
36 أذ الخرك لا ەن 
٣‏ أنَّ عمارة المساجد إِنّما تكونٌ بالطاعَة والعمل الصالح لا بمجرد 
البناء . 


2 


5 -: اليجبث علق عمارة المساسن سسا ومعتوكا. 
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وَعَنْ ابي سَعِيدٍ ‏ رضي الله عنه - مَرْفُوعا: ِن مِنْ ضَعْفٍ 
البقين آنْ تُوْضيّ الاس بِسَحَط الل وَأَنْ تَحْمَدَهُم عَلَى رِرْقٍ اش 
َأَنْ تَذْمَهُمْ عَلى ا بتك ا إن ررق الله لا يره حرص 
حَرِيصٍ » ولا يره رهی كار و17" . 


ضَعفَ: بض الضاد وفتحها ضدُ القوة والصحة. 

اليقين: ضدّ الشكٌ هو : كمال الإيمان. 

ترضي النامن بسخط الله : أي : تؤثرُ رَضَاهُمْ على رضا الله . 

وَأن تمده :"أي شک ره ونس عليهم. 

على رزقٍ اللو: أي : ماوصل منه إليكَ على أيديهم بان تَضِيقّه إليهم 
رانب المني ن 

وآن تذئّهم على مَا لم ب يوك الله : أي: إذا طَلبَتهُم شيئاً موك 
دَمَمْتَهُم على ذلك . 

المعنى الإجماليٌ للحديثِ : يبین کيا ذ في هذا الحديث ما ينبغي أن 
يكونَ عليه المسلمٌ»ء من قوة الثقة باش والتوکل عليه» واعتقاد أنَّ كل 


a 2-7 3‏ د ع ا حر ن ١‏ 00 
سىء بتدبیره ومسيكته » ومنْ ذلك الأسباب إذا شاء الله رتب عليها نتائجها 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية .)5١/٠١( .)2٠١7/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(رقم ۲۰۳). 
وأخرجه الطبراني من حديث عبدالله بن مسعود عن النبي بي. انظر معجمه الكبير 
7١5 - ۲۱۵/۱۰(‏ رقم .)٠٠١٠٤‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :07١/4(‏ فيه 
خالد بن يزيد العمري وات تهم بالوضع . 


اللخ قو شوح كاب اتوب 0 
فأدتِ المطلوب بهاء وإِنْ شاءً مَنَحَها من أداءِ نتائجهًا ‏ وكلٌ ذَلِكَ راج 
إلى الله فهو المحمود على السراءِ والضراءٍ والشدة والرخاء ‏ وهذا هو 
كمال اليقين» وأما من تعلق قلي بالناس ومالّ مع الأسباب فن تل شيعا 

مِنَ الخير على أيدي الناس مَدَحَهُم . وَإِنْلَمْ يتل مرا دَمَهُم ولآمَهُم فهذا 
قَدْ ضعُف يقيئُهُ واختلّ توكله على الله. ثم حَسَمَ يل الحديت بما يؤكدٌ 
ويوضحٌ ما قرّره في أوله أن العطاءَ والمنع يجريان بأمر الله وحسب 
SS‏ 

سبة الحديث للباب : أنَّ فيه وجو ب تعلق القلب بالله في جلب 

ا اه وخوفه وخشيته وحده» وقدم الالثقات إلى ي 

بمدح أو ذمٌ على ما يحصلٌ م مِنَ الإعطاء والمنع . 

ما يُستفادُ مِنَ الحديث : 

. وجو ب التوكل على الله وخشيَيِه وطلب الرزق منه‎ ١ 
١ إثباث القضاءو القدر.‎ 2 
عدمٌ الاعتماد على الأسباب.‎ 5 
. تقديمُ رضا الله على رضًا المخلوق‎ - ٤ 
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وَعَنْ عَائشة رضي الله عنها - أنَّ رَسُولَ الله ية قال : «مَنِ 
لكر رضًا الله ء حط التأس رضي الله عَنْهُ وَأَْضَى لمن 

عن الو رصا الس بسَخَط اللو سَخْط الله عله ا عليه 
ا اال سان ديد سي 


سے مھ سے سل 


التس: لت 

المعنى الإجمالئ للحديث : يبِينُ كله الطريقٌ الذي يحصل به رضًا 
لوه ورضًا الناس» والطريقٌ الذي يحصلُ به سخط اش وسخط الناس . 
وذلك أنَّ الناس لقصور معرفتهم بالعواقبٍ وغلبة المؤثراتٍ عليهم» قد 
جارف د اق م شرع الله مما فيه صلاحهم عاجلاً وأجلاً» وهنا 
مير موقفٌ المؤمن ا الإيمان من موقف رو الويمان 
فالمؤمنٌ يؤثرُ رصا الله على رصا الناس» فيستمرُ مع شرع الله لا تا ده في 
الهولومةٌ لائمء فيتولاه الل" بنصره؛ لاه قد انی الله « ومن تق آله َل أ 
ميك 4 [الطلاق 7]. 

ومزعزع الإيمانٍ يؤثرُ رضا الناس على رضا الله فيحققٌ لَهُم 
مطلوبَهُم وإ كان مخالفاً لما شرعه الله وهذا في الحقيقة قد حاف 
الناسَ ولم يخفف الله وسينعكسسُ عليه مرادةٌ فينقلبٌُ حامِدٌةٌ في الناس 
اول يعوا عنمو ا نع ف ف س را مهم بف 


كلع 


)١(‏ أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن برقم 2»)١557 .١604١(‏ والترمذي برقم 
(17). 
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الله . 
مناسبة الحديث للباب: أنَّ فيه وجوب خشية الله وتقديم رضاءٌ 
على رضا المخلوق . 
ما يُستفادٌ مِنَ الحديث : 
١‏ - وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضًا خلقه . 
Ei‏ بيان عقوبة مَنْ آثرَ رضًا الناس على رضا الله . 
۳ - وجو ب التوكل على الو والاعتماد عليه . 
ل يان مافي تقديم رضًا الله مِنَ العواقب الحميدة وما في تقديم رِضًا 
الناس على رضًا اهم العواقب السيئة. 
6ت أذ فلو لادا ا 
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[المائدة: ۲۳]. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد : أراد المصنفُ بهذا الباب بيانَ أَنَّ 
التوكلَ فريضة يجب إخلاصه لله ؛ لأنه مِنْ أفضل العبادة وأعلئ مقاماتِ 
التوحيد. 
وعلى الله : أي : لا على غيره. 
فتوكّلوا: اعتمدوا عليه وفوضوا أموركم إليه . 
المعنى الإجمالئ للآية: يذكرٌ تَعَالَى أنَّ موسئ عليه السلام أمرَ 
قومّه أن يدخُلُوا الأرضّ المقدسة التي كَبَبِهَا الله َء ولا يرتدُوا على 
أدبارهم حَوْفاًمِنَ الجبارين» بل يمضوا قدما لا يهابوتهم ولا يخشؤتهُم. 
متوكلين على الله في هزيمَتِهم» مصدّقين بصحة وَعْدِهِ لهم إِنْ كانوا 
مؤمنين . 
ما يُستفادٌ من الآية : 
-١‏ وجوب التوكلٍ على الله وحدّه سبحاته» وأن صرف التوكُلٍ لغير الله 
كرك الأنه غبادة: 000 
۲ - أذ التوكلَ على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي الإيمالٌ عند انتفائه . 


= 
وقول  :‏ إلا المؤثوت َر 5ا كر أله لت فاو 4 








ها 


تمامٌ الآية: # ودا تليت عَلتِهِمَ ءيسم رادنهم إيمانا وَعَلَ ربهر 
يوون 4 [الأنفال: ۲] . 
وَجلث فلوبهّم : حَافَتْ مِنَ الله. 
وعلى ربّهم : لأعَلَى غَيْرِه . 
يتوكلون صو إل امز رمو ول وكشن ولي چون إلا إا 
المعنى الإجماليّ للآية: يصف الله جل وعلا ‏ المؤمنين حى 
الويمانٍ بثلاث صفاتٍ عظيمة هي : 
١‏ - الخوفٌ منه عند ذكره» فيفعَلُون أوامِرَهُ ويتذكون زواجرة . 
١‏ زيادة إيمانهم عند سماع تلاوّة كلامه . 
لاس رالمور الةو اعا عليه و 
مناسبة الآية للباب : أنّها تدل على أنَّ التوكلَ على الله وحدَهُ من 
صفات المؤمنين . 
ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ - مشروعية التوكل على الله وأنّه منْ صفات المؤمنين . 


۳ أنَّ الإيمانَ بالل يستدعى التوكل عَليه وحدَةٌ. 
٤‏ - أنَّ مِنْ صفاتٍ المؤمنين الخشوع والذلّ له تَعَالَى . 


ع ¥ نا 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
ل۷ 


وقولة: # ينبا الى سيك انه ون اجك عن 
الوت 9 [الأتفال: 14] . 
وَقَوْلهِ : # ومن مكل عل على أله فهو سكسَبه47 [الطلاق : ۴] . 





حسبك الله ومن اتبِعَك : أي : كافيك اللهُوحدَهٌ وكافي أتباعكَ . 

فهو حسبة: أي : كافيه. 

المعنى الإجماليٌ للآيتين: يخبرٌ الله سبحانه نبيّه وأمته بأته هو 
وَحْدَه كَافيهمٍ» فلا يحتاجُونَ معه إلى أحدء فليكن توكُلّهِم ورغبثُّهُم عليه 
وحدّةٌ» كما جَعَل سبحانه لكل عمل جزاءً» فجعلّ جزاءً التوكلٍ عليه 
كفايَتَهُ للمتوكل » فإذا كان اله سبحانه كافيا المتوكل غلية وتحسيّه وواقيه 
فو ئ 

مناسبة الآيتين للباب : أنهما يدلاأنِ على وجوب التوكل على الله ؛ 
لا هو الكاضق لعن د دا ا 

ما تاد من الا بش 
١‏ بحر رودل على ار لأنه مِنْ أعظم أنواع العبادة . 
۲ - بيان فضل التوكلٍ على الله وفائدته» وأنَّه أعظمُ الأسباب لجلب 

ا 

۳ - أن الجزاءً مِنْ جنس العمل . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
اع 





O Me 00 35 A‏ م اھ ىهس 
عاتن عاص عرصي e‏ )0 : الله ونعم 
N 6‏ ت 0 لمم 
الوكيل» قالها إِنْرَاهِيم عليه السّلام-حين آلقيّ في النار . 
01 و ص فد ل hz‏ 1 ی ر ےر و م مسو 
وقَالَهًا مُحَمَّدٌ ي حين قالوا له : ## إِنَّ الاس َد جوا کک 
ر صو اوو کک م ارم )اک سے ا و کے لو ت اوم کے 28 
وهم َرَادَهُمْ یما وقالوا حَسَبنا أله وَيعَمَ اويل 4 
[آل عمران: ۱۷۳]. رواه البخاريٌ والنسائيٌ . 





حسيّنا الله: أي : كافينا فلا نوكل إلا عليه . 

نعم الوكيلٌ: أي : المَوكول إليه أمورٌ عباده . 

المعنى الإجمالئٌ للأثر : يروي عبد الله بنُ عباس رضي الله عنهما 
أن هذاه الكلمة العظيمة: #حسئناالهه ونعم الوكيلٌ» قالها الخليلان 
إبراهيمُ ومحمدٌ ‏ عليهما الصلاة والسلامٌ في موقفين حَرِجَيْنِ لَقِيَاهُمًا مِنْ 
قومهمًا ‏ وذلك حينما دعًا إبراهيمٌ قومّهُ إلى عبادة الله فأبَوًا وكگر 
أصنامَهُم فأرادُوا أن ينتصروا لها فجمعوا حَطَباً وأضرموا له ناراً ورمُوه 
بالمنجنيق إلى وسطِهّاء فقالَ هذه الكلمة . فقالَ الله للنار : کون برا 
وساسًا عل هيم 409 [الأنبياء: .]٦٩‏ وحينما أرسلث قريشٌ إلى محمدٍ 
يه تتوعَّدّه وتقولٌ: إِنَّا قد أجِمَعْنَا السيرَ إليك وإلى أصحابك 
لنستأصلكم . فقالَ اة عند ذَلِكَ هذه الكلمة العظيمة : «حسبًا اله ونعم 
الو كيل . ا نلبوا عة ون اللو وَقَضْلٍ لم يَمَسَسهُمْ سو [آل عمران: 174] . 

مناسبة الأثر للباب : أنَّ فيه أنَّ هذه الكلمة التي هي كلمة التفويض 


.)٤٥٦٤ »٤0٦7۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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والاعتماد على الل هي الكلمة التي تقال عند الكروب والشدائد. وهي 
تدلٌ على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء . 
ما يُستفادُ من الأثر : 





. فضلٌ هذه الكلمةء وأنّه ينبغي أن تقال عند الشدائِدٍ والكروب‎ - ١ 

56 أن التوكلّ مِنْ أعظم الأسباب في حصول الخيرٍ ودفع الشرٌ في الدنيا 
والآخرة. ۰ 

: أن الآيمان يزيد ويتقصن‎ ١ 

٤‏ - أذ ما يكرهه الإنسانٌ قَدْ يكونٌ خيراً لَهُ. 
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و 


باب 


ول اللہ تعالی  :‏ قاو ڪر ا کیام ےر أله 
إلا لقم السود ©4 [الأعراف: 99]. 

وَقَولِهِ : # ومن يفط من َة رَيْدء 
[الحجر: 65]. 


مناسبةٌ الباب لكتاب التوحيد : أَرادَ المؤلفٌ رحمه الله بهذا الباب 
ا أن اا عن كر فو ريحم أله عن اط ارب 
وأنَّ كلا منهما ينافي كمال التوحيدء وأنَّه يجبُ على المؤمن أن يجمع 
بين الخوف والرجاء . 

مكرٌ اللو: استدراجة العبدَ بالنعم إذا عَصَّى وإملاؤه له حتَّى يأخدةُ 
أخذ عزيز مقتدر . 

الخاسرون: أي : الهالكون. 

بنط : القتوط : استبعاد الفرج واليأسن مية: 

الضالون : المخطئون طريقّ الصواب . 

المعنى الإجماليٌ للآيتين: يذكرٌ الله سبحانة حال أهل القرئ 
المكذبين للرسل» أنَّ الذي حَمَلَهُم على تكذيبهم هو الأمنٌ مِن استدراج 
الله لَهُمء وعدم الخوفٍ منهء فتمادَوًا في المعاصي والمخالفات» 
واستبعدوا الاستدراج مِنّ الل» وهذه حال الهالكين . 
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كس | ۲۷ 
وفي الآبة ا بسكي لكان لله را ليه السبلامت أنه 

اا ا E‏ ا 

ستّه» فقالث لَهُ الملائكة : ## یلا تک من الْمََنِطِيَ € [الحجر : 6 

أي: الآيسين» فأجابَهُم بأنّه ليس بقانط ؛ لكنه قَالَ ذلك على وجه 

اجب 
ما يُستفاة من الآيتين : 

١‏ - في الآية الأولى: التحذيرُ مِنَ الأمن مِنْ مكر ال وأته مِنْ أعظم 
الدنوات ؛ 

0 في الآية الثانية : التحذيرُ منّ القنوط مِنْ رحمة اش وأته مِنْ أعظم 
الا ۰ 

دك في الآيتين أنه يجبُ على المؤمِن أن يجمع بين الخوفٍ والرجاءِ فلا 
يغْلَبُ جانب الرجاء فيأمنٌ مكرّ الله ولا يغلبُ جانبَ الخوف فييأس 
من رحمة اللّ. 

٤‏ - أنَّ الخوفَ والرجاءً مِنْ أنواع العبادّة التي يجبُ إخلاصها لله وحده 
لا شريك له 
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وَعَنِ ابْنِ عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رَسُولَ الله ل سيل 
عن الكبَائِرٍ فَقَالَ : «الشرك باش وَالْيَأْم ع من روح الله» والامن من 
مر اش . 
وَعَنِ ابْنِ صَسْعُودِقَالَ: «أَكبَر الكبائر e‏ 
ِن مر اش وَالقوط ِن رَحمَة اش َالَأ من روح اش 


رَوَاهُ عَبْدَ الرزآق . 


الكبائر: جمع كبيرة وهي : كل ذنب تَوعَدَ الله صاحبة بنار أو لعنةٍ 
أو غضب أو عذاب أو نفي الإيمانٍ أو رتب الله عليه حدًا في الدنيا . 

الشرك بالله: في ربوبيّته وعبوديّته . 

واليأسُ من روح اللر: : أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يَرُومُهُ 
ويقصدُهُ ويخافه وير جوةٌ. 

من مَكْرٍ الله: أي: من استدراجه للعبدٍ أو سلبه ما أَعْطاهٌ مِنَ 
الإيمان. 

المعنى الإجمالئ للحديثِ : ذكرَ رسول الله ية في هذا الحديث 
أنَّ كبائرَ الذنوب هي : أن يُجعلّ لله سبحانه شريكٌ في ربوبِيّته أو عبوديّته 
وا ا الذنوب . وقطع الرجاء والأمل من الله ؛ لأنَّ ذلك 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 22١5 /١(‏ رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )504/١١(‏ رقم (۱۹۷۰۱) والطبراني في معجمه 
الكبير (9/ ١65‏ رقم .)۸۷۸٤‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :62٠١5/1١(‏ رواه 
الطبراني وإسناده صحيح . 
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إساءة ظرٌ بالل وجهل بسعة رحمتهء والأمنُ منّ استدراجه للعبدٍ بالنعم 
حتّى يأخدَهُ على غرّة. وليسّ المرادُ بهذا الحديثِ حصر الكبائر فيما 
دک ؛ لأنَّ الكبائرَ كثيرة» لکن المراد بیان أكبرهًا كما يفيه أثْرُ ابن مسعود 
الذي سَاقَهُ المؤلفُ بعده . 

مناسبة الحديثِ للباب : ته يدلٌ على أنَّ الأمنَ مِنْ مكر الله واليأس 
مِنْ رحمته مِنْ كبائر الذنوب . 

ما يستفادٌ من الحديث : 





١‏ - تحريمٌ الأمن مِنْ مكر الله واليأس مِنْ رحمتهء وأنهما مِنْ أكبرٍ 
الكبائر كما عليه المرجئة والخوارج . 

۲ - أنَّ الشرك أعظمُ الذنوب وأكبرُ الكبائر . 

۳ أنَّ الواجبَ على العبد أنْ يكونّ بِينَ الخوف والرجاءء فإذا حاف لا 
ييأسٌ» وإذا رجا لا يَأَمَنُ. 
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اساب 
من الايْمَانِ بالله الصَبْرُ على أقدار الله 
وَقَوْلِهِتََالَي : وه م ُن ألم لم4 [التغابن :0 
قال عَلقَمَةُ ل تُصِيبُهُ المُصيبة فيعْلم انها منْ عِنْدٍ 


قيَرْضَى وَيُسَلَمْ. 


ترجمة علقمة: هو علقمة بُ قيس بن عبدالله بن علقمة ولد فى 
حياة النبيّ 44 - وهو مِنْ كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم› مات بعد 
الستينَ من الهجرة . 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أراد المصنفٌ بهذا الباب بيانً 
وجوب الصبر على الأقدار وتحريم التَّسخُط منها؛ لأنَّ ذلك ينافي كمال 
التوحيدٍ. 

الإيمان: في اللغة: التصديقٌ الذي معه اتتمان للمخبر وفي 
ار : نطق باللسانٍ واعتقادٌ بالقلب وعمل بالجوارح . 

الصبر: في اللغة الحبسنُ والكففٌ رعا هق : حبس النفس عن 
08 واللسان عن الى والسخط › والجوارح عَنْ لطم الخدود 

شق الجيوب . 

ومن يؤمن بالله : فيعتقَدٌ أنَّ المصيبة بقضائه وقدرهء ويسترجع 
عندها . 
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هو الرجل تصيبة. . إلخ : هذا تفسيرٌ للإيمانٍ المذكور في الآية . 
المعنى الإجمالييٌ للآية : يخبرُ تَعَالى أنَّ مَنْ أَصَابَئْهُ مصيبةٌ فعَلِم نها 
مِنْ قدر اللّه» فصبرَ واحتسبّ» واستسلم لقضاء الله » هدئ الله قلبَه. 
وعوفه عَكا فاته النائيا هئ في قله وا ضادقاة وقد يُُخْلففٌ عليه 
ها حدق صر امد ١‏ 
مناسبة الآبة للباب : أنَّ فيها دليلاً على فضيلة الصبر على أقدار الله 
المؤلمة: ۰ 
ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ - فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة كالمصائب . 
تداق الأمن لمن e‏ 
تالص سنك مدا الل 
٤‏ - أنَّ الهداية مِنْ ثواب الصابر. 





2 
0 
0 
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= 
وَفي م مُسْلِمٍ عَنْ أبي هْريْرَة- رضي اللْهعَنْهأنَّ رَسُولَ 
شيك قال : «الَْانٍ في الاس هُمَا بهم كُفرٌ: الطَّعْنُ في السب 
ا الْمَيّت)0" . 


هُما: أي : الاثنتان. 

بهم كف : أي : هاتان الخصلتان كفرٌ قائِمٌ بالناس ‏ حيثٌ كانتا مِنْ 
أعمال الكفار. 

الطعرٌ في النسب: أي : الوقوعٌ فيه بالعيب والتنقص . 

والنياحة على الميت : أي : رفع الصوت بالندب بتعديدٍ شمائله ؛ 
لما في ذَلِكَ من التسخّط على القدر . 

المعنى الإجماليٌ للحديثٍ: يخبرٌ يِه أنه سيستمرٌ في الناس 
عصان ين خصال الكفر» ليسا نهم لمن ةا 

الأولى : عيبُ الأنساب وتنقّصهًا . 

الثانية : رفع الصوت عند المصيبة تسخطا على القدر . 

لکن ليس مَنْ قام بو شعبةٌ من شعب الكفرٍ يكو كافراً الكفرَ 

مناسبة الحديث للباب : أَنَّ فيه دليلاً على تحريم النياحة؛ لما فِيهًا 
مِنّ السخط على القدرٍ وعدم الصبر . 
ما يُسِتفادُمِنَ الحديث: ١‏ - تحريمٌلنالحق» وأنها ن خصال الكفر ومن الكبائر. 
۲ - وجو ب الصبر؛ أنه إذا حرمت النياحة دل على وجوب ضدّها وهو الصبرٌ 

8 أن مِنَالكفر مالا ينقلٌ عن الملٍ. 4 - ف الطمن في الأسات رتيا 


(۱) أخرجه مسلم برقم (51). 
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كنا 
f‏ 2 7 . نر وي 8 7 ر و ى 2 070 
وا ع روو رضيو ا ا - مرفوعا: «ليْسَ منا من 
صرب الخدود وشو شَّقّ اجيب وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهلية. 


ليس مت : هذا من باب الوعيدٍ ولا ينبغي تأويلة. 

مخ حورت الكدؤة E e‏ اال وإلا قفرت هة 
الوجه مثلة. 

وشقّ الجيوبت: جمع جيْبٍ وهو : مدخل الرأس مِنَّ الثوب. 

دعوئ الجاهلية: هي: الندباً على الميتٍ والدعاء بالويل 
والثبور. 

المعنى الإجماليٌ للحديث : أن الرسول اة يتوعد منْ فعلَ شيئاً 
من هذه الأمور ؛ TS‏ 
الواجب» والإضرار بالتفس من لطم الوجو» وإتلافِ المالٍ بشق ق الثياب 
وتمزيقهًاء والدعاء بالويلٍ والثبور» والتظلّم مِنَ الهو تعالى . 

مناسبة الحديثِ للباب : أنَّ فيه دليلاً على تحريم التسخط مِنْ قدر 

الله بالقول والفعل» وأنَ ذلك مِنْ كبائر الذنوب . 

ONS aL 
. تحريمٌ التسخط مِنْ قدر الله بالقولٍ أو الفعل» وأته مِنَ الكبائر‎ - ١ 
. ؟- وجوب الصبر عند المصيبة‎ 
ووت ا الجاهلية؛ لأنَّ مخالمَتهُم مِنْ مقاصدٍ الشارع‎ 


الحكيم 


ت 


.)٠١۳( ومسلم برقم‎ »)۱۲۹۲٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وَعَنْ انس - رضي العَلْه- أَنَّ رسُولَ الله کا قَالَ : : إن عظم 


الْجَرَاءِ م َع عظم الْبَكءِ» ون الى إدا حب قَوْما ابتلاحُ قمر 
رضى فَلَهُ الضاء N‏ . حسّنة التَرمِذِيٌ . 





عظم الجزاءِ م مَعَ عظم البلاء : بكسر العينِ وفتح الظاء - أي: مَنْ 
کان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم . 

فمن رَضى : بما قَضَاُ اللهوقدَّرَه عليه مِنَّ الابتلاء . 

فله الرضًا: من الله جزاءً وفاقاً. 


ومن سَخط راا ا : الكراهية للشيءٍ وعدم الرضا 


Ê 


فلةالسخط اى م اشر ةة 

المعنى الإجمالئ للحديثِ: يخبرٌ بيا أن عَظَمَةَ الأجر وكثرة 
الثواب مع عظم الابتلاء والامتحانٍ الذي يجري على العبدٍ في هذه الدنيا 
إذا صَبَرَ واحتسبَ» وأنَّ مِنْ علامة محبة الله لعبده أن يبتليّهُ؛ فإِنْ رضي 
بقضاء الله وقدره عليه واحتسبَ الأجرٌ والثواب وأحسنّ الظنّ بره رضي 
لمعنه وأثاب وإ تسخط قضاء اللو وجزعٌ لما أصابَهُ سخط الةاعليه وعاقبة. 

مناسبةٌ الحديث للباب : : أنَّ فيه بيانَ علامة محبة الله لعبده وبيانَ 
حكمته فيمًا يجري عليه مِنَّ المكاره . 


)000 أخرجه الترمذي برقم (۲۳۹۸) وابن ن ماجه برقم .)507١(‏ 
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ما يستفاد من الحديث : 
١‏ - بيان علامة محبة الله لعبده وهي الابتلاءٌ . 
١‏ - وصف الله بالمحبة والرّضا والسخط على ما يَليق بجلاله . 
٣‏ - إثبات الحكمة لله في أفعاله . 
5 - أن الجزاء م جنس العمل . 
ه_ ا قن ا عل له 
ا ا اا فد الي ور 
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وَقَالَ 5 : دا أَرَاد الله بعَبْدِهِ الْكَيْرَ عَجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ في 
الدّنياء ودا آرَادَ الله بعَيْدٍ ع عب اللو أأمشكٌ عَنه دنه حم يُوَافِيَ به يوم 
القيَامَةِ)”'' . 





هذا الحديث والذي قبلَهُ رواهُمًا الترمذئ بسند واحد وصحابة 
واحدٍ؛ ولذلك جَعَلَهُمَا المؤلفٌ كالحديث الواحد. 
عل له العقوبة فى الدنيا: أي : ينزلٌ به المصائب لما صَدَّرَ منه 


يوافيّ به : بكسر الفاء مني للفاعل منصوب بحنَّى أي : يجيء يوم 
القيامَة مستوفرٌ الذنوب فيستوفي ما يستَحِقّه مِنّ العقاب . 

المعنى الإجمالرئ للحديث : يخبز ييه أنَّ علامة إرادّة الله الخيرَ 
بعبده معاجلته بالعقوبّة على ذنوبه في الدنيا حتى يخرج منها وليسَ عليه 
ذنبٌ يوافي به يوم القيامّة؛ لأنَّ مَنْ حوسب بعمله عاجلاً خف حسابه في 
الأجلٍ . ومِنْ علامة إرادّة الشرٌ بالعبدٍ أن لا يجار بذنوبه في الدنيا حبّى 
يجيء يوم القيامة مستوفرَ الذنوب وافيهاء فيجارئ بما يستحقّه يوم 
القيامة . 

مناسبة الحديث للباب : أنَّ فيه الحثٌ على الصبر على المصائب 
والوّضا بالقَدَر؛ لآ ذلك فى سات الد 


(۱) أخرجه الترمذي برقم (۲۳۹۸) وأحمد /٤(‏ ۸۷). والحاكم .)۳٤۹/۱(‏ 
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ZH 
: ما يُستفادٌ من الحديث‎ 

. علامة إرادة الله الخير بعبدِه معاجلته بالعقوبّة على ذنوبه في الدنيا‎ - ١ 

؟ - علامةٌ إرادة الشرٌ بالعبدٍ أنْ لا يجازئ بذنبه حى يوافى به يوم 
القيامة . 

*- الخوفٌ من الصحة الدائمة أن تكونَ علامة شر . 

. التنبية على حسن الظنٌّ باه ورجائه فيما يقضيه الله عليه مِنَ المكروه‎ - ٤ 

6 أن اتاد فک الف وهر ع وقد يحت الشيءَ وهو شو 
ل 

5 - الحث على الصبر على المصائب . 
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باب ما جاء في الرياءِ 


iT e‏ ا e e‏ 21 26 | عرس 
وقول الله تعالى : ٭ قل إِنَما آنا دشر منک وی إل ألما إلهكم 
مو ر و 4 
إله واحد# الاية . 


تمامٌ الآية : # فن کان وا لقا ريو هَلْيَحْمَلَ عَم صدا ولا يشر وماد 
ريه مدا )€ [الكهف : .]1٠١‏ 

مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيدٍ: أنه لما كان الرياءً مخلاً 
اا ی ا في هذا 
الباب. 

الزياء مدر راع رك اة وترياء زهو أن يقفية ان ی اا أنه 
يعمل عملاً على صفة وهو يضمرٌ في قلبه صفة أخرئ . 

قل : الخطاب للنبئ ية أي : 5 

آنا ر س ا ی ار ن ی الو و ن 
الإلهية شي ءَ. 

آلا إلهكم إلهٌ واحدٌ: أي : معبودكم بحق الذي أدغوكم إلى 
عبادته معبودٌ واحدٌ لا شريك لَهُ. 

يرجو لقاءَ رَبه: أي: يخاف المصير إليه ويطمع برؤيته يوم 
القيامة . 

عملا صالحاً : هو : ما كان موافقاً لشرع الله مقصوداً به وجهه. 
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ولا يشر بعبادَة ربّه : أي : لا يُرَائِي بعمّله . 
2 1 + مء 0 2 
أحداً: نكرة في سياق النفي» فتعمٌ كل أحدٍ كائناً مَنْ كان . 
المعنى الإجمالئٌ : يأمرٌ الله تعالى نبّه ية أن يخبر الناس أنه بشرٌ 
و 8 

ملّهُم في البشرية ليس لمن الربوبية والألوهيةٌ شيء» وإنما مهمّثهإبلاغ 
ما يُوحيه الله إليه» وأهةٌ ما أوحي إليه أنَّ المعبود حقاً معبودٌ واحدّ ‏ هو 
الاك لا وران ل مع أحد ق الاد ولايد منَ المصير إليه في يوم 
القيامة» فالذي يرجُو النجاة في هذا اليوم مِنْ عذاب الله يستعدٌ لَهُ بالعملٍ 
الخالص مِنَّ الشرك الموافت لما شرعه الله . 

مناسبة الآية للباب : أنَّ فيها الأمر بإخلاص العمل مِنَّ الشركِ الذي 
داريا 

ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ - أ أصلَ الدين هو إفراد الله بالعبادة . 
کے أن الزياء شرك : 
٣‏ - آذ الشركٌ الواقع مِنَ المشركين هو الشرك في العبادّة . 
٤‏ - أنه لا يجورٌ أن يعبدَ مَعَّ الله أحدٌ لآ مِنَ الأصنام وَلآ مِنَ الأنبياء 
والصّالحين ولا غيرهم . 
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م ت# 685 E‏ 3 ص 7 2 Te‏ 00000 

وَعَنْ ابی هرَيْرَة رضى الله عنه ‏ مَرْفوعاً : «قال الله تَعَالى : 
ALO 58 22 ّ TE‏ ا 
آنا أغنى الشركاء عن الشرْك مَنْ عمل عملا أشرّك معي فيه غَيْري 
تر کته وشؤكةٌ» رَوَاةُ مل . 





أنا أغنئ الشركاءٍ عَن الشرك : أي : عَنْ مشاركة أحد» وعن عمل 
فيه شرل . 

أشرك معي فيه غيري : أي : قَصَّدَ بعمّلهِ غيري منّ المخلوقين . 

3 عو 08 و 6 ۲ م ° E I‏ 5 

تركتة وشركة: أي : لم أقبل عمله بّل أتركة لذلك الغير . 

معنى الحديثِ إجمالاً: يروي النبينٌ ية عن ربّه عر وجل وهو ما 
يُسمّى بالحديث القدسي - أنه يتبرأ منَ العمل الذي وَخَلَهُ مشاركة لأحد 
برياء أو غيره؛ لأت سبحات لا يقل إِلأَمَا كَانَ خالصاً لوجهه. 

مناسبة ذكره في الباب : أنه يدل على عدم قبولٍ العمل الذي دَاخَلَه 
رياء أو غيرُه مِنْ أنواع الشرك . 

ما يُستفادٌ منه : 
١‏ - التحذيرٌ مِنَ الشرك بجميع أشكالِه؛ و أنه مانع مِنْ قبولٍ العمل . 
3-2 وجوب إخلاص العمل لله من جميع شوائب الشرك . 
۳ - وصف الله بالغنیٰ . 
٤‏ - وصف الله بالكلام . 


)٤۲۰۲( وابن ماجه برقم‎ )٤٩٥ ۰۳۰۱ /۲( أخرجه مسلم برقم (۲۹۸۰) وأحمد‎ )١( 
.)۹۳۸( وابن خزيمة برقم‎ 








= 


وَعَنْ ابي سَعِيدٍ ‏ رضي الله عنه غا «ألا أخبر م بما 
و غوف لخم ني من المح الجا الوا قال 


الحَفئ» يفوم الرَجُل فَمْصَلَي فِيرَيّنُ صَلاتَةُ لما يَرَى مِن 
E EE‏ 





أخوفث: أفعلٌ تفضيل أي : اش خوفا. 

المسيحٌ: صاحبٌ الفتنة العظمئ» سُمّي مسيحا؛ لأن عيئة 
00 : يقطعها بسرعة. 

الدَجَالَ : كثيرُ الدَّجَلٍ أي : | 

الشرك الخفئٌ 0 حبّه يُظهِرُ أنَّ عمل لله وهو في 
الباطن قد قَصَدَ به غيرَةُ . 

يزيّنُ صلاتهُ : يحسّتُها ويُطِيلُها ونحو ذلك . 

المعنى الإجماليٌ للحديث : كان الصحابةٌ يتذاكرونّ فتنة المسيح 
الدجالٍ ويتخوفون منهاء فأخبرهُْ اة أنَّ هناك محذوراً يخاقهُ عليهم 
أشدّ مِنْ خوفٍ فتنة الدجالٍ وهو الشرك في النية والقصدٍ الذي لا يظهرٌ 
للناس» ثم فسّرَهُ بتحسينٍ العملٍ الذي يُبتغى به وجه الله مِنْ أجل رؤية 
الاس 

مناسبة ذكر الحديثِ في الباب: أنَّ فيه التحذيرٌ مِنَ الرياء» وفيه 





.٠١ /۳ وأحمد في المسند‎ .)57١05( أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
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ما يُستفادٌ من الحديث : 
ان في العديث فد 6 على نصحه 
e 1‏ 
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ك 


وقول الله تعالى: « من 
0-7 


لظ 

الآية الثاني قولَهُ تعالى : « أوَلَهِكَ ألدينَ ليس لح فى الآيدرة 
حيط ماصعو ا ااا دم . 1o:‏ 

مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ : بيان أنَّ العمل لأجل الدنيا ا 
كو كما اسه ريسب الجر ا و قبله ؛ 
هذا عملٌ لأجلٍ دنيا يُصِيبُهَاء والمرائي عمل لأجل المدح فقط 

يري الحياةً الدنيا وزينتها : أي : يريد بعمله ثواب الدنيا ومالها . 

نوفٌ إليهم : نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة» والسرور بالأهلٍ 
والمال والولد. 

لان لا ن 

لس له في الآخرة لان لآ الم يشخلوا ]لآ لها الدنيا.. 

وحبط : بَطْلَ . 

ما صَنَعُوا فيها: في الآخرة فَلَمْ يكن لهُم ثواب عليه؛ لاهم لم 
يريدوا به الاخرة. 

ت الآيتين إجمالاً: أنَّ مَنْ كانت الدنيا همّه وطلبتة فَنَوَاهًا 
بأعماله ولم يلتفت للاخرة» جازاه الله بحسناته في الدنيا إِنْ شاءَ-تعالى - 


Cin م‎ 
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ص س رو س ارصم مال 


كَمَا في الآية الأخرئ ن 6ن بريد لماي عا لم فيه اما كا لمن يد4 

الآية [الإسراء: 18] ثم يفضي إلى الآخرة ولیس له حسنةٌ يعطئ بها جزاء . 
مناسبة ذكر الآيتين في الباب : أنّهما بَا حكم منْ أراد بعمله الدنيا 

ومآله في الدنيا والآخرة. 
ما يُستفادٌ من الآيتين : 

١‏ - فيهما أنَّ الشركَ محبطٌ للأعمالٍ» وأنَّ إرادة الدنيا وزيئتَهًا بالعملٍ 
ا 

۲ - فيهما أنَّ الله قد يَجُزي الكافرَ وطالب الدنيا بحسناته في الدنيا ولا 
ونا ی ا 

۳ فيما التحذيرٌ الشديدٌ مِنْ إرادّة الدنيا بعمل الأخرة. 

5 هة الك على ]رادَة الأ رة بالاعمال الالحة . 
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س |۲۹۲ 

0 - رضي الله عنه قال : قال 
3 شول انو : ' BN‏ 
ا وس َب الْكَمِيلةِ: إن أ أعْطِيَ رَضيَّء وَابڻ لَمْ يُعْط 
ف ا وَإِذّا شيك فلا انفش . طوبى لعَبْدٍ آخذٍ 


ن رَه في پيل الو أشْعَث راشف مُغْبرَةِ قَدَمَاهُ إن كانَ في 
الجراسة كان في الحراسةء وَإِنْ كان في السَاقَةٍ كان في السَّاقَةٍ ؛ إن 
اسْتَأدّنَ لم يُوذَنْ له ون شَمَع لم يُشَفَعْ)7" . 


في الصحيح 5 مجع e‏ 

تعس : بكسر العين فط والمراذ ها هلك 

الخميصة : ثوب خر أو صوف مُعلم» كانث مِنْ لباس الناس 
فليما: 

تکس : أي : 0 ا وقيلَ: انقلبَ على رأسه وهو: 
دعاءٌ عليه بالخيبة . 

شيك: أصابئة شو كه 

فلا انتقش : فلا يقد رٌعلى انتقاشها أي : أَْدَهًَا بالمنقاش 

طوبئ : اسم للجنة أو شجرة فيها . 

ْ عِنانَ : بكسر العين : سير اللجام . 


.)۲۸۸۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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في سبيلٍ اله : أي : جهاد المشركين . 

أشعث رأسَهُ: صفة لعبدٍ مجرورٌ بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع ِن الع رف وراش فاع وا كازة س شهلة ا 

عن التنعم بالادّهان وتسريج الشعر . 

مَغْبَرَة قَدَمَاه: صفة كانه لبد و فما فاغل أ E‏ 
والتراب بخلاف المترفين ع المشتعمين: 

الحراسة : بكسر الحاء أي: يكونٌ في حماية الجيش غير مقصر 
Ys‏ َ ْ 

في الاقة : أي: يكونٌ في آخر الجيش؛ لأنه يقلبُ نفسّه في 
مالم ا ْ 

اسان ان ادر ل غل لار 

یودن له: لأنه لا جاة لَهُ عندَهُم؛ لكونه لا يقصدٌ بعمله 

الدنياوالتزلف إلى الأمراء . 

وإن شفع : أ النجاته الخال :إلى أن بتوستط في أمر يحيّه الله 
ورسوله مِنْ فعا خوائج الان 

لم يُشَفَّعْ : بفتح الفاء المشدّدّة أي : لم تقبلْ شفاعتة عند الأمراء 
a‏ : 

المعنى الإجماليئٌ للحديث : يصو ر النبيّ بيا في هذا الحديثِ حالة 
رجُلَيْنِ : أحدهما مِنْ طَلدّبٍ الدنياء والآخر من طلا الآخرة؛ فطالبُ 
الدنيا صار عبداً لها يَرْضى لها ويسحّط لهاء وذَّكَرَ في حقٌّ هذا ما هو دعاءٌ 
بلفظ الخبر : «تَعِسَ وانتكسَ وإذا شيك فلا انتقشَ ش» أي : إذا أصابَه شر لم 
يخرج منه وام يفلح فلا نل المظلوبة ولا خلت من المرهوب» وصار 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
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عبداً لما هواه من شهواته؛ لا صلة له بربّه يخلّصّه بسبّبهَا مما وَقَعَ فيه. 
ثم بين ية حال عبد الله الصادق الساعي في مَرَاضيه المبتعدٍ عَنْ مساخطه 
الصابرٍ على مشقة النّصَّبٍ والتَّحَبٍ؛ وأنه لم يتفرغ للترفٍ ونيلٍ الملدّاتِ 
ولم يتظامَرُ أمامٌ الناس حتَّى يعرف لدَيْهم ويكونٌ ذا جاه عندَهُّم ؛ لأته لم 
يرد بعمله الدنيا ونيل الجاهء بل أراد به وَجْهَ الله والدارَ الآخرة؛ فجزاؤة 
أن له الجنةً أو شجرة فيها . 1 
مناسبةٌ ذكر الحديثِ في الباب: أنَّ فيه ذمّ العمل لأجل الدنياء 
ومدح العمل لأجلٍ الأخرة. 
ما يستفاد من الحديث : 
-١‏ ذمٌ العمل لأجل الدنياء ومدح العمل لأجل الآخرة. 
١‏ - فضل التواضع . 
۳ - فضل الجهاد في سبيل الله . 
- ذم الترفٍ والتنشّمء ومدح الخشوتة والرجولة والقوة؛ لأنَّ ذلك مما 
يُينُ على الجهاد في سبيل اللم. 
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نے 


€ 


4 و هر بر غم n‏ ع ص و n‏ 
مَنْ أطاع العلمَاءَ وَالأمَرَاءَ في تخريم ما أل الله أو تَخليل مَاحَرَمٌ 
اله ققد انَحَدَهُم أزباباً 
رن جد برق a‏ 1 عر مه م 2 اله 5 
وَقال ابْنْ عباس : يُوشك أن تَنزلَ عليْكمْ حجارة من 
َه 4 006 OS‏ رو ف م n‏ ' 
الا ل قال ر انق ككل بر بكر رن دقان الل كر 





مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد: لما كانت الطاعة مِنْ 
أنواع العبادّة» 9 ال ا الله - بهذا الباب على وجوب 
اختصاص الخالق تباركَ وتعالّى بهاء وأنَّه لا يُطاعٌ أحدٌ مِنّ الخلقٍ إلا إذا 
كانت طاعتهٌ في غير معصية الله . 

أرباباً: أي : شركاء مَمَّ الله في التشريع . 

قال ابن عباس . . . إلخ : أي : قَالهُلِمَنْ نَاظَرَهُ في متعة الحَجّ وكَانَ 
هو يآمّرُ بها؛ لأمرٍ الرسول ية بهاء فاحْتجّ عليه المخالفٌ بنهي أبي بكر 
وعمر عنهاء واحتج ابن عباس بسنة الرسول كَل . 

يوشك : أي : يقرب ويدنو ويسرع . 

المعنى الإجماليّ للأثر : أن ابنَ عباس رضي اللهُعنهما ‏ يتوقّع أذ 
تز اله عقوبة من السماء عاجلة شنيعة بمن قم قول أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما ‏ على قول رسول الله ية ؛ لأنَّ الإيمانَ بالرسول ككل 
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يقتضي متابَعَتُهُ وتقديمٌ قوله على قول كُلّ أحدٍ كائنا مَنْ كان . 
مناسبة ذكره في الباب : آنه یدل على تحريم طاعةٍ العلماء والأمراء 
فيما َالَف هدي الرسول اة وأنّها موجبة للعقوبّة . 
ما يُستفادٌ من الأثر : 
١‏ - وجوب تقديم قول الرسول بل على قول كُلَّ أحد . 
۲ - أنَّ مخالفة هدي الرسول ية توجبُ العقوبة. 
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وَقَالَ أَحَمَد ِن حَْبّلِ: عَحِبْتْ 0 عَرَفوا الإِسْنَادَ 
وصته» يَدْمَبُونَ إِلَى رأي سيان ؛ اتال به قول : # حدر 


0 
م سن ورلا سام هم 


الذي يخا لفون عَنّ ترد في E‏ [النور: 57]. 
أتَدْرِي ما الفثنة؟ الْفيْنَةُ : الشرْكُ : لَعَلَهُِذَا رد بَعْضّ قَولهِ أن يَقَمَ في 
لبه و شيْء م مِنَ الزَّيْْ فَيَهلك». 





التراجم 
۱ - أحمدٌ هو: الإمامٌ أحمدٌ بن محمد بن حنبل» مَاتَ سنة 74١‏ ه 

رحمه الله . 
۲ - سفيانٌ هو: أبو عبد الله سفيانٌ بن سعيدٍ الثوريٌ الإمامٌ الزاهدٌُ العابدُ 

الثقة الفقيهُ» مات سنةً ١71١‏ ه رحمه الله”. 

قال أحمدٌ: أي : لما قيلَ لَهُ: إِنَّ قوماً يتتدكونَ الحديت ويذهبونَ 
إلى رأي سفيانَ أو غيره من الفقهاء . 

عرفوا الإسناد وصحّته: أي : عرفوا صحة إسناد الحديثِ؛ لأنَّ 
صحة الإسناد تد على صحة الحديث . 

يخالفون عَنْ آمره: أي : أمر الله أو الرسول يِه وعَدّي الفعل ب 
(عن) لتضمّنه معنى الإعراض . 

أن تصيبهُم فتنة : جد ا 

أو يصيبهُم عذاب أليم: في الآخرة. 

لعله : أي : الإنسانٌ الذي تصحٌ عنده سنة الرسول بلا . 

إذا رد بعض قوله : أي : قول النبي بلا . 
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مِنَ الزيغ : أي العدولٌ عَنِ الحقّ وفسادٌ القلب . 

المعنى الإجمالئ: ينكد الإمامٌ أحمدٌ على مَنْ يعرف الحديت 
الصحبح عَنْ رسول الله بيا ثم بعد ذلك يقلدٌ سفيانَ أو غيرَةُ فيما يخالف 
الحديث» ويعتذرٌ بالأعذار الباطلة؛ ليبرر فعله *. مع آنَّ الفرضَ والحتم 
على المؤمن إذا بَلَعَهُكتاب الله -تعالى -وسنة رسوله ية وعلم معنى ذلك 
في أي شيءٍ كان أن يعمل به ولو خالقة مَنْ خالفة فبذلِك أمرنا ريّنا ‏ 
تہ تباركَ وتعالى - وأمرنا نبيّنا کل ثم يتخركفٌ الإمامٌ أحمدٌ على من صحث 
عنده سنة رسول الله اة ثم خالفت شيئاً مها أن يزيغ قلبُهُ فيهلكَ في 
الدنيا والآخرة» ويستشهدٌ بالآية المذكورة» ومثلهًا في القرآن كثيرٌ كقوله 
تعالى  :‏ لتا اعرا َم َه ويه [الصف: 0]. 

مناسبة ذكر ذلك في الباب: التحذيرٌ مِنْ تقليدٍ العلماء مِنْ غير 
دليل» وتركٌ العمل بالكتاب والسنة وأن ذلك شرك في الطاعة . َ 

مايستفامرالأثر: 

١‏ - تحريمٌ التقليدٍ على من يعرف الدليل وكيفية الاستدلال. 
۲ - جواز التقليد لمن لا يعرف الدليلَ؛ بأن يقلد من يق بعلمه ودينه من 


أهل العلم . 
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عن ء عرق حارو ل يا 
الايةَ :  :‏ ادوا كعبت حارم وره ن أا بايا من دوب 


. . * االتوبة: ١۳ء‏ فقلت له: إنا لَسْنا نعبدهُم قَالَ : س 
مُون ا حل الله موت ا 


بحر 
فقلت : بَلى . قَالَ: «قَبِلَكَ عبادنهُم». رَوَاهُ أحمَ والتَرْمِذِيُ 
و 0 8 


() التراجم 

-. عدي : هو عدي بن حاتم الطائيئٌ» صحابي شهيرٌ حَسَنْ 
الإسلام» مات سنة 14ه وله ١7١‏ سنة-_ رضي الله عنه -. 

ا 1 

اتخذوا: جَعَلوا. 

أحبارَهُم : علماءَ اليهود. 

ورهباتهم : عباد النُصَارى . 

أرباباًمِنْ دُونِ اللى: حيث اتَبَعُوهم في تحليلٍ ما حرّم الله وتحريم ما 


١. 


ص 


حل 


دک 


لشن نعبدهُم : ظَنّ أَنَّ العبادّة يُرَادُ بها التقؤْب إليهم بالسجود 
ونحوه فقط . 
اليش يحرمون ..... إلخ : بِيانٌ لمعنى اتَحَاذْهِم أرباباً. 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )۳۱٠٤(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/508) وعزاه إلى 


ا 
00 لملخص في شرح كناب 0 

المعنى الإجماليٌ: حينما سَّمع هذا الصحابيٌ الجليلٌ تلاوة 
الرسول كيا لهذه الآية التي فيا الإخبارء عن اليهود والنصارى : بأنهم 
جار ا اء رغاد اليه لهم مد عون لهم ها بالف ری آله 
فيطيعونهُم في ذلك» استشكل معناهاء لأنه يظرٌ أنَّ العبادة مقصورة على 
السجود ونحوه. فبيّنَ له الرسول ية أنَّ مِنْ عبادّة الأحبار والرهبانٍ: 
طاعتهم في تحريم الحلالٍ وتحليل الحرام» خلاف حكم الله تعالى - 
ورسولوكلة. - ْ 

مناسبة الحديث للباب : ان طاعة المخلوق في معصية الله عياف ل 
من دون الله لا سيا فِي تشريع الأحكام» وسَنٌ القوانين ن المخالفة لحكم 


الله . 





ما يُستفادٌ من الحديث : 

١‏ أنَّ طاعة العلماء وغيرهم مِنَ المخلوقين في تغيير أحكام الله إذا 
كان المطيع يعرف مخالفتهُمْ لشرع الله شرك أكبر . 

۲ أن التحليل والتحريم ل تعَالى . 

۳ يال لنوع يِن أنواع الشركٍ وهو شرك الطاعة. 

0 مشروعيةٌ تعليم الجاهلٍ . 

5 أ معتى الغبادة واس يشمل كل ما يبغثه الله ويرضّاء من الأقوالَ 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 
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ياب ب قول الله تعالى 


لَ الدب يَرْعْمُونَ اتهم انوأ يمآ نل إل 
اس ِ رص ص eC‏ را سم ۾ وسم 01 رصح رعو + 
نر کک یڈوں ھک إل الط وقد أصروأ أن يَكفروأ 


سد ١‏ 
\ 
الى 
A‏ 
السب 
24 ۹ 


تمامٌ الآياتِ : % ودا قي َم تما لوا نم أَتَرَلَ 1 اله إلى الرسول 
E‏ 


مه 


يما قدمت ير يهم كم جا جاءوك يحَلِمُونَ باه إن 6 7 إحسدمًا 
وَتَوْفِيِفًا 409 [النساء: .]11-5٠‏ 

مناسة هذا الباب لكتاب التوحيد : نبّه المؤلف - رحمه الله بهذا 
الباب غلى ساتهتكتة التوتحيدٌ واستار هة من كيم الرسول كله في وارد 
النزاع ؛ إِذْ هذا من مقتضئ الشهادتين ؛ فَمَنْ تلفّظ بالشهادتين ثم عَدَلَ إلى 
تحكيم غير الرسول فقد كذب في شهادته . 

ال استفهامٌ تعجب واستنكار . 

يزعمون انهم آمنوا . .. إلخ: ئ يَدّعون الإيمان بذلك وهم 
گاڏبون. 

أن يتحاكمُوا: أي : يتخاصّمُّوا. 

إلى الطاغوت : هو كثيرُ الطغيانٍ» والمرادٌ به هنا كعبٌ بن الأشرفٍ 
اليهوديٌ» وهو يشملٌ كلّ مَنْ حكمٌ بغيرٍ ما أنزل الله 
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أن يكفروا به : أي : يرفضوا طاعة الطاغوت . 

ويريد الشيطان : بأمره لهؤلاءِ وتزيينه لَهُمُ التحاكم إلى الطاغوتِ . 

أن يضلّهم : أن يَصَدَّهُم عن سبيل الحقٌّ والهدئ . 

ضلالاً بعيداً: فيجورٌ بهم جَوْراً شديداً. 

إلى ما أنزل الله : أي : في القرآنٍ مِنَّ الحكم بِينَ الناس . 

وإلى الرسول: ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه. 0 

ريت المنافقين : أي : الذين يدَّعون الإيمانَ وهم كاذبون. 

يصون : يُحْرِضونَ» في موضع نصب على الحالٍ . 

عنك : إلى غيرك . 

صدوداً: مصدرٌ(صَدٌ) أو اسم مصدر . 

فكيفت: أي : مَاذَا يكونٌ حالّهُم؟ وماذا يصنَعُون؟ 

ا : إذا نزلث بهم عقوبةٌ مِنْ قتلي ونحوه . 

بما قدَمَّتٌ أيديهم: أي : بسببٍ التحاكم إلى غير وعدم الرّضًا 
بحكمكء هل يقدرِوّن على الفرار منها؟ 

ثم جاءوك : الإغتذار جين اوت معطوف على إصابَئْهُم» أو 
على يَصدٌُُون. 

إنْ أَردْنًا : أي : ما أردنا بالمحاكمة إلى غيرك . 

إلا إحساناً: أي : الإصلاح بين الناس . َ 

وتوفيقاً: تأليفابينَ الخصَمين ولم نرد مخالفتك . 

المعنى الإجمالئ للآيات : آنآ یسان وتعالى ت انکر عا مق 
يدعي الإيمان بما أنزل اله على رسوله وعلى الأنبياء قَبْلَهُ وهو مَح ذَلِكَ 
يريدٌ أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسولهء 
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ويحاكم إلى الطاغوت الذي أمر اللهعبادَةٌ المؤمنين أن يكمُرُوا به؛ ولكنّ 
الشيطان يريد أن يُضْلٌ هؤلاءِ المتحاكمين إلى الطاغوتٍ عن سبيلٍ الهدئ 
والحق ويُبْعَدَهُم عنه؛ وإذا دي هؤلاء إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنةٍ 
e‏ 

لت لت بهم المصائبٌ واحتاجوا إلى الرسولٍ في ذلك؟! ليدعو الله لهم 
0 مشاكلهم ‏ فجاؤوه يعتذرون عمّا صدر منهم باتهم لم يريدوا 
مخالفتة في عَدُولهم إلى غيره» وإنما أراد الإصلاح والتأليف بِينَ الناس . 
قبُبْدُونَ هذه الأعذارَ الباطلة لبروا فعلّهُمْ حينما يفتضحون . 





ما يُستفادٌ من الآيات : 
و 1 - 7 
١‏ - وجو ب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرّضا بذلك والتسليم 
َو ص 
له. 


۲ - أنَّ مَنْ تحاكم إلى غير الشريعَة الإسلامية فلِيسَ بمؤمن» وليسَ 
بمصلح وإن ادَّعئ أنه يقصدٌ الإصلاح . 

e‏ أنَّ مَنْ حكم بغيرٍ ما أنزلَ الل فهو طاغوتٌ» ومن تحاكَم إلى غير ما 
أنزلَ الله فهو متحاكمٌ إلى الطاغوتِ› وإِنْ سمّاه بأيّ اسم . 

. وجوب الكفر بالطاغوت‎ - ٤ 

التحذيرٌ مِنْ كيد الشيطان وصدّه الإنسان عن الحقّ. 

عنمن دعن إلن: اجا E‏ لتر فليا 
والقبول» فإِنْ أعرض فهو منافقٌ. 

¥ أنَّ دعوئ قصدٍ الإصلاح ليست بعذر في الحكم بغيرٍ ما أنزلَ الله 


# FF كد‎ 


ê 


a 


جا 
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سے ژر چ ت‎ 2 


وَقَوله قوله: # َا يِل لَهُمْ لا يدوا في آَلْأرْضٍ قالوا إِنّمَا نحن 
0 


وإذا قيل لَّهُمْ: أي : للمنافقين . 

لا تفْسِدُوا في الأرض أ : بالكفرٍ وغيره مِنْ أنواع المعاصي . 

إِنّما نحن مصلحون اليس ما تست فيه قدا وود 

المعنى الإجمالئٌ للآية : أن الله اانه وتعانن يذكرٌ من صفات 
المنافقين أنّهم : إذا هوا عَنِ ارتكاب المغاصى الي تبت الفساد في 
الأرض بحلولٍ العقوبات» وأُمِرُوا بالطاعَةٍ التي فيها صلاحٌ الأرض 
أجابوا: بأنَّ شأننًا الإصلاحٌ؛ لأنهم تَصَّوّروا الفساد بصورة الصلاح لِمّا 
في داربو عر a‏ 

مناسبةٌ الآية للباب : أنَّ مَنْ دَعَا إلى التحاكم إلى غيرٍ ما 
دَعَا إلى المعاصي فقذ أتى بأعظم الفساد في الأرضٍ . 

ما يُستفادٌ منها : 
١‏ - التحذيرٌ مِنْ تحكيم التُظُمٍ والقوانينٍ المخالِمَّةٍ للشريعة» وإنِ عى 

أصحابهًا أنّ قصدَهُمٌ الإصلاح. 

اب أذ دعوئ الإصلاح ليست بعذر في ترك ما ما أنزل الله 
۳ - التحذيرٌ مِنَّ الإعجاب بالرأي . 
٤‏ - أنَّ مريضّ القلب يتصو ر الحقّ باطلاً والباطلَ حًا 
6 أنَّ النية الحسئّة لا تسو مخالَقَة الشرع . 
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وَقوله : 0 ول ُفَسِدُوا في 1 ص بَحَدَ إصَلحِهًا» [الأعراف : 


.]65 





لا ناهية. 

ُفْسِدُوا في الأرض : بالشرك والمعاصي . 

بعد إصلاحهًا : ببعثٍ الأنبياء وشرع الأحكام وعَمَلٍ الطاعاتٍ . 

المعنى الإجماليٌ للآية : : ينهئ الله 2 عباده عَنٍ الإفساد في 
الأرض - بالمعاصي والدعاء إلى طاعة المخلوقينَ في معصية الخالق - 
بعد إصلاحه سبحان اها ببعثٍ الرسل وبيانِ الشريعة والدعاء إلى طاعَةٍ 
الله؛ فإنّ عبادة غير الله والدعوة إلى ا والشرك به والظلم والمعاصي 
هي أعظمٌ فساد في الأرضٍ . ١‏ 

مناسبة الآبة للباب : أنَّ مَنْ يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزلَ الله 
فقد أت بأعظم الفساد في الأرض . 

ما يُستفادُ من الآية : 
١‏ - أنَّ المعاصي إفسادٌ في الأرض . 
١‏ - أن الطاعة إصلاحٌ للأرض. ٠‏ 
- أن تحكيم غير ماأنزلَ الله“إفسادٌ في الأرض . 
٤‏ - أن صلاح البشرٍ وإصلاحَهُم لا يكونٌ إلا بتحكيم ما أنزلَ الله 
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وقوله: < آقعكم هريت . . .4 الآيةٌ. 





د ك [المائدة: ]٠١‏ . 


أحسنٌ من الله حكماً E La E‏ 
أي الطرني الآخر مشارلة. ١‏ 

لكوم يُوقَنُونَ: أي : عند قوم يُوقنُونَ فإِنَّهُم هُمْ الذين يَتَدَبّرونَ 
الأمور فِيعلّمُونَ أذ لا أحسنَ حكمآ مِنْ حكم الل. 

المعنى الإجمالئ للآية: ينكرٌ تَعَالى على مَنْ حرج عَنْ حكم الله 
تعالى ‏ المشتملٍ على كل خير وَعَذْلِء والناهي عَنْ كل شر إلى ما سواه 
منَ: الآراءِ والأهواءِ والاصطلاحات التي وَضَعَهًَا الرجال بلا مستندٍ مِنْ 
شريعة الله كما کان أهل الجاهلية کین به من الضَّلا لت 
والجَهّالآتِ والأغراف القبليّة . ْ 

مناسبة الآية للباب: أنَّ مَن ابتغئ غير حكم الله - منّ الأنظمة 
والقوانين الوضعية ققد ا شك الاما 

ما يُستفاد من الآية : 


-١‏ وجو ب تحكيم شريعة الله. 
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۲ - أنَّ ما خالفَ شرع الله فهو مِنْ حكم الجاهلية. 

ع 4 8 و 2 
۳ - بيان مزية أحكام الشريعة وأنّها هي الخيرُ والعدل والرحمةٌ. 
5 - أنَّ تحكيم القوانين الوضعية والنظم الغربية كفر*. 


5 
ص 
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o7 هم‎ 


عن عَيْدِ عَْدِ الله بن عَمْروٍ رضي الله عنهما: أنَّ رَسُولَ اله بلا 
قَالَ: «لاً م يمن أحَدكُمْ حت يَكُونَ هَوَاهُ تبعاً لما جفثُ به قَالَ 
النَوويٌ : حَدِيثٌ صحيح رَوَيِنَاهُ في كتاب الْحجَة بِإسْتاد 





2 النوويٌ هو: مُځيي الدين أبو زكريا يحيئ بن شرفي 
النوويٌ - نسبةٌ إلى نوى كوي بالشام - وهو إماءٌ مشهورٌ صاحبٌ تصانيف 
مفيدة . توفي سنة 1۷٩‏ ه رحمه الله 
ي: كتاب الحجة على تارك المَّحَجَّةِ للشيخ أبي الفتح 
نصر بن إبراهيم المقدسيٌ الشافعي . ّ 

وهذا الحديثٌ في إسناده مقال - لكنّ معناه صحيحٌ قطعاً و| 
يصح إسنادُهُ ولّهُ شواهدٌ من القرآن كقوله : « فک وَرَيْكَ لا ونوت حى 
کو کا مجر يتم شم ليج ذأ أنفضهخ حرج معت 
وَمُسَلْمُوأ صَلِيمَا )€ [النساء: 16]. 

و أي : لا يحصّلٌ لَهُالإيمانُ الواجبٌُ ولا يكونٌ مِنْ 
أهله . 


کا 


03 


الحكّة: أ 


“o 


هَوَاهُ: أي : ما يَهُواهُ وتحيّه نفسة وتميل إليه 
تبعالمَا جئثُ به ا به الرسول ل ويكرة ما نهى عَنْه . 
المعني الإجمالية للحديث : أن الإنسانَ لا يكون مُؤمنآ الإيمانَ 


.)٤۸ص( انظر: الأربعين النووية‎ )١( 
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الكاملّ الواجبَ حتَّى تون محبَّتُهُ تابعة لِمَا جاءَ به الرسول بل من : 
E E E‏ 

مناسبة الحديثِ للباب : نفيّ الإيمانِ عمّن لَمْ يطمئِنَ إلى شرع الله 
ويحبّه » ويكره ما خالَفَهُِنَ القوانين والنظم الوضعية . 
ما يُستفادٌمِنَ الحديث : 
وجوب محبة كل ما جَاءَ بو الرسولٌ كل ولا سَيّمًا مِنَّ التشريع 
والعمل به. 
ا وجو ب بغض كلّ ما حالف شريعة الرسول ا والابتعاد عله عنه 
00 
عمل به ظاهراً. 


1 
ص 


1 
3-1 
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A 


و 


وَقَالَ السَّعْبِنُ : «كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ َمُنَافِقينَ وَرَجلٍ مِنّ الود 
خضو هة َقَالَ الْيَهُوديٌ : ار لحار تكن َيف أنه لآ ياخذ 
الرّشو 5 وَقَالَ الْمُتَافقُ : نتحاكم إلى الْمَهُود : : لعلْمه أَنَهُمْ يَأحُذُونَ 


القشوة > فَاتَمََا عَلَى أَنْ ياتا كاهناً في ج ج اکا له مزلت 


3 أل تر لل ات مود . . . 4 الآية» . 





ST 
. هرحمه الله» وقيلَ غير ذلك‎ ٠١١ من التابعينَ . قيلَ مات سنة‎ 

مِنَ المنافقين : جمع منافق وهو الذي يظهرٌ الإسلام ويبطن الكفر . 

اليهودٌ: جمع يهوديٌ ‏ مِنْ هَادَ ذا رَجَعَ ‏ وقِيلَ اليهوديٌ نسبة إلى 
يهودا بن يعقوب عليه السلام . 

خصومة: أي جدال ونزاع . 

الرشوة: ما يُعطئ لِمَنْ يتولى شيئا مِنْ أمور الناس ليحيف مَع 
المعطى وَمِنْ ذلك : ما يُعْطيه أحدٌ الخصمين للقاضي أو غيره ليحكم لَه 
مأخوذة مخ الرقناء الى يعوضل بد إلى الما 

جهينة: قبيلة عربية مشهورة . 

فنزلث : هذا بيان لسبب نزول الآبة الكريمة . 

المعنى الإجمالئ للأثر: يروي الشعبئنٌ ‏ رحمه الله ا 
کک کک 0 
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الحكم العادل؛ مِمًا حَمَلَهُ على التحاكم إلى الطاغوت من غير مبالاة يما 
يترنّبُ على ذلك مِنْ مناقضةٍ للإيمانٍ؛ مما يدل على كذبه في ادعائه 
الإيمان؛ فَمَنْ َمِل مل عمله فهو مثلهُ في هذا الحكم . 
مناسبة الأثر للباب: أنَّ التحاكم إلى غير شرع الله يناقض الإيمانَ 
بالله وكتبه . 
ما يُستفادٌ من الأثر 
١‏ وجوب التحاكم إلى شريعة الل. 
۲ - أنَّ التحاكم إلى غير شريعة الله ينافي الإيمانَ . 
5 فيه كشفتٌ لحقيقةٍ المنافقين» وأنّهم شرّمِنَ اليهود . 
٤ت‏ تحريم أخذ الرشوة؛ وأنَّ أخذ الرشوة مِنْ أخلقٍ اليهود. وقد لعن 
النبيئٌ اة مُعْطيها وآخدَهًَا . 
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وَقِيلَ : «نَرلَتْ في رَجُلَينِ اختصما ختصماء فَقَالَ أَحَدُهما : نترافع 

إلى السب يكل وَقَالَ ا 0 الأَشْرَفٍء َم تَرَاقَعًا 

0 0 هُمَا الْقِصَّةَ قال لد ي لم يَرْضَ بِرَسُولٍ 
لله كاد : کڏ لكَّ؟ قال : : نَعَمْ ا بالسَيف فقتله» . 





التراجم : كعبٌ بن الأشرفٍ: يهوديٌ عربيٌ من طيء وأمّه مِنْ يني 
النضير» كان شديد العداوة للنبي ميا . 

وقیل تَرَلَت : ٠‏ يعني . : الآيةٌ المذ> وة اقا : 

المعنى الإجمالئ للأثر : هذا الأَثرُ فيه بيان قول آخر_ غير ما سبقَّ- 
ورد 1 ار E‏ ت إل كينت باوت الآ م 


ا 


م برضن بحكم رسول افوكلة. 
مناسبة ذكره في الباب أنَّ فيه دليلاً على كفر من احتكمٌ إلى غير 
شرع اواس فو ل ؟ عن يا 


0 5 


ما يستفاد م من الأثر : : 
-١‏ أذ ن عب ال اى ورسوله ية في فض المنازّعاتٍ رده عن 
ا 


5 ا 
الند ]إلى یی ا ناضلا كعمر بن الخلا رضي الان 
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4 مشروعية الغضب لله ولرسوله ولدينه. 

قم سورع قبي المتاكر باد لعن بعد ان لل 

ا رو التق لا تفي عن العمل ور 
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باب 
مَنْ جَحَد شيا من الأاسْماءِ والصفات 


وَقَوْلِ الله تَعَالَى : *9 وهم يكفْروب انحن الآية . 





سے ص 


مالآية: « فل هو ي لآ إِلَهَ إلا هْوَ يي مكلت وَإِلْه 
E.‏ ل 

مناسبةٌ الباب لكتاب التوحيد: لما كان التوحيدٌ ثلا له أنواع : 
كوعدي الربوبية » وتوحيدٌ الإلهية» وتوحيدٌ الأسماء والصفات كان 
الإيمان بالل لا يحصلّ إلا بتحقٌّق هذه الثلاثة؛ نه المصنفٌ بهذا الباب 
على هذا النوع ؛ ليبينَ حكم مَنْ جَحَدَهُ. 

باب مَنّ جحد. . . إلخ : أي : أنه يكفرُ بذْلِكَ . 

وهُم: أي : كفارٌ قريش . 

يكفرُونَ بالرحمن : أي : يجِحَدٌون هذا الاسم مع إيمانهم باش 
فالرحمنٌ اسم مِنْ أسماءٍ الث والرحمةٌ صفةٌ مِنْ صفاته. 

0 مر" ع 5 5 

هو ربي: أي : الرحمن عر وجل ربي وإن كفرتم به. 

لاإلله إلأهو : أي : لا معبود بحقٌّ سواة. 

عليه : لأَعَلَى غيره. 
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وإليه متاب : مَرْجِعِي وتوبتي . 

المعنى الإجمالئ للآية : أنَّ الله سبحاتة وتحَالّى ينكرٌ على مشركي 
فريش جِحُودَهُم لاسمه الرحمن» ويأمرٌ رسوله محمد ڳلا أن يرد عليهم 
هذا الجحود ويعلنَ إيمانة بربّه وأسمائه وصفاتهء وأنه سبحانة هو الذي 
يستحق العبادّة وحدّة» ويتوكلُ عليه ويُرْجَمْ إليه في جميع الأمور وياب 
إليه من الذنوب . 

مناسبة الآية للباب : أن جحود شيء مِنْ أسماء الله وصفاته كفرة. 

اا الآ : 
١‏ - أنَّ جحود شيء مِنَ الأسماء والصفاتٍ كف*. 
1 وجو ب الإيمانٍ بأسماء اللو وصفاته . 
۲ وجو ب التوكُلٍ على الل والتوبة إليه . 
٤‏ - وجوب إخلاصِ العباد دة للع 
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7 - كو 5 م سن ع 2 
وفي صحيح البَخَاريٌ : قال علي : «حدثوا النَاسَ بما 


ر 7 7 3 و ٠‏ ۰ ا س لے 7 
يعرفول» أتريدون أن يُكذب اله ور و 





صحيح البخاري : أي الكتاب الذي جمع فيه البخاري الأحاديث 
الصحيحة . والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري نسبة إلى 
بخارى بلدة في المشرق . وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله . 

المعنى الإجماليٌ للأثر : يرشدٌ أميرُ المؤمنين على بن أبي طالب - 
وق انا لدت لي أنه لذ بشي أن کک هاما اناس زلا اس روت 
ينفعٌ الناسَ في أصل دينهم وأحكامه مِنَ التوحيدٍ وبيانٍ الحلالٍ والحرام 
ويرك ما يشغلٌ عَنْ ذَلكَ ؛ مما لا حاجة إليه أو كان مِمّا قد يُؤدّي إلى رد 
الحقٌّ وعدم قبوله مما يشتبه عليهم فَهُمْفُ ويصعبُ عليهم إدراكة؛ وقد 
َال ذَّلِكَ حينمًا كَثْرَ القُصَّاصُ أي : الوعاظً في خلاقته . 

مناسبة الأثر للباب : يأتي بيائها بعدَ ذكر الأثر الذي بعدّهُ. 

ما ا ا إذا شد عير من ديت افا بحن نا 
اا ی ا لت ود كان ا اګ 





.)٠۲۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وَرَوَى عبد الرَرّاق عن مَعَمَر عنْ أبن طَاوُوسِ عن ن أبيه عن 
ابْنِ عباس : e‏ 
في الصّمّاتِ ؛ استتْكَارا ِلك قَقَالَ: مَا فرق هَوْلاءِ؟ يَجِدُونَ رئ 
علد مُسْكمه وَيَهْلك 00 





التراجم: 
و 00 و 000 و .و و و 
١‏ عبد الرزاق هو: عبد الرزاق بن همام الصنعانيٌ الإمام الحافظ 
صاحبٌ المصنفات مات سنة ١١‏ ١ه‏ رحمه الله. 
۲- معمرٌ هو: أبو عروة معمرٌ بن راشدٍ الأزدييٌ البصرئ ثقةٌ ثبت مات 
نة 5 1ه كمه ا 
AF‏ ابن طاووس هو : عبد الله بُ طاووس اليمان نئ ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ مات 
دنه لاه ر 
انتفض : أي : ارتعدَ 
فقال :أي : ابن عباس" 
ما اسخفها مية: 
ا : ١‏ 37 
فرق : بفتح الفاء والراء أي : خوف . 
هو لاء : يشير إلى أناس يحضرون مجلسَّهُ مِنْ عامة الناس . 
ره لجا قي 
محكمه: ما وضح معناه فلم يلتبم على أحدٍ . 
المعنى الإجماليٌ للأثر : ينكرٌ ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ على 
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للد ب طن يلظ د نار E‏ 
يسمَعُون شيئاً مِنْ أحاديث الصفاتٍ ويرتعِدُون استنكاراً لذلك» فلم 
يحصلْ منهم الإيمانُ الواجبُ بما صح عن رسول الله لا عرفو معناه أو 
لم يعرفوه» فترکوا ما وجب عليهم مِنَ الإيمانٍ بما لم يعرفوا معناه مِنَ 
القرآنِ وهو حقٌّ لا یرتاب فيه مؤمنٌ» وبعضّهُم يحمله على غير معناه 
الذي أراده الله فيهلك بذلك . 
مناسبةٌ الأثر للباب : بعدّمًا ذكرَ المؤلفُ أثرَ علي رضي الله عنه - 
لبا على أنه لا نبي خد اباس بعال زرةب هذا الأنة 
الذي يدل على أن نصوص الصفاتٍ ليسث ًا ينهئ عَنٍ التحديث به ؛ بل 
ينبغي ذكرها وإعلانها ؛ فليسَ استنكارٌ بعض الناس لها بمانع مِنْ ذكرٍمّاء 
فما زالّ العلماءٌ قديما وحديثاً يقرأون آياتٍ الصفات وأحاديتها بحضرة 
العوامٌ والخواصٌ. 
ما يُستفادٌ من الأثر : 
ا أله لا مانع مِنْ ذکر آیاتِ الصفاتٍ وأحاديثها بحضرة عوامٌ الناس 
وخواصّهم مِنْ باب التعليم . 
۲ - أنَّ من رد شيا مِنْ نصوص الصفاتٍ أو استنكرَةٌ بعد صكَتِه فهو مِنّ 
الهالكين. 
٠‏ - الإنكار على مَنْ استنكر شيئاً مِنْ نصوص الصفاتِ . 
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2 ت 3 بل سام ر ھر‎ oe 7 a1 
يي رسّول لل انكروا‎ 


0 ل u‏ وش رو سه م م« ماج 
ذلك» فأنرَل الله : ۾ 4 فرون يا لمان . . 








المعنى الإجمالييٌ للأثر: يذكرٌ الرحمنّ: يعني حينّ كيب : : «بسم 
الو الرحمنِ الرحيم» في صلح الحديبية فقالوا : اا الرحمنٌ» فلا نعرفٌ 
ولا ندري ما الرحمنٌ» ولا نتت إلاّ: باسك الل فيكون هذا هو 
سبب نزول الآية» وقيلَ: قالوا ذلك حينما سَمِعُوا الرسول بيا يدعو في 
سجوده وقول : «يا رحمنٌ يا رحيم» فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحداً 
وهو يدعو اثنين : الرحمنّ» وال وهذا سبيت اخ رون الآية ولا 
مانع أن تنزل الآية لسببين أو أكثر . وتقدمث هذه الآيةٌ وما يتعلّق بها في 
أول الباب . 

ما مُستفاةوِنَ الأثر : 
١‏ - ثبوث الأسماءٍ والصفات لله عزَّ وجل . 
و أن تعد الأسماءٍ لايدكٌ على تعدد المسبى . 
۳ - مشروعية دعاءٍ الله بأسمائه وصفاته. 





.)۲۷۳۲ »۲۷۳۱( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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E 
فال مجاه ما معاه: هر فول الرَجَلٍ هَذَا مالي‎ 


وو 


عَنْ آبَائِي» . وقال عون بْنْ عبد الله : ولون : ولا فلانٌ لَمْ يَكنْ 
كَذَا) . وقال أن فة : يقولون: «هدا بشماعة الها : 





تمام الآية : ۾ وڪ رهم اا ككفرويكت 42 [النحل: 187 . 
مناسبةٌ هذا الباب لكتاب التوحيدٍ: أنَّ المصنفَ أراد بهذا الباب 
بِيانَ وجوب التأذب ت الرابيةة بتجنب الألفاظ الشركية الخفية كنسبة 
النعم إلى غير اللم؛ لأنَّ ذلِكَ ينافي كمال التوحيدٍ 
التراجم : 
١‏ - مجاهدٌ هو: شيخ التفسير مجاهدٌ بن جبر المكيٌ الإمامٌ الربانيٌ مِنْ 
تلاميذ ابن عباس مات سنة 4 ١٠ه‏ على الراجح رحمّة الله . 
٣‏ عون هو: عون بن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ثقة ثقهٌ عابدٌ 
مات حوالي سنةً ١ه‏ رحمه الله . 
۳- اب قتيبة هو : عب دالو بنُ مسلم بن قتيبة الدينوري الحافظ صاحبُ 
التفسير وغيره مِنَّ المؤلفاتِ مات سنة 71/7ه رحمه الله . 
يعرفون: أئ: يعرف المشركون: 
نعمة الله : اختُلفَ في المراد بهاء وقد ذكر المصنفٌ جملة مِنْ 
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ها 


قوال العلماء ء في ذلك . 
ورثتة عَنْ آبائي . :+ إلغ ا وتال عله الأقرال :ولسوا كز انعم 
الله بإضافتها إلى غيرهء جاح لها غيرٌ معترف بهاء واا تع ما ذَكَرَهُ 
العلماء ء في مَعْنَاهَا . 
المعنى الإجماليٌ للآية: أنَّ المشركين يعترفون بنعم الله الي 
عدَّدّها عليهم ‏ في سورة النحلٍ وغيرهًا - انها مِنَ الى ثم يُنكرُونها 
بإضافتِهًا إلى غيره م مِنْ آلهتهم وآبائهم وغيرهم > فهم متناقضون في ذَلِكٌ . 
ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ - أنَّ المشركين معترفون بتوحيد الربوبية . 
5 وجو ب نسبة النعم إلى الله سبحانة وتعالى وح . 
5 التحذيرٌ من نسبة النعم إلى غير اللو؛ لأنه شرك في الربوبية . 
5 - وجوب التأذّبٍ في الألفاظ. وتحريمٌ الاعتمّاد على الأسباب . 
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ے 


وَقَالَ أد و اعباس -بَعْدَ حَدِيثِ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الذي فيه أَنَّ الله 


تَعَالَى قال ضح من عِباڍي مُؤمن بي وکافڙ» الحديث - وقد 
تمم : «وَهَذَا كثيرٌ في الكتاب والشة TS‏ 
ِنْعَامَةُ إلى غَيْرِِ وَيُشْرِكُ به . قَالَ بعض الملف هو : کقولهم 
كَانتِ الريحٌ طَيبْةَ وَالْملآَحُ حَاذقاً. . . وتحو ذَلِكَ مما هُوَ جَارٍ 


عَلَى الست كثير . 
2 


التراجم: أبو العباس: هو شيخ الإسلام أحمدٌ ابن تَيْمِيَةَ رحمه 


ف 


وقد تقدّم : أي : في باب ما جَاءَ في الاستسقاءِ بالأنواء . 

الملاح: قائدٌ السفينة. 

السلفٌ: هم المتقدمون مِنْ علماءِ هذه الأمة مِنَّ الصحابة 
والتابعين وأتباعهم . 

المعنى الإجماليٌ للأثر : أن السفنَ إذا جَرَيْنَ بريح طيبةٍ بأمرٍ الل 
جريا حسنا سبوا ذلِكَ إلى طيب الريح وحذق قائِدٍ السفينة ؛ وسوا ربّهم 
الذي أجرئ لهم الفلكَ في البحر رحمةً بهم؛ فيكونٌ هذا مِنْ جنس نسبة 
و 
Sg‏ 

الفاعلٌ لذلك مِنْ دونِ خلق الله وأمره» وإِنّما اراد نسبتها إلى السبب 


الملخص في شرح كتاب التوحيد FF‏ 
فقط فهذا شرك أصغد؛ لأنّه أضاف النعمة إلى غير الث والواجبُ 
إضائَتًُا إلى الثر. ۰ 

۲ - وإ كانَ يقصدٌ أنَّ هذه الأشياءَ تفعلٌ ذلك مِنْ دون الله؛ فهذا شرك 
أكية. 
والأولٌ هو الذي يجري على ألسنة كثير منّ المسلمين فيجبُ 

الحذر منه. ١‏ ّ 
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اب قول التقاتى‎ 
[YY : فلا تلوأ أنداد اسم موت 49 [البقرة‎ 


٥م‏ و و 


قال ابن عَبّاس في الاية : «الأنداد هو: الشَرْكُ ؛ أَحْمَى مِنَ دبيب 
غل عَلَى صَفَاةٍ اء في َة ليله وهو أن تقول : وَاشْوَحَيَاتِكَ يا 
فلانُ» وَحَياتي» وَتَقُولُ ك 
في الدّار؛ لأنَى اللُصُوصُ» وَقَوْلُ الوَجُلٍ لصَاحبه : ما شاءً اللهوَشْعْتَ 
ر yy‏ د 


fs 





مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيدٍ : أنه لکا کان من تحقيقٍ التوحيد 


الاحتراز مِنَ الشرك بالل في الألفاظ» TT‏ نبّه 
المؤلفٌ ‏ رحمة الله بهذا الباب على ذلك وبدّن بعض هذه الألفاظ 


الود فو وهنا مائلها . 
فلا تجعلوا لله أنداداً: أي : أشباهاً ونظراءَ تصرفون لهم العبادة أو 
شيا متها 


وأنتم تعلّمُون: أنه ربكم لا يرزفكم غيرهُ ولا يستحقٌ العبادة 
سواه . 

في الآية: أي : في تفسير الآية . 

دبيب النمل : مش 1 

على صفاة: الصّفا: الحجر الأملسنٌ . 
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كلب : تصغيرُ كلبة وهي هنا : التي نسحد لحفظ المواشي وغيرهًا . 
اللصوص : جمع لص وهم : السراق. 1 
البط: جمع بطة وهي : مِنْ طيور الماءِ تتَّحَدْ في البيوت» فإذا 
لاغ أهلهًا اسک نهو ضا حت 
لا تجعل فيها فلاناً: أي : لا تجعَله في مقَالَتِكَ فتقولٌ: لَولاً الله 
وفلاتٌ» بل قل : لؤلآً الشموَحَدَهُ . 
هذا كله به شرل . أي : ذا اننظ :لبن كور بوم ايها شرلة 





باشو أي : شرك أصعرٌ . 

المعنى الإجمالئ للآية: أَنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى - ينهئ الناس أنْ 
يتخذوا له امالا ونظراءَ يصرفون لهم شيئاً منْ عبادته؛ وهم يعلمُون أَنَّ 
الله وحَدَهٌ الخالق الرازقٌ؛ وأنَّ هذه الأنداد عاجزة فقيرة ليس لَيَا من الأمر 
شي 2 وا ابنُ عباس أمثلة لاتخاذ الأنداد؛ ون لبط الآية يشْمَلها 
وإِنْ كانث شرك أصغر والآيةٌ نازلةٌ في الشرك الأكبر ؛ اسلف ينهد لون 
بما نرّكَ في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. ٠‏ 

اننام ال ْ 
١‏ - التحذيرٌمِنَ الشرك في العبادة. 
؟ - أنَّ المشركين مقرون بتوحيدٍ الربوبية. 
۳ - أنَّ الشرك الأصغرَ خف جدًا وقَلّ من يتنبّه لَهُ. 
5 - وجوبتجتُّبٍ الألفاظ الشركية ولولَّمْ يقصذمًا الإنسانٌ بقلبه. 


% نر كت 
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سے تت هه توي 


وَعَنْ عَمْرَ ن الخَطَاب رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولٌ الله یا 
قال : «مَنْ حَلف بير الله فَقَدْ كمَرَ أو شرك روا اذى 
وَحَسَّنْه وَصحَحَه صَكَحَهُ الْحَاكُمْ . 


عن عَمَّر : صوابهُعَنٍ ابن عمرَ . 

مَنْ حلفت : الحلففٌ: اليمينُ» وهي توكيدٌ الحكم بذكرٍ معظم على 
وجو مخصوص . 
بغير الله: أي : بأيّ مخلوق مِنَ المخلوقاتِ . 

كَمْرَ أو آشْرَكٌ : يحتملٌ أن يكونَ هذا شكًا م الراوي . ويحتمل أَنْ 
تكونّ (أو) بمعنى الواو فيكونُ كَفَرَ وأَشْرَكَ. والمرادٌ الكفرُ والشرك 
الأصغران. 

المعنى الإجمالئ للحديثِ : يخبئ بل في هذا الحديثِ خبراً معناه 
النهي : أ ن أقسم بغير ثرون المخلوقاتٍ فقد اتخ ذِكَ المحلوف به 
شريكا شه وكفَرَ بالله؛ لأنَّ الحلف بالشيءٍ يقتضي تعظيمّه» والعظمة في 
الحقيقة إتّما هي لله وحدّةٌ» فلا يُحْلفُ إلا به أو بصفة مِنْ صفاته . 

مناسبة الحديثٍ للباب : أنه يدك على أنَّ مَنْ حلف بغير الله فقد 

اتخذ المحلوة 1 ١‏ 


e. 
. به نذا لله‎ 


ا 


.)۲۹۷ /٤( وأبو داود برقم (۳۲۰۱) والحاكم‎ )١518( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
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ما يُستفادٌ مِنَ الحديث : 
١‏ تحريم الحلفف بغير الله وأته شرك وكفرٌ بال . 
۲ - أن التعظيم بالحلف حى لله سبحاتة وتَعَالَى فلا يحلف إلأ به . 
5500 بغير الله لا تب 0 لأنّه لم يذكر فيه كفارة . 


2 
3 
3% 
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o 
اس‎ 


ROR E 


٠ 24 


آذ 1 
1١‏ 
س 


وقال ابن مَسْعُود: «لأ من 


S5 تھ 2 تر‎ oF 
0 اسا بعيره‎ 


5 
ن 


لأن: اللامٌ: لام الابتداء و(أنْ) مصدرية» والفعل بعدَهًا منصوب” 
في تأويلٍ مصدر مرفوع على الابتداء . 

أحبٌ . . . إلخ : خب المبتدأ. 

المعنى الإجماليٌ للأثر: يمول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 
إقسامي بالله على شيء أ كاذب فيه أحبٌ إليّ مِنْ أقسامِي بغير الله على 
شيءِ أنَا صَادقٌ فيه ؛ وإتما رجح الف بالل كاذيا على الل يقير 
صادقاً؛ لأنَّ الحلف بالله في هذه الحالة فيه حسنةٌ التوحيد» وفيه سيئة 
الكذب» والحلف بغيره صَادقاً فيه حسنةٌ الصدق وسيئةٌ الشرك» وحسنة 
لوانتي اع ن عمد الان وسفن لكلاب اموا عبد رن 

مناسبة الأثر للباب : أنه يدن على تحريم الحلفب بغير الله . 

ما يُستفادٌ من الأثر : ۰ 
١‏ رب اعد وني ادن 
۲ - أنَّ الشركٌ الأصغرَ أعظم مِنْ كبائر الذنوب كالكذب» ونحوه مِنَ 

الكبائر. 
ا جور اكات اقل الشرَيْن ضرراً إذا كان لابْدَ منْ أحدهمًا. 


a‏ 5 و 
- دقة فقه ابن مسعود رضي الله عنه . 


)١(‏ قال الهيمثي في مجمع الزوائد (5://ا/ا١):‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الم 
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رق ا 5 د ك اا 16ت . أ 
رع حا رضي الله ع عن المي و قال: «لا 
7 و 


e‏ : ما شاءَ الله وشَاءَ فلن ولكن هة قُولُوا : ما شاء الله للها ثم شاءَ 
D7‏ 
فا5 ا 
وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ e‏ وال ول الكجل : 
و بائر وبك» واج ب تقول انبالة نه بلكنام كال 14و يمرن : 


وو 


ولا الثم فالآنٌ» ولا تقولوا: للا الله وَفلاَنٌ. 


عا )4 


لا تقولوا: لآ: ناهيةٌ والفعل بعدَمَّا مجزومٌ بها وعلامةٌ جزمها 
حذف النون. 
ما شاءَ الله وشاء لان : لن العطفٌ بالواو يقتضى ي الجمع 


والمها ول : 
ما شاء الله ثم شَاءَ فلانٌ: لأنَّ العطفف بث يقتضي الترتيبَ 
والتراخي . 


يكره : الكراهة في عرف السلف يُرَادُ بها التحريم. 

أعوذ : العود: الالتجاءٌ إلى الغير والتعلّقُ به . 

للا : حرف امتناع لوجودء أي : امتناعٌ شيءِ لو جود غيره . 

المعنى الإجمالئٌ للحديثِ: ينهى َيه أن يعطفَ اسم المخلوق 
على اسم الخالق ب (الواو) بعد ذكر المشيئة ونحومًا؛ لأنَّ المعطوفٌ بها 
كود ناويا للمعظوق عاي ل ا ا :افكت لان الحم ادل 


.)۳۸١ /٥( وأحمد في المسند‎ )٤۹۸٠( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 

لكرضس 
تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً؛ وتسويةٌ المخلوق بالخالتق شرك ويُجَوز يلل 
عطفَ المخلوقٍ على الخالق ب (تُمَ)؛ لأنَّ المعطوف بها يكونٌ متراخياً 
عن المعطوفٍ عليه بمهلة فلا محذور فيه؛ لكونه صار تابعاً. والأثه 
المروخ قن ال يفي ا56 اله 

ويختصٌ هذا الحكمُ وهو العودُ بالمخلوق ‏ بالمخلوقين الأحياء 
الذين لهم قدرة دونَ الأمواتِ والعاجزين فلا يجوز أن يسندَ إليهم 
شي ءَ. 

مناسبة الحديث والأثر للباب : أتَهّما يدلآن على النهي عَنْ قول : 
«ما شاءَ اله وشاءَ فلانٌ» ونحو ذَلِكَ ؛ لأنّه من اتخاذ الأنداد لله الذي نهث 
عنه الآيةٌ التي في أولٍ الباب على ما فر سَرَهَا به ابن عباس . 

ما يُستفادٌ مِنَ الحديث : 
-١‏ تحريم قول : هما شاءً الله وشئت»» وما أشبه ذلك مِنٍ الألفاظ مما 

فيه العطفٌ على الله ب (الواو)؛ لأنه من اتخاذ الأنداد لل. 
۲ جواز قل : «ما شاءً الله"ثُمَ شئت»» وما أشبَهُ ذلك مما فيه العطفٌ 

على الله ب ( ثم ؛ لانتفاء المحذور فيه . 
۳ - إثباثُ المشيئة شف وإثباث المشيئة للعبد» وأنها تابعةٌ لمشيئة الله 

تعالى . 
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آھھ - 


بَابُ 
ما جَاءَ فيمن لم يَقَنَعْ بالحلف بالله 


0 لم ان و 2 ”اش کاله « 5 hoz‏ 

عن ابن عمّرَ رضي الله عنهما - أن رَسُول الله اة قال : «لا تخلفوا 
و و ا 0 0000 2 م 000 O ET‏ 
بابائكم من خلف بالله فليصذق› ومَنْ حلفت له باش فليَوْضّ» وَمَن لم 
يَرْضَ فليس من ا . روا ابن مَاجَه سد حَسّن . 





مناسبةٌ هذا الباب لكتاب التوحيدٍ : أنَّ عدم الرضا بالحلف بالل 
اي كنا لوحيو ند اه مان نلا متي انرا جل جلالة. 

ما جاء فيمن . . إلخ ای : من الوعيد. 

الحلف : | القسم. 

لا تحلفوا بآبايكم : نهيٌ عَنٍ القسم بالآباءء لأنه هو المعروف 
عندهم ولا مفهوم لَه لتقدّم النهي عَن القسم بغير اللو مطلقا . 

فليصدق : أي : وجوباً تعظيما لليمين بالله؛ لأنّ الصدق واجث 
ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلفَ به! 

فليْرض : أي : وجوباً تعظيمآ لليمين بالله. وهذا عام في الدعاوى 
ورا 

. فليس من الله : هذا وعيد» أي : فقد برىء الله منه‎ ١ 
معنى الحديثٌ إجمالاً : ينهئ يكل عَن الحلف بالآباءِ ؛ لان الا‎ 


.)۲۱۰۱( أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
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تعظيمٌ للمحلوفِ بهء والتعظيمٌ حقٌ لله سبحانه» ثم يأمرُمَنْ حلف بالله أَنْ 
يكونَ صادقاً فيما يحلفٌُ عليه؛ لأنَّ الصدق مما أوجبَه الله على عباده 
مطلقآء فكيفف إذا حلموا بالله! ويأمر ية من لف لَه بالله في خصومة أو 
غيرهًا أن يرضى باليمين؛ لأنَّ ذلك مِنْ تعظيم الله ثم يبينْ يك الوعيد 
الشديد في حقٌّ مَنْ لّمْ يَرْضَ بالحلف بالل لأنَّ ذلك يدل على عدم 


هه -» 





مناسبة الحديث للباب : أنَّ فيه الوعيدَ الشديد في حقّ من لم يقنع 
بالحلف بالله . 
فاا مر التخدييف: 
١‏ - الوعيدٌ الشديدٌ في حقٌّ من لَمْ يقنع بالحلف بالله . 
؟- وجوب الصدق في اليمين. 
ا تون ات فى ان 
٤‏ - حسنٌ الظنٌ بالمسلم ما لَّمْ يتبين خلافه. 
6 وجوب تصديقٍ مَنْ حلف بالل إذا كان مِنْ أهلٍ الإيمان . 
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باب قول 
ما شاء اله وَشَئْتَ 


عن ك ْله : أن يَهُوديًا تى النبِيَ يكل فمَالَ : نكم تشركون 
a 00‏ 
كي إا روا أن يَحلقُوا أن : راو ةورف الككة ف وان E‏ 


ما شاءَ الله لله ثم شئّت0”'' رَوَاهُ النَّسَائِنُ وَصَحَحَه . 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن هذا الباب داخلٌ في باب 
قول الله تعالى : <. . کک ملوار ناذا . وقد شى شان هتاه : 

التراجم : قتيلةٌ : بضمٌ القافٍ وفتح التاء مصغراً بنثُ صيفيٌ الجهنية 
صحابيةٌ رضي الله عنها . 

قول: ما شاء الل وشئت : أي : ما حكمٌ التكلُم بذلِكَ هل يجوز أم 
لا؟ وإذا كانَ لا يجوز فهل هو شرل أو لا؟ 

تشركون: أي : الشرل الأصغر. 

ماشاء الله وشئت : وهذا فيه تشريكٌ في مشيئة الله. 


)١(‏ أخرجه النسائي (5/9) برقم (/1*) وأحمد ۳۷۱/١‏ - 00791 والبيهقي 
۲1/۳(« والحاكم (/ ۲۹۷)» وصححه ووافقه الذهبي . 


558 الملخص في شرح كتاب التوحيد 
المعنى الإجمالئ للحديث : ذَكرَ هذا اليهوديٌ للنبيّ كل أنَّ بعض 
المسلمين يقعٌ في الشرك الأصغر حينما تصدرٌ منه هذه الألفاظٌ التي 
ذكرّهاء فأقرَهُ النبيئٌ ية على اعتبارهًا من الشرك» وأرشد إلى استعمال 
اال ال ا لخر لق أن م اف :و آن م امي ان 
مشيئة الله ب (ثم) التي هي للترتيب والتراخي» لتكودَ مشيئةٌ العبدٍ نابعة 
مناسبةٌ الحديث للباب : أنَّ فة بیان أنّ قول : ما شاء الت وشت 





وك 
ما يُستفادٌ من الحديث : 

-١‏ أن قول : «ما شاء الله وشئت»» والحلف «بغير الله شرك؛ لأنّ 
الرسول كل أقرّ اليهوديّ على اعتبارهِمًا مِنَ الشرك . 

5 معرفة اليهود بالشرك الأصغر . 

. فهم الإنسانٍ إذا كان لد هوى‎ E 

ل مِكَنْ جَاءَ به وإِنْ كانَ عدرًا مخالفا في الدين . 

۵ أن الشركٌ الأصغر لا يخرج مِنَ الملة . 

٦‏ - الابتعاد عَنِ الألفاظ المخلة بالعقيدة واستبدالهًا بالألفاظ البعيدة 
عن الشرك بالله. 

۷- أنَّ العالمَ إذا نه عن شيء فإنه يبينٌ البديلٌ الذي يُغني عنه إذا 

8 - أن النهي عَن الشرك عاءٌ لا يصلح منه شيءٌ حتّى بالكعبة التي هي 
بيت الله في أرضه فكيف بغيرمًا؟ ! 

٩‏ - إثباث المشيئة للهء وإثباث المشيئة للعبد» وأنها تابعة ل ان 


الم 
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|[ 
وله أيضاً عَن ابْن عباس : أن رجا قال لي کا : ما شَاءً 
اللَهوَشْدْتَ . قَالَ : «اجَعلتنی لله ند؟ ! بل مَاشَاء اللوخدَة)70 . 


أجعلتيي : استفهامٌ إتكار 


المعنى الإجمالئ للحديث : أنكر يل عَلَى مَنْ عطف مشيئة 
الرسولٍ على مشيئة الله ب (الواو)؛ لما يقتضيه هذا العطف من التسوية 

بِينَ الله وبين المخلوق» واعتبرَ هذا من اتخاذ الشريك لله ثم أسند 
المشيغة إلى الله وحدة. 

مناسبة الحديث للباب : أن قول فا اء الله وشت وما اه 
هذا اللفظ من اتكَاذ الندٌلله المنهي عله بقوله: # فلا لوا يه نداد 
ادرت 4 [البقرة: 7 ؟] . 

ما يُستفادُمِنَ الحديث : 
-١‏ النهيُ عَنْ قول : «ما شاء اللهوشئت» وما أشبَهّهُ مما فيه عطفٌ مشيئة 

العبدٍ على مشيئة الله ب (الواو) وما أشبه ذلك . 
۲ - أَنَّمَنْ سوكى العبت باكوولو في الشرك الأصغر فقدٍ اده نكا لله . 
١ ۰ E‏ 


5 - أنَّ رسول الله قد حَمَى حمَى التوحيد» وسدّ طرق الشرك . 


»۲٠٤/١( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (۹۸۸) وأحمد في المسند‎ )١( 
. (TEV TAY 
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yT‏ ورایت 
ان أن على رون اود لن فقت : إتكم لنم الوم لوا 
اک تَقُولُونَ + غز ی ابن آل قَالوا: ونك لا الوم لوا أك 
قولوت مر ك 
فَقُلَتُ : نكم لاشم م الْقَوْمُ ولا نکم ت تقولون I OE‏ 
ًالوا : وإنكم لاشم الْقَوْمُ E ORE E‏ 
محمد مكنذ» ذلذا أمينعث اغرزظ كلمن a‏ 
فأخبّرثه فَقَالَ: «هَل أ حبرت بها أحدا؟» قلث : : نعم . قَالَ: فَحَمِدَ 
الله وَأَنَنَى عَلَيْهء تم قَالَ لَ: «أمَا بَعْدُ بَعْدُ: فَإِنَّ طْمَيلاً رى د رُؤياً احبر بها 
ا ل ل ا 
عَنْهّاء قلا تَقُولُوا: مَاشَاء اللهوَسَاءَ مُحَمّدء وَلَكِنْ قُولوا: مَا د 


الله ود 


CC 





التراجم : الطفيلٌ هو: الطفيلٌ بن عبد الله بن الحارثِ بن سخبرة 
الأزديٌ صحابيئٌ رضي الله”عنه» وليسنَ لَّهُإِلآَ هذا الحديث . 

على نفر: النفرُ: رهط الإنسانٍ وعشيرتةٌ اسم جمع يقع على 
الرجال خاصة . 

كقزري کل ل.ل .مسي Ss‏ 


(۱) أخرجه ابن ماجه برقم (۲۱۱۸) وأحمد (7917/6). 
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۷= 
لولا أنكم د تَقُولُون عزيڙ اي الله : ا : لولا ما أَنتُمْ عليه مِنَ الشركِ 
بنسبة الولد إلى الله؛ وهذا لأنَّ عزيراً كان يحفظ التوراة عَنْ ظهرٍ قلب» 
فقالوا فيه هذه المقالة وقيل لأنه نبي . 

تقولون مَا شاءَ الله وشاء محمدٌ: عارضوه بذكر شيء مِمّا في بعض 
الاين الشيرك ار ۰ 1 

تقولون المسيح : أي : عيسى ابن مريم عليه السلامُ . 

ابن الله : فتشركون بالله بنسبة الولدٍ إليه. وإنما قالوا هذا في 
عيسى ؛ لاه من أ بلا أب . 

حَمِدَ الله وأثتى عليه : الحمدٌ هو : الثناءٌ على الجميل الاختياريّ 
منَ الإنعام وغيرو» والثناء هو : : تكرارٌ المحامد. 

كان يمنعني كذا وكذا: هو الحياءً كما في الرواية الأخرئ؛ لأت 
حينذاكَ لم يومَرْ بإتكارمًا . 

المعنى الإجماليئٌ للحديث : يخبرٌ الطفيلٌ -رضي الله”عنه ‏ أنه رأ 
في مناه أنه مر على جماعةٍ مِنْ آهل المأتين» فأنكر عليهم ما هّمْ عليه ين 
الشرلك بالل بنسبة الولد إليه - تعالى الله عن ذلك - فعارضوه بذكر ما عليه 

بعض المسلمين مِنَ الشرك الأصغر الوارد في بعض ألفاظهم» وعندمًا 
أصبحَ قي هذه الرؤيا على النبي كل فألا الرسول يكل وأنكر على 
الناس التكلَّمَ بهذه الكلمة الشركية» وأمرَهُم أنَّ يتلمّظُوا باللفظ الخالصٍ 

مو الشرك: 

مناسبة الحديثِ للباب : أنه أقاد أن 'التلفظ ب لاما شاء الله وشاء 

عقا ونا انجكها e E‏ 
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r= 
: ما يستفادٌ من الحديث‎ 

قت الاعيناء والرقيا وأنها سببٌ لتشريع بعض الأحكام وقت حياة 
الرسول َكل . ١‏ ۰ 

۲ - أنَّ قول : (ما شاءً الله وشاءَ فلانٌ) وما أشبه ذلك شرل أصغر . 

۳ - معرفة اليهود والنصارئ بالشرك الأصغرء مَع مَا هُمْ عليه مِنَ الشركُ 
الأكبر من أجل الطعن بالمسلمين . 

٤‏ - تقديمٌ حمد الله والثناء عليه في الخطب» وقول : أمّا بعدٌ» فيهًا. 

© - استحباب قصر المشيئة على الث وإِنْ كَانَ يجوز أَنْ يقول: ما شاءً 
الثم شاءَ فلانٌ . 
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تمام الآية : # ومام يدَّلِكَ لِك مِنّ ِل إن م لاي 49 [الجانية: 1]. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ : أن سبٌ الدهر يتضمنٌ الشرك ؛ لأنَّ 
ساب الدهر إذا اعتقد أنه فاعِلٌ مَعَ الله فهو مشر . 

آذى الله: حيثُ وصفَهُ بصفات النقص . 

وقالوا: أي : منكرو البعثِ . ۰ 

ماهي EE‏ الا 

إلا حيائنا النيا: أي : التي في الذنيا ولِيسَ هناك حياة أخروية. 

نموت وفديا أن تجوت لمح وحن E‏ 

وما يهْلِكنا إلا الدهر: أي : مرو رٌالزمان. 

ومالَهُمْ بذلِكَ: أي : القولٍ. 

من علم: أي: لا دليلَ لهم عليه وإتما قالوه بناءً على التقليدٍ 
والإنكار لما لم يحسّوا به ولم يُحيطوا بعلمه. 

المعنى الإجمالييٌ للآية: يخبرٌ تعالى عَن الدهرية مِنَ الكفار وَمَنْ 
وافقَهُمْ مِنْ مشركي العرب في إنكار البعثِ أنّهم يَُونُون : ليست هناك اء 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 

OE 
غير حياتِنًا الحاضرةء لا حياة سواها يموث بعضكًا ويولّدُ البعض الخرُء‎ 
وليسَ هناك سببٌ لموتئًا سوى مرور الزمن وتكرر الليل والنهار. فرد الله‎ 
علبي باهم بين لمن نجس على هذا الإنكان 1 مجره التاق و‎ 
بحجةٍ . والمفروض یمن نی شیا أن ية يقِيم البرهانَ على نفيه» كما أ مَنْ‎ 

ثبت شيعا فإنّه يقيمُ الدليلَ على إثباته . 

ل ل 
1 

ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ - إثباث البعثٍ والردٌ على مَنْ أنكرَة . 
؟١‏ - ذم مَنْ ينسبُ الحوادث إلى الدهر . 
۳ مَنْ نفئ شيئاً فهو مطالبٌ بالدليلٍ على نفيه كالمثبت . 
5 الظنّ لا يعتمدٌ عليه في الاستدلال في العقائد . 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 
= 





وي ال عن أبي غر برضي اللاعنه عن النبي ا 
قالَ: «قَالَ الله تَعَالَى : يُؤذيني ابن 51م يشب الدَهْرء وآنا الدَهْدْ؛ٍ 


د 





أكَلَّبْ الليْلَّ ولتار . وفي رواية : «لآ تسوا الدَهْرَء فَإِنَ الله هُوَ 
الدهى . 

1 الس اام ابكار 

يُؤذيني : : تصني . 


يسبب الدهرّ: أي : يذمه ويلومُه عند المصائب التي تنزل . 

وأنا الدهر: آئ ات الدهن وهدية الأمؤن الى برها إلين 
الدّهر. ١ ١‏ 

أقلبٌ الليل والنهارَ: بالمعاقبة بينهما وما يَجْرِي فيهما مِنْ خير 


وفي رواية: أي : لمسلم وغيره. 

فان الله هو الدهه : أي : هو الذي يجري فيه ما أراده مِنْ خير وشرٌ. 

المعنى الإجماليٌ للحديث : يروي الرسول يا عن ربّه عر وجل : 
أذ الد يت الد عه ترول المصاني والتكارة ] ها ست اه د مال 
- ويؤذيه بالتنقّص؛ لأته سبحاته هو الذي يُجُري هذه الأفعال وحدَةٌ؛ 
والدهرٌإِنَّما هو خلقٌ مسخرٌ. وزمنٌ تَجَرِي فيه الحوادث بأمر الله تعالى . 

مناسبة الحديث للباب : أنَّ فيه أنَّ مَنْ سب الدهر فقد آذئ اللهأي : 


.)۲۲٤١( أخرجه البخاري برقم (5877) ومسلم برقم‎ )١( 
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ما يُستفادٌ من الحديث : 
-١‏ تحريم سب الدهر . 
؟- وجوب الويمانٍ بالقضاء والقدر. 
کار الد لى سيد َ 
5 أنَّ الخلى قد يُؤْدُونَ الله بالتنقص ولا يضرونة. 


2% 
3 
3% 
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باب التَسَمَى بقاضي القضاة وتخوه 


فى الصحي عَن أي هريره - رضي الله عنه -عن النّبِيّ ية قال : «إن 


حنم اشم عند الله وَجُلُ تَسَمَى مَلِكَ الأْلآكِء لآ مَالِكَ إل ا لل». قال 
سَفَيَانَ : مِثل: شاحَان شّاه. وفى رواية : «أغيظ رَجُل عَلى الله يوم القيامة 


و 5 بک“ 1 





مناسبةٌ هذا الباب لكتاب التوحيدٍ: بيان أنَّ التسمّي باسم فيه 
مشاركة ثوفي التعظيم شرك في الربوبية . 

التراجم : ان ا سفيانٌ بن عيبنةَ بن ميمونٍ الهلاليٌ» نع 
عالط قد ولد بالكوفة سنة ۷ ٠ه‏ وسک مكة ومات فيها سنة ۱۹۸ ه_ 
رحمه الله . 

ونحوه: أي نحو قاضي القضاة مثل: حاكم الحكام» وسلطانٍ 
السلاطين» وسيد السادات . 

في الصحيح : أي : في الصحيحين . 

يُسَمّى : مبنيقٌ للمجهولٍ آي : يُدْعَى بِذَلِكَ وَيرْضَى به وفي بعض 
روات اد ر رة ۰ ْ 

الأملاك : جَمْع مَلِكِ بكسر اللام. 





.)1١57( أخرجه البخاري برقم (5170» 25»© ومسلم برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
انقه 


لا مالك إلا الله: هذا رذ على مَنْ قعل ذلك بأنه وضع مَس شريكاً 





ل فيمَا هو مِنْ خصائصه . 

شَاهَان شَاهِ: هو عبارة عند العجم عَنْ ملك الأملاكِ» وهذا تمثيل 
لاحصر. 

وفي روايةٍ ا الس ا طحي يحه . 

أغيظٌ رجلٍ : الغيظ : مثلٌ الغضب والبغضء أي أنه يكون يفيضا 
إلى الله . 

وأخبكه : أي : أَبطَلهُ» أي : يكو خبيثاً عند الله مغضوباً عليه . 

المعنى الإجمالئ للحديثِ : بخبر اة أن أوضع الناس عند الله عر 
وجلّ مَنْ تسمّى باسم يحمل معنى العظمة والكبرياء التي لا تليق إل 
بالله» كملك الملوك ؛ لأنَّ هذا فيه مضاهاة لل وصاحبّه يدعي لنفسه أو 
يُدّعى لَه أنه ند ش؛ فلذلك صار المتسمّي بهذا الاسم مِنْ أبغض الناس 
إلى الله وأخبثهم عنده . 

مناسبة الحديثِ للباب: أنه يدل على تحريم التسمّي بقاضي 
القضاة ونحوه قياساً على تحريم التسمّي بملك الملوك الوارد ذمّه 
والتحذيرٌ منه. 

ما يستفادٌ من الحديث : 
١‏ - تحريعٌالتسمّي بقاضي القضاة ونحوه. 
5 وجوب احترام أسماءٍ الله تعالى . 
. واختيار الأسماء المناسبة للمخلوق والألقاب 
المطابقة 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
= 





e lh 
عَنْ أبي شرن ا ينف أنه كا کک‎ 
کک ِن ول کک قَقَالَ:‎ 
ريق فَقَالَ : دما أ خسن َا قا لك ب ل‎ 
: ومسلم عبد الله. 7 «فَمَنْ أَكبدَهُم؟) قلت‎ > 6 


و 


شريح . TT‏ واا اروغ 


مناسبةٌ هذا الباب لكتاب التوحيد : أنَّ احترام أسماءٍ الله تعالى 
وتغييرٌ الاسم م من أجل فلك من تحقيق التوحيد. 
الترا- 000 
الكوفة وتوّفي بالمدينة سنة ۸ه رضي الله عنه . 
احترام أسماء الل ى : تعظيمها» واحترمه : رعى حرمته وهابه. 
تغييرٍ الاسم لق : تحويله وتبديله وجعل غيره مكانة. 
من أجل ذلِكَ أي : لأجل احترام أسماء الل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (5405)» والبيهقي )١55/٠١١(‏ والحاكم في المستدرك 
(9/5/؟). 


الملخص في شرح كناب التوحيد 





لشن 

کد الكنيةٌ ما صَدَّرَ باب أو أمٌ. 

الحكم : مِنْ أسماء الله تعالى ومعناه : الحاكم الذي إذا حَكَم لا يرد 
حكمة. 

وإليه الحُكم: أي : الفصل بِينَ العباد في الدنيا والآخرة. 

إنَّ قومي. . . إلخ : أي : أت لَمْ أكَنّ نفسي بهذه الكنية وإنما كاي 
بها قومي . 

ما أحسنّ هذا: أي : الإصلاح بينَ الناس والحكم بِينَهُم بالونصافٍ 
وتحرّي العدل . 

فأنت أب شُرَيْح : كاه بالأكبر رعاية؛ لاله أولى بذَلِكَ . 

المعنى الإجمالئ للحديث : استنكر النبيئ ية على هذا الصحابيٌ 
تكنّيه بأبي الحكم؛ لأنَّ الحكم من أسماءٍ اللو» وأسماء اللو يجب 
احترامُها ؛ فبيّن له الصحابئٌ سبب هذه التكنية» وأنه كان يصلحٌ بِينَ قومه 
ويحلٌ مشاكلهم بما يُرْضي المتنازعين» فاستحسنّ النبيٌ ية هذا العمل 
دُونَ التكنية» ولذْلِكٌ غيّرها فكنّاهُ بأكبر أولاده. 

مناسبة الحديثِ للباب : أنه يدڻ على المنع مِنْ إهانة أسماء الله 
بالتسمّي بأسمائه تعالى المختصّة به والتكنّي بذلك . 

ااا الخ ` 
١‏ - فيه تحريم امتهانٍ أسماء الله تعالى والمنع مِمَّا يُوهِمٌ عدم احترامها 

كالتكثي بأبي الحكم ونحوه. 
١‏ - أن الحكم مِنْ أسماء الله تعالى . 
۲ جواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاء ون لَّمْ يكن قاضياً 

ويار حكينه: 
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5 -- أن یکی الرجل بأكين تةب 
60 مشروعية تقديم الكبير. 
ظ 1 - مشروعية تغيير الاسم غير المناسب إلى اسم مناسب . 


فر نا # 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





باب من هزل بشيءِ فيه 
ذکر الله أو القرانٍ أوالرّسُول 


و سے ہے 33 


وَقَوْلٍ الله تَحَانَّى : « وكين صَاَلتَهُمَْ ليور إَِمَا 
وض بمب الآ . 


ْ 





تمام الآية : * فل آباہ ونيو وَرَسْولو کم سروت 09 4 

[التوبة: 56]. 

مناسبةٌ هذا الباب لكتاب التوحيدٍ: بيان حكم من هزلَ بشيءٍ فيه 
ذكرٌ الله أو القرآن أو الرسول ية وأنه كفرٌ مناف للتوحيد . 

باب من هَرَّلَ. . . إلخ : أي : باب بيانٍ كم مَنْ فَعَلَ ذلك . 

هَرَّلَ: الهزلٌ: المزاح ضد الجدّ. 

ولكِن: اللامُ لام القسم . 

سأَلتَهُمٌ: الخطاب للنبيّ بيا : أي سألت هؤلاءٍ المنافقين عن 
استهز ائهم بك وبالقرآن. 
TT‏ 

ليقولن : معتذرين . 

نخوضٌ ونلعبٌُ : ولم نقصدٍ الاستهزاءً والتكذيت» وإنما قَصَّدَنا 
الخوضّ في الحديث واللعب . 

قل أباللء وآياته ورسوله: أي : قل لَه - توبيخاً لهه على 
استهزائهم والخطاب للنبيّ كل إل عذركم هذا لَنْ ني عنكم مِنَ الله 


1 
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= 





2 
المعنى الإجمالئ للآية: يقول الله تعالى لنبيّه ية : وَلِيْنْ سألت 
هؤلاء المنافقين الذين تكلَّمُوا بكلمةٍ الكفر استهزاءً» فإنَّهُم سيِعبَذِرُونَ 
بأنَهُم لم يقصدوا الاستهزاءً والتكذيبت» وإنما قَصَدُوا الخوضّ في 

الحديث» فأخبرهُم أنَّ عذرَهُمْ هذا لا يُمْني عَنْهُم من اله شيئاً . 
مناسبة الآية للباب : أنّها تدلٌ مَع ما بَعْدَهَا على كفر مَنْ هَرَلَ بشيء 
فيه ذكرٌ الله أو الرسول يك أو القرآن . 
ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ - أن الاستهزاء بالثووآياته ورسوله كفرٌيُنَافِي التوحيد . 
5 أن مَنْ فَعَلَ الكفرَ وادعى أنه لم يعلم أنه كف لا يُعْدَر بذْلِكَ . 
۳ - وجوب تعظيم ذكر الله وكتابه ورسوله ل . 
٤‏ - أنَّ من تلقّظ بكلام الكفرء كَفَرَوَلَوْلَمْيَْمَقَد مَا قال بقلبه . 


3 C3 


Uy‏ بن 
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2 
اور یر عير اک 


رمق وسعن كن وق امه ركان دل 
حَدِيث بَعْضِهمْ في بض : أله قال رل في َة بوك : اراي 
مل ران مَؤلاء أ رغث تطوناء ولا اكت الشاء ولا این عند 
اللَقَاءِ -يَعْني : رَسُولَ الله لا وأضْحَابَهُالقُرَاء قال له عَوْف بن 
مَالِكِ : كَدَبْتَء وَلَكنَكَ مَُافِقٌ؛ لأخبرَنَ رَسُولَ الله کلف 53 
e‏ > فَوَجَدَ الْقُرآنَ قَدْ سبق فجَاءَ 
َلك الرَجْلُ إلى رسو لله كل ود ارتل َكب ناق فقا : يا 
رسولء إتما e‏ به عن 
لطي . ا ان :كائ نر إل كلقا يسع ناق رشو 
ال كا E‏ 
وَتَلَحَتْء فَيُقُولُ لَدْرَسُولُ الله چ : < باه ايه پو ورَسُولو کر 
ل كد كر 4م رادي واب 


[. وما يلتفث إليه» وما يزيدة عَليْهِ . 





التراجم 
أ- ابن عمرَ هو : عبدٌ الله بن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهما . 
١‏ - محمد بِنُ كعب هو : محمد بُ كعب بن سّليمٍ القرظيٌ المدنيٌ وهو 
ثقةٌ عالمٌ مات سنة ١7١ه‏ رحمه الله . 
ب و و ظط 5 59 و Rs‏ 
۳ زيد بن أسلمَ هو ؛ مولئ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو نه 
: 0 1 4 
مشهور ”مات سن ۱۳۲١‏ ه رحمه الله . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
ج 7777م || 10 كت 
٤‏ - قتادة هو: قتادة بن دعامة السدوسيٌ مفسرٌ حافظٌ مات سنةً 111 ه 





تقريباً رحمه الله-. 
- عوفٌ بن مالك هو: عوف بن مالك الأشجعييٌ أول مشاهده خيب 
وَرَوَى عنه جماعةٌ مِنَّ التابعين توفي سنة “لاه رضي الله”عنه . 
دحل حديث بعضهم في بعض : أي: أ الحديث مجموعٌ من 
رواياتهم . 
قراف : القراء: جمع قارئ» وهُمْ عند السلف: الذين يقرؤون 
القرآنَ وَيَعْرفون معانيه . 
أرغب بُطّوناً: أي: أوسع بطونا يَصِفُوتَهُم بسعة البطونِ وكثرة 
الأكل . 
١‏ عند اللقاء : يعني : لقاءَ العدوٌ. 
فوجد القرآنَ قذ سَبَقَهُ: أي: جاءً الوح من الله بما قَانُوه قَبْلَ 
وصوله إلى الرسول وَل . 
إنما كتا نخوض. . . إلخ : أي : نتبادلٌ الحديثٌ ولم نقصد حقيقة 
الاستهزاء . 
نسعة : النسعة : سير مضفور عريض تشد به الرحالٌ. 
المعنى الإجماليٌ للأثر: يصفُ هؤلاءٍ الرواةة ما حصلّ منَ 
المنافقين مِنَ الوقيعة برسول اله ية وأصحابه والسخرية بهم ؛ وذلِكٌ لما 
تنطوي عليه قلوب هؤلاءٍ المنافقين مِنَّ الكفر والحقدٍء وقد أظهر الله” 
ذلك على ألسنّتهم فقالوا ما قالواء ا ا م حَضرَهُم مِنَّ 
المؤمنين الصادقين ؛ غيرة لله ولدينوء ثم ذهب ليرقمَ أمرَهُم إلى الرسولٍ 
كك ولكنّ الذي يعلم السو وأخفى قَدْ سَّمع مقالَتَهُم وأخبر بها رسولة 
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>[ کیک 
قبل وصول ذَلِكَ المؤمن» وحكم عليهم سبحانه بالكفرٍ وعدم قبولٍ 
اعتذارهم» ثم جاءَ أحدٌ هؤلاء المنافقين معتذراً إلى الرسول اة فرفض 
النبيئٌ اة قبول اعتذاره؛ لأمر الله له بذلك. فلم يرد في رده عليه على ما 
اله اله سبحانة وتعالى في حقَّهِمْ مِنَ التوبيخ والتقريع . 


۲ 
ات 


مناسبة الأثر للباب : أل فة انا وتفسيرا للذية الكريمة. 

ما يُستفادُ من الأثر : 

بيان ما تنطوي عليه نفوسٌ المنافقين مِنَّ العداوة للم ورسوله 
والمؤمنين. ا 

أنَّ من استهزاً بالله وآياته ورسولِه فهو كافرٌ وإ کان مازحا . 

أنَّ ذكرَ أفعال الفساقٍ لولاة الأمور؛ ليردَعَوهُم ليس مِنَ الغيبة 
والنميمة» بَلْ هُوَ مِنَّ النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم . 

الغلظةٌ على أعداء الله ورسوله . 

أنَّ منَ الأعذار ما لا ينبغي قَبُولّه . 

الخوفٌ منّ النفاق ؛ فإِنَّ الله سبحانه أثبت لهؤلاء إيماناً 
بو لوا ها الو 

أل الاستهزاءً بالله أو بالرسولٍ أو بالقرآن ناقض من نواقض الإسلام 
رلو لم يعتقذ ذلك بقليو. 


ر ص 


© 
n 


ن 
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باب قول الله تعاتی 


¥ وَين فته رمه متا مِنْ بَحَدِ راء مَسَنَهُ لفون هلدا لي » 
[فصلت: ]٥*‏ . 

قَالَ مُجَاهِدٌ : «هَذَا بِعَمَلِي واا مَحُقُوقٌ ب به». 

وال ابن عَبّاس : يُريدُ مِنْ عندي» . 

وقوله : قَالَإِتّمَ أ ويسم عل عر نئ [القصص : ۷۸]. 

قَالَ قَتَادَةَ : «عَلى عِلم مني بوجو الْمَكَاسِبٍ» . 

قال ارود : على عم ِن افأ لهأل 

وَهَذَا مَعْنَى قول مُجَاهد أوقينة على E‏ 





عي عير 


 :‏ وما طن السَاعة ِم وکین مت إل وق إن لي نكم 


Ov 


4 ف 


لَلَحْسَي فی لذن كَمَرُواْ يما ماو ولنْدِيقَنَّهُم يِن عَدَابٍ غَلِيظٍ 9© * 
[فصلت: .]6٠١٠‏ 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : بيان أنَّ زعم الإنسانٍ استحقاقه 
ما حَصّل له مِنَ النعم بعد الضراء منافٍ لكمال التوحيدٍ. 

وات الام a‏ 

أذقناة : اتيناة . 

رحمة: غنىٌ وصحة . 
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لهم 

قائمة: أي : تقومٌُ. 

ولئن رُجِعتُ إلى ربّي: أي: ولئن قامتٍ الساعة ‏ على سبيل 
الافتراض ‏ ورجعث إلى ع 

إن لي عنده للحسنى: أي يكو لي عند الله في الآخرة الحالةٌ 
الحسنى مِنَّ الكرامة؛ وذلِكَ لاعتقاده أنَّ ما أصابَهُ مِنْ نعم الدنيا فهو 
لاستحقاقه إيّاه ولیس لله فيه فضل . 

فلنْتَبكنَ الذين كفروا : فَلتُخْبِرَتَهُم . 

بما عملوا: أي: بحقيقة أعمالهم» عكسَ ما اعِتقدُوه مِنْ حسن 


المعنى الإجماليٌ للآية: يخبرُ تعالى أن الإنسانَ في حال الضرٌ 

يضرع إلى اللوء وينيبُ إليه ويدعوه» وأنه في حال اليسر والسعة يتغيرُ 
و ا 2 5 عه i‏ 

حالة» فينكرٌ نعمة الله عليه» ويعرضٌ عن شكرمهًا ؛ لزغمه أنه إنما حصلث 
لَه هذه النعمةٌ بده وكسبه وحوله وقوتهء وأعظمُ مِنْ ذلك أنه ينفي قيامَ 
الساعة وزوال الدنياء ويقول: إِنْ قُدّرَ قيامٌ الساعة فستستمرُ لي هذه 
الحالةٌ الحسنةٌء لأنني أستحقّها . ثم يعقبُ سبحانه على ذلك بأته لابْدَ أن 
يوقف هذا وأمثالَهُ مِنَ الكافرين على حقيقة أعمالهم الشنيعة ويُجَازِيهِمْ 
عليها بأشد العقوبة. 

ما يُستفادٌ من الآية : 
5 وجوب شكر نعمة الله والاعتراف بأنّها منه وحدَةٌ. 
ا تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة. 
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۳ وجوب الويمانٍ بقيام الساعة . 
٤‏ - وجوب الخوف مِنْ عذاب الله في الآخرة . 


. وعيد مَنْ كفرَ بنعمة الله‎ - ٥ 
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وعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رضي الله عنه - أنه سّمع رسول الله 6 
يقول لمن کي إشرائيل ا 


لحت َيف E‏ ا ونذهت e‏ 


Ê ع‎ 


قذ قَذِرَنِي التَآمنُ به. قال: فَمَسَحَهُ a‏ قأغطي 
لوناً حَسّناً وَجلداً حَسناً » قَالَ: : في الما > حَإِيكَ 00 ليل 
: 3 00 700 


ّ 
انما 
C1‏ 
C&C‏ 
6 
ا6 
3 
3 
3 
كح 
1 
G6:‏ 
سکم 
3 
1 

5 

١ 
عا‎ 


عَنهُ وأغطيّ شغراً حَسَناًء فَقَالَ: 2 الما 2 إِلَيْكَ؟ قَالَ: 
ابقر أو الإبلٌ» فَأْعْطِي بعر حَايِلاٌء َال : برك املك فِيها: 

اتی الأنهمّئا : قََالَ : آي سىء لحب إِلَيكَ؟ قَالَ : أن راث 
إلى بصِري فَأَبْصِرَ به التآمن. قَمسَحَه َر الله إليْهِ بَصَرَهُ قال 
أي الْمَالٍ أحبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْعَنَم. تأغطي شا َالدا انتج 
هذان وول هذ ا فَكَانَ لهذا واد مِنَ الإبل» وَلِهَذَا واو مِنَ ابقر 
لهذا راون لعٍ 


قال : مله ّى الأَبْرَصَ في صُورَتِهِ وَهَيئتِه فَقَالَ : رل 
مکی قد تت بي الجن في سفري» كلا بعلي الم إلا 


الملخص في شرح كتاب التوحيب = 

لله بال نم بك شالك بانَّذِي أعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ والجلد الْحَسَنَ 
امال بعيراً أتبلّعُ به في سفري» ققال : : الحقوق كثيرَةٌ. فقال 
له : كني عْرِفُكَ ألم تكن برص درك الس» قير فأعطَاكَ 
عر وجل المَال؟ فَمَالَ : إِنَّمَا وَرِنْتُ هَذا الْمَالَ كابرا عَنْ كابر. 
قال : إِنْ كنت كاذباً فَصَيَرَكَ الله إلى مَا كنت . 





وَأتَى الأفرَعَ في صُورَتِه. قَقَالَ له مِثْلَّ ما قال لهذا ور 
عليه ثل ما رد عليه هذا فَقَالَ 0 الله إلى ما 


قال : وآتی الأَعْمَى في صُورتهء فَقَالَ: رَجُلَّ مشکین وَابْنُ 
سيل قڍ القَطْمَْ يي الال في سفريء قبع لي اَم إل بام 
م بك ٠‏ شالك بِالّذِي ر عَلَيِكَ ب بصَرَكَ سا٤‏ تبلغ ڀا في سَمَري . 
فقال : قد كنت أَعْمى فر اللي بصري» فَحُذَ مَاشِئْتء وَدَعْ مَا 
شت ؛ فواشو لا اجك بي ء أخذتَة لله. 

فَقَالَ: آَمْسِكَ مَالَكَ قَِنّما ابثليتم : فَقَدْ رضي الله عَنْكَ 
وَسَخِط عَلَى صَاحِبَيْك70" أخْرَجَاهُ. 





أخرجاه : أي : البخاريٌ ومسلم. 
أبرص: الأبرصٌ : مَنْ به داء البرص وهو: بياض يظهرٌ في ظاهر 


.)59154( أخرجه البخاري برقم (7575) ومسلم برقم‎ )١( 
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البدنٍ لفساد المزاج . 





وأقرع : 7 من به قرع وهو : داءٌ يصيبٌ الصبيان في رؤوسهم ثم 
ينتهي بزوالٍ الشعر أو بعضه ويطلق القرع أيضاً على الصلع . 

وأعمئ : هو : من فَقَدََصَرَهُ. 

أن يبتليهم : أي : يختبرهم بنعمَته . 

قَذِرَنِي النام: بكسر: الذَّالِ أي: کرهُوا مخالطتي وعدُوني 
مستقذراً من أجلِه. َ َ 

0 : هو ابن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديثِ . 

بضمٌ العينٍ» وفتح الشين والمدّ وهي : الناقةٌ الحاملٌ التي 

. عشرة أشهر أو ثمانية‎ yT 

والداً: أي : ذاتٍِ ولد أو التي عُرفَ منها كثرةٌ الولَدِ والنتاج . 

أنتج : أي : تولى صاحبٌُ الناقة وصاحب البقرة نتاجهُمًا . 

وولَدَ: بتشديد اللام أي : تولّى ولادمًا. 

وكان لهذا واد. . . إلخ : أي : كَانَ لكل واحدٍ منهم ما يمل الوادي 


مِنَ الإبلٍ والبقر والغنم . 
انقطعث بي الحبا 9 أسيات المعيشة : 
تبلغ به E‏ صل به صل به إلى البلدٍ الذي أَرِيدٌة . 
كابراً عن كابر : ي : وَرِنْتْ هذا المال عن كبير وَ وَرِنْهُ عن كبير اخر 
في الشرف. 


ولك 


صيّرك الله“إلى ما كنت : أي : ردك َ إلى حالِكَ الأولى برجوع العَاهَةٍ 


لاأجهدك : أي : لا أشئ عليك برد شيءٍ تأخذه من مَالِى . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 7 
المعنى الإجماليٌ للحديث : يخبرٌ ييه عن هؤلاء الثلاثة الذين 
ميك كز ا ا 
أن يختبرهم» فأزال ما أصابَهُم مِنَ العاهات وأدرَ عليهم الأموال». ثم 
أرسلَ إلى كل واحدٍ منهم الملكٌ بهيتته الأولى مِنّ: المرضٍ والقرع 
والعمئ والفقر يستجُديه شيئاً يسيراًء وهنا تكشّفَتْ سرا وشو جلت 
حقائقهُم» SS‏ ايه وااو إل م أنعم عليه بها» 
فأدّى حقّ الله فيهاء فاستحقّ الرضا من الله وكفر الآخران بنعمة الله 
علا ودا فض له نافسع الط ذلك 
مناسبة الحديثِ للباب: أنَّ فيه بيانَ حالٍ مَنْ كَفَرَ النعم وم 
شَكرَهًا . 
ما يستفادٌ من الحديث : 
١‏ - وجو ب شكر النعمة في المال وأداء حق الله فيه . 
> لحرن براضم رح يدر لزي لمان 
۳ ا ا ی الأ ؛ ليتعظ به مَنْ سَوِحَهُ. 
٤‏ أنَّ الله ر يختبرَ يختبرَ عباده بالنعم . 
- مشروعيةٌ قول : بالله ثم بك فيكون العطف ب (ثم) لا ب(الواو) في 
مثل هذا التعبير . 
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لس 
بَابْ قول الله تعالى 

كلكا اتهم ا ملا جلا شركاء فما اهما ف 
سر کون )€ [الأعراف: .]٠۹۰‏ 

قال ابْنْ حزم : ُو عَلَى تَحْرِيم كل اشم مع لغير الل: 
كلد عَمْرو» O a E,‏ 
عَبْدَالْمُطّلب» . 

وَعَنِ ابن عباس في الآية» قَالَ : لكا تَعََّاهَا آَم حَمَلث» 
تاهما الت فال ا عَاحهها ى ا ا 
اَن لتُطِبعْنّني أو لأَجْعَلنٌ له له من* ني أي فيرح مِنْ بَطِنكِ 
شه وَلأَفْعَلن E E‏ به وخكاة عند 
الْحَارثِ؛ فَأيَيَا أَنْ لياه فَكرَجَ ميقا . 

م حملت اناما أيضآ فقالَ مغل قوله: : فاا أَنْ يُطِيعَاه 
فرح ميا . تم حملت فَأَنَاهُمَا فذَ فذكر لَهُمَا فاد ا 
فَسَكَيَاءُ عَبْدَ الْحَارثِ؛ فلك قَولهُ: ٭ جعلا لم شُرَكءَ فيا 
ءالما . رَوَاه ابْنُ أبي حاتم . 

َل سد صَحِيح عَنْ قََادَة قال : «شركاءَ في طَاعَتِهِ وَلَمْ 
يكن في عِبَادَتَها . 


54 


عا 





. وصححه‎ )٥٤٥/۲( والحاكم‎ )۳٠۷۷( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
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له لضي ساو رار : # لين اتسنا لاه 


o2 
ء0‎ 


0 أن لأ يكرت إتتاناة ا ار عن الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ 
وَغيْرِهِمًا . 


التراجم م ابن حزم هو : عالم الأندلس أبو محمدٍ علي بن حمد بن 
سعيد بن حزم القرطبيٌ الظاهريٌ توفي سنة :0 4ه رحمه ال 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : a‏ 
لغير الله في التسمية شرك في الطاعة وكفرٌ للنعمة 
١‏ آتاهُما : أي : أعطى دم وحواءً ما طلباه مِنَ الولدٍ الصالح . 
صالحاً: أي : ولد سويًا. 
جَعَلا له شركاءً: أي : جَعَلاً لل شريكاً في الطاعة . 


فيما آتاهما : E‏ : ما رَرْقَهُمَا مِنَ الولدِ بأنْ سمِّياهُ عبد الحارثِ ولا 
ينبغي أنْ يكونّ عبداً إلا ثٍ. 

َتَحَالَى الله أي : ره 

عمًا يُشْرِكون : أي O‏ منَ الشرك با فهو 
اعرد سسا امن 


ا تفقوا : لعل مراد حكاية الإجماع . 
TT‏ لأنَّه شرك في الربوبية 
والإلهية؛ ؛ لأنّ الخلقَ كلَهُم ملك له و 
حاشا عبد المطلب: أي : فلم يتَمَقُوا على تحريم التسمية به؛ لأنَّ 
أَصْلَهُ منْ عبودية الرقٌ» لآم من بات الإعبارببالاسم الذي عرف به 
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تقض 
المسمّن لا من باب إنشاء:التسمية: 

تَعْشَاهَا : التَحْشّي : كنايةٌ عَنِ الجماع . 

أيّل : بفتح الهمزة وكسر الياء مشددة: ذَكَرُ الأوعالٍ. 

سمياه عبد الحارث : وكان الحارث اسم إِبلِيسَ فأراد أن ب 
بذَلِكَ؛ لتحصلّ صورة الإشراكِ به. 

ارات الولد :“إلى + ج رها الا 

أشْفَقًا : أي : خَافا . 

َنْ لَيَكُونَ إنساناً: أي : بأنْ يكونّ بهيمة . 

المعنى الإجماليٌ للآبة: يخير تَعَالَى عَنْ آَم وحواء أنه لجا جاب 
دُعَاءَهُمَا وَرَرْقَهُمَا ولداً سويًا على الصفة التي طلبّاء > لم يقُومًا بشكر يِلْكَ 
النعمة على الوجه المرضي كما وَعَذَا عَدَا بذلك» بل سياه عبدّالحارثٍ؛ 
َعَبّدَا لغير الث ومن تمام الشكر أن لا يُعَبَد الاسم إلا شى فحصلّ منهما 
بلك د شرك في التسمية لاً في العبادة . ثم نه نفسّه عن الشرك عَمُوماً في 





و اة 


ص 


التسمية وفي العبادة. 
ما يُستفادٌ من الآية : 


١‏ - تحريمٌ التسمية بكلّ اسم معبدٍ لغير اللى. كعبدٍ الحسين» وعبدٍ 
الرسولٍ» وعبدٍ الكعبة . 
1 ل امراك يق في عر لبط وارد عمل بس وا 
SS 7‏ خو الشكر . 
:5 أنَّ مِنْ شكْرٍ إنْحَام لله بالولَّدِ تعبيدهُ لله 
 %‏ 0 # 
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باب قول الله تَعالَى 


#2 1 و رص ري ٠. r‏ چیہ E‏ 
٭ وله آلا سیا سی فادعوه يبا ا و ِن ودوت فه أَسَمتيو ٩‏ 


2 


ê 
9 


0 3 أبي حاتم عن ابن عباس : # يلْحِدُورت ف 
سمل * : ن يُشْرِكونَ» وه : سوا الت مِنَ الإلده والْعرّى 
لم ل e‏ 





تمام الآية : سيحزون ما ادوا يعملون جا [الأعراف : 4]. 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أراد المصنفٌُ رحمه الله بهذا 
الباب الرد على من يتوسّلٌ إلى الله بالأموات. وأنّ المشروع التوسُلٌ إلى 
الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

التراجم: الأعمش هو: سليمانٌ بن مهرانَ الكوفيئٌ الفقيه ثقةُ 
حافظ ور ع مات سنة ١17‏ ه رحمه الله. 

الأسماءٌ الحسنئ : التي بلغت الغاية في الحسن فليسَ في الأسماء 
أحسنٌ منها وأكملٌ ولا يقومٌ غيرُهًَا مقامَهًا . 

فادتُوه بها : أي : اسْألُوه وتوسّلُوا إليه بها . 


ا 


(۱( فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال : «إن لله تسعة وتسعين اسماً من 
أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر» أخرجه البخاري برقم )141١(‏ ومسلم 
برقم (/771/1) . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
HE‏ 


وذروا الذين: أي : انركوخُم رآغرضوا عن مُجَادلتم . 

يُلْحِدُون : الإلحاد : الخيل؛ ا يَمِيلُونَ بها عن الصواب إِما 
دان ايها رايا أقياء للحم E‏ 
١‏ يلْحِدُون في أسمائه : أي ُشركون غا اانه سك 
الصنم إللهاً. 


سرون ما كانوا يعملون: وعيدٌ شديدٌ وتهديدٌ بنزول العقوبة 





بهم . 

وعنه “أي : عنٍ ابن عباس . 

سمّوا اللات . . . إلخ: “اذ الجن لااد ااه أنهم 
اشبَه وا ل 

يدخلون فيها ما ليس منها يدخلون في أسماء | لله مالم يسم م 
به نَفَسَهُو يُسَمّهُ به رسولة. 
َ المعنى الإجمالئ للآية : أخبر تَعَالَى عَنْ نقسه أن 
بلغت الغاية في الحسن والكمالٍ؛ وَأَمَرَ 70 
بهاء وأن روا الذين يميلون بهذه الأسماء الجليلة إلى غير الوجهة 
السليمة» وينحرفون بها عَن الحقٌّ بشتئ الانحرافات الضَّالََ وأنَّ هؤلاء 
سيلقَوْنَ جَرَاءَهمْ الرادع . 

ما يُستفادٌ من الآية : 
١‏ - إثباث الأسماءٍ والصفات لله عزَّ وجل على مَا يَلِيقٌ بجلاله . 
5 - أن أنحاء اله خر 
۳ الأمرٌ بدعاء الله والتوسّل إليه بأسمائه . 
٤‏ - تحريمٌ الإلحاد في أسماء الله بنفيهًا أو تأوِيلهَا أو إطلاقهًا على بعض 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





= 
المخلوقات . 

الأمرُ بالإعراض عَن الجاهلين والمُلْجدِين وإسقاطهم مِنَ الاعتبار . 

1 ع الوغيد العنديذ لمن الخد فى اسما الله وصفاتة: 


الملخص في شرح كناب التوحيد 





ENE 
بَابٌ: لا يقال السَّلامُ على الله‎ 
ع ان - قال : كنا إِذَا‎ 
0 كنا مع رَسُولٍ الل ل في الصّلاةٍء‎ 
عبّاده. السام عَلَى فلن وَفْلنِ . فقا الب بلا : «لا تة تقولوا:‎ 


السَلامعَلَى اللّه؛ قن الله هو السَلام7'' . 


مناسبةٌ الباب لكتاب التوحيدٍ: لما كانَ السلامٌ على الشخص 

ه: طلبَ السلامة لَّهُمِنَ الشرورء والآفات» امتنع أن يُقَالَ السلامٌ 
0 لأنّه هو الغنيئٌ السالِمٌ مِنْ كل آفة ونقص» فهو يدع ولا يدع 
لَدُ ويُطْلبُ منه ولا يُطْلَبُ له؛ فهذا البابُ فيه وجوب تنزيه الله عَنٍ 
الحاجة والنقص ووصفه بالغنى والكمالٍ. ١‏ 

في الصحيح أ الصحيحين . 

قلنا السلامٌ على الله: أي : في التشهدٍ الأخير» كما في بعض ألفاظ 
الحديث . 

لا تَقُولُوا السلا على اللو: هذا نهيٌ منه ية عن التسليم على الله . 

فإنَ الله هو السلام : تعليلٌ للنهي» بأنَّ السلامَ من أسمائه سبحانه» 
فهو غنييٌ عَنْ أَنْ يُسلَّم عليه . 


دلق أخرجه البخاري برقم (87526) ومسلم برقم .)5١5(‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد =F‏ 
المعنى الإجماليٌ للحديثِ : يخبرٌ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
نهم كانوا یُسلَمُون على ای فنهاهم النبيئٌ ية عن ذلك› وبي لهم أن 
ذلك لا يليقٌ بالله؛ لأته هو السلامٌ ومنة السلا فلا يلي به ن يسلَّمَ 
عليه ؛ بل هو الذي يسلّمٌ على عباده ويسلمُهُم مِنَ الآفات . 
مناسبةٌ الحديث للباب : أن فيه النهيّ عَنْ أن بُقَالَ: السلامٌ على 





الله . 

ما يُستفادٌ مِنَ الحديث : 
-١‏ التهيّ عن السلام على الله 
ات ان الفلا غر أسمافة يتيحان 
۳ عات امامل 
5- قرنُ الحكم بولته . 
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باب قَوْلِ: اللَّهُم اغفر لي إن شئت 
في الصجيح عَنْ أب هُرَيْرَةِ - رضي اله عنه - أَنَّ رَسول الله 
ل قال : «لا يقل آحدكُم : الهم اغْفِرْ لي لذ و اللَّهُمَ 
ارْحَمنِي إ إنْششت لِيعِْم الْمَسْألة؛ فن نَالله لا مُكرةَ له 0 
وَلمَسا م «وَليْعَظَم الوَعْبَة» فَإِنَّ الله لا يَتَعَاظمُهُ شي 
اسا“ 





8 ا ل ماق َو 0° 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيدٍ: لما كان قول: «اللهم اغفر ِي 
5 يدل على فتور الرغبة؛ 0 اي 
بلعل رفي ين المحذورين مضا تيده لذلك تسب عقة مذ 


001 000 و 
YY‏ 
ليعزم المسألة: أي : ليجزمٌ في طلبته ويحققٌ رغبته ويتيقن 
الإجابة. 


لا مكرة لَه : آي : لا يضطره دعاء ولا غيرّه إلى فعل شيء . 


.)1519( أخرجه البخاري برقم (1۳۳۹) ومسلم برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
=F‏ 





ic IE 

لا يتعاظمّهُ شی *أعطاة 1 : لا یکر ولا يعسرٌ 

المعنى الإجمالئ للحديثٍ: ين eS‏ 
والرحمة من الله على المشيئة» ويأمُ بعزم الطلس دون تعايق؛ و 
ذلك بآنَّ تعليقَ الطلب مِنَّ الل على المشيئة يشعدٌ * بان الله لله قله شي ء من 
حوائج خلقه أو يضطره ه شي ءَ إلى قضائهاء وهذا حلاف الى فاته هو 
الغ الجحميذ الفحال لما يريد: 

كما يشعرٌ ذلك بفتور العبدٍ في الطلب واستغنائه عَنْ ربّه ؛ وهو لا 
غنى له عن الله طرفةً عين . 

قا التعديث دهان اا نة اف عن ا طني ال م 
الله بالمشيئة وبيانَ عل لِك . 1 

ما يستفاد من الحديث : 
١‏ - النهيٰ عَنْ تعليق طلبٍ المطلوب من الله بمشيئته ‏ والأمرٌ بإطلاق 

وال اون ا 
۲ - تنزيه الله عمًا لا يلي به» وسعة فضله» وكمال غَتاهُ» وكرمّه وجودةٌ 


\ ot 


ا 
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€ 


ب :لا يقو ل عَبْدي وَأمَتي 


ات ر بق اع عَبْدِي وَأَمَتِي؛ 0 
وفتاتي وغُلامِي 2١70‏ 1 





مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أنَّ التلفظ بهذه الألفاظ 
المذكورة يوهمٌ المشاركة في الربوبية» فتهي عنه تأٌبآً مَعّ الربوبية» 
وحماية للتوحيدٍ بسدّ الذرائع المفضية إلى الشرك . 

في الصحيح : أي : الصحيحين . 

لا يقل أحذكم : لآ: ناهيةٌ والفعل بِعَدَها مجزومٌ بها آي لا 
يفل َلك لممْلُوكهِ. 

الورك بفتح الهمزة ةأمرمِنَ الإطعام . 

وَضْىءْ 5 أو ف التوضقة: والنهيٰ ف في الموضعيّنٍِ لمنع 
المضامَاة لله سبحاته لأته هو الربة . وهذا المنمٌ يختمنٌ في منع الربوبية 
للانسان» بخلاف غيره فيُقَالٌ رب الدار والدابة. 

وليل سيّدي: لأنَّ السيادّة معناها الرئاسة على ما تحت يده. 


.)۲۲٤۹( أخرجه البخاري برقم (1007) ومسلم برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





= v1 
وأيضاً هناك فرق بينَ الرب والسيد: فإِنَّ الربه مِنْ أسماء الله بالاتفاق‎ 
بخلافٍ السيدٍ فقدٍ اختلف في كونه من أسماء اللم. وعلى القول أنه مِنْها‎ 
فلِيسَ لَهُمِنَ الشهرة وكثرة الاستعمالٍ مثلُ ما للربة.‎ 

ومولاي: المولئ يطلقٌ على معانٍ كثيرة منها : المالك وهو المرادٌ 
هنا. 

ولا َل أحدكُم عبڍي وأمتي : لأن الذي ي خخ يستحقٌّ العبودية هو الله" 
شا ولأنَّ في ذَلِكَ تعظيما لا ب يستحقّه المخلوق . 

لَْيَقْل قَتَايَ وَقَنَاتي وعُلآمِي: لأنَّ هذه الألفاظ لا تدك على 
العبودية كدلالة عبدي وامَتِي» تجنب للويهام والتعاظم . 

المعنى الإجماليٌ للحديثِ يهى يكل عن التلفظ بالألفاظ التي 
SS‏ 
عبودية إنسانٍ لإنسان؛ لأنَّ الله هو الربة المعبود وحده. ثم أرشد عا 
إلى اللفظ السليم الذي لا إيهامٌ فيه؛ ليكو بديلاً مِنَّ اللفظ الموهمء 
وهذا منه اة حمايّة للتوحيدٍ وحفاظاً على العقيدة . 

مناسبة الحديث للباب : أنَّ فيه النهي عَنْ قول : عبدي وأمَتِي . 

مايُستفاءمِنَ الحديث : 
١‏ - النهيُ عن استعمال الألفاظ التي توهمٌ الشرك . 
۲ - سد الطرق الموصلة إلى الشرك . ! 
ا ذكرٌ البدليل الذي لا محذور فيه ؛ ليستعملَ مكان ما فيه محذورٌ مِنَّ 

الألفاظ . 
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5 ار مَعْدُ فن 
ُكَافتُونة ؛ فَادْعُوا له حتّى تُرَوَا نكم قد كاقَأتمُو" . رواه ل 
داود وَالنَّسَاءِ بي بسند صبحيح . 





مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيدٍ : آذ فى عدم ا سال بالل 
عدم إعظام وء وعدم إجلالٍ له؛ وَذَلِكَ ِل بالتوحيد . 

مَنْ استعاد بال : أي : تخ لجا إلى الله وسال أن تد فوا عنم ههه و 

فأعيڈوه: أي : امْتَعُوه مما استعاذ مه وكقُوه عنه تعظيماً لاسم الله . 

وَمَنْ سَأَلَ بال : بان قَالَ : أَسْألنّكَ بالله. 

فأغطة ی EÊ‏ ما سال مالم يشال نما أو قطيعة رجحم . 

وَمَنْ دَعَاكم : ف e‏ 

تَأَجِيبُوةُ ا : أَجِيبُوا دعوته . 

وَمَنْ صَنَمَ إليكم : أي : مَنْ أحسنّ إليكم أيّ إحسانِ . 


(۱) أخرجه أبو داود (رقم الاكك 01۹4( وعبد بن حميد (رقم «(A*‏ والنسائى 
/٥(‏ ۸۲).ذ 
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= Fv 

معروفاً: المعروفٌ: اسم جامع للخير . 

فكافتُوة : أي : على إحسانه بمثله أو خير منه . 

فن ل تَجَدُوا: أي : لَه تَقْدِرُوا على شكافاه: 

فَادْعُوالَهُ. . . إلخ : أي : فَبَالِعْوا في الدّعاء لَهُ جَهْدَكُمْ . 

المعنى الإجمالئ لللحديثِ . 

يأمر ية في هذا الحديثِ بخصالٍ عظيمة» فيهًا تعظيجٌ حقٌّ الله 
1 بإعطاءٍ مَنْ سَأَلَ بهِ» وإعادّة مَن استعادً بو. وتعظيمٌ لحقٌّ المؤمن 
مِنْ إجابة دعوته» ومكافآنِه على إحسانه بمثله أو أحسن منه مع القدرة» 
وَمَعَ عَدَمِهَا بإحالة مكافأتِه إلى الله بطلب الخير لَه منه . 

مناسبة الحديث للباب : أن فيه الأمرَ بإعطاءِ مَنْ سَأَلَ باه وعدم 


ما يستفادٌ من الحديث : 
١‏ - أنه لا يردٌمَنْ سألَ بالل إجلالاً لله وتعظيماً لَهُ. 
۲ - أنَّ من استعادً بالل وجبث إعاذتة ودفع الشرٌ عنه . 
۳ - مشروعية إجابّة دعوة المسلم لوليمة أو غيرمًا . 
أت شوو افا المحم ع اهدر 
م NEE‏ الفح E‏ 


9 1 ف 
ذم يد كن 


الملخص في شرح كناب التوحيد 
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عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله - رضي اللهعَنْهُمًا ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله 
اة : «لآ يسال بوَجْه الله إلاً الج“ 000 





مناسبةٌ الباب لكتاب التوحيدٍ: آته يجبُ احترامٌ أسماء | 
وصفاته ؛ فلا ينان ع ةاون المطالي اة الكريم ؛ ما 
به أهم المطالب وأَعظحُ المقاصدٍ وهو الجنةٌ» فهذا مِنْ حقوق التوحيدٍ. 
3 عو و ر 6 و o‏ 

لا يُسأل: روي بالنفي وروي بالنهي . 

بو جه الله: هو صفةٌ منْ صفاته الذاتية يليق بجلاله وعظمَته . 

إلا الجنة : أَوْ مَا هُوَ وسيلة إليها م مِنَ المقاصدٍ العظام . 

المعنى الإجماليٌ للحديث : ينه يلل أن يُسألُ بوجه اللّه , الكريم 
الأمور الحقيرة ة وحوائج الدنيا؛ إجلالاً لله وتعظيماً ل وق ككل 
السؤالَ بو جه الله على الجنة الَّتى هى غايةٌ المطالب . 

ان الحديف ناتء آذ فيه الك أن نان رخو عير 
الجنة. 

ما يُستفاد من الحديث : 
١‏ - إثباث الو جه لله سبحانه عَلَى ما يَلِيقُ بجلاله كسائر صفاته . 


١ 35 


80 
م 


(۱) أخرجه أبو داود برقم .)۱٩۷۱(‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
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1 وجوب تعظيم الله واحترام أسمائه وصفاته. 
۳ - جوارٌ سؤالٍ الجنة-والأمور الموصّلةٍ إليهابِوَجْهِ الله والمنع من أَنْ 


يُسألَ بهو شيءٌ مِنْ حوائج الدُنيا . 
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اب ما جَاءَ في اللو 





مالآية : م ل نكيب ا 


دات الش دور 4 [العمران : .[Not:‏ 

مناسبةٌ هذا الباب لكتاب التوحيدٍ: أنَّ مِنْ كمال التوحيدٍ 
الاستسلام للقضاء والقدر؛ وأَنَّ قول : (لو) لابجَدِي شيئاء وهو يشعرٌ 
بعدم الرضا بالقدر وهذا مخلٌ بالتوحيدٍ 

ما جَاءَ في اللو : أي : مِنَّ الوعيدٍ والنهي عنه . 

يقولون: أي : يقولٌ بعض المنافقين يومَ أحدٍ معارضة للقدر . 

لو كَانَ لَ6 مِنَ الأمرشي:: أي : لو كَانَ الاختيارٌ إلينا . 

ما فتلا هه : أي : ّما غلبا وَلَمَا فيل مَنْ قُتِلَ ما في هذه 
السدكة 


لو كنم في بِيُوتَكُم : أ ي : وَفيکه م مَنْ كَتَبَ الله عليه القتلّ . 
ا عِ 


- 6 5 5000 . معد و ع وعو 
إلى مَضاجيهم : أي : مَصَارِعِهِمَ فيقتلون ولم يتجهم قعودهم؛ 
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لأَنَّ قضاءَ الله كائر لا محالة . 

وليبتلي الله : أي : يختبر. 

ما في صُدُو ركم : أي : قُلويكُمْمِنَ الإخلاص والنفاقي . 

وليمخص ما في ُلوبَكُمْ ى : يُمَيْرُّ ما تَنَطُوِي عليه من النيات . 

بذاتِ الصدور : بِمَا في القلوب فهو غنٌ عَن الابتلاءِ وإنما يَقعَلهٌ 
لنقية و ع 

اي اا 0 فيبحانة حا كان كن 
المنافقون يوم وقعة أحدٍ ين الاعتراضٍ على القدرٍ والتسحط لما وقح 
عليهم منَ الل وأتهم يقولون: لو کان الاختیار الور إلينا ما 
حَرَجْنًا؛ ولتَجَنا مما حَصل من الهزيمة والقتل» فردً الله عليهم بأنَّ ما 
خضل ر رسف نب الا ارت 6 ول ر 
يُجَدِي شيئاً. ۰ ۰ 

مناسبة الآية للباب 


ا 


: أنَّ قول : (لو) في الأمور المقدرة لا يجور؛ 

وهو مِنْ كلام المنافقين . 
ما يُستفاد من الآية : 

١‏ - النهِيّ عَنْ قول: (لو) في الأمور المقدرة؛ لأنّها تدلٌ على التسخحُط 
على القدرٍ وتجدُد الأحزانٍ في النفوس» ها قَْلُ: (لو) تنما على 
فواتِ الطاعة فلا بأس به ؛ أن يناك على الرغية في الي 

ss 

5 أنَّ الحذر لا ينجي مِنَ القدر . 


2 أن مَنْ كب عليه الموثُ في محل قلا 
الامتناع عنه . 


57 
عه 5 


اه اله ولو اول 
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تمام الآية: ٭ فل فَأدْرَمُا عَنْ آشرڪم الوت إن كي 
صد قن 4:9 [آل عمران: ]۱١۸‏ . 
قالوا لإخوانهم: أي: قالوا للمسلمين المجاهدين» سَمُوا 
إخوائهُم ؛ لموافقتهم في الظاهر» وقيلَ : إخوائهُم في النسب . 
وَقَعَدُوا : أي : عَن الجهاد . 
َو َطَاعُونًا : أي : في القعود. 
ما قُتلوا: أي : كُمَا لَّمْ نقتل. 
قُلْ: أي: لهؤلاء . 
فادرءوا عَنْ أنفسِكُمٌ الموت : أي : اذْفَعُوهُ عنها . 
إِنْ كنتم صَادِقِين : أي : في أنَّ القعود يجي منه . 
المعنى الإجمالئ للاية: ينكرٌ تعَالى على المنافقين الذين 
يُعَارِضون القدر بقولهم لِمَنْ حرج مَع سول الله ويل بو م أحدٍ : لو سَمِعُوا 
, مَشُورََنَا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما فوا مَعمَنْ قي وير عليهم 
باتهم إنْ كانوا يقاِرُونَ على دفع القتل عَكَنْ كيب عليه فليدقَعُوا الموت 
عَنْ أنفسهمء فهي أولئ بالدفع عنهاء فإذا لم يَقْدِرُوا على الدفع عنها 
فغيرُهًَا مِنْ باب أولئ . 
مناسبة الآية للباب : أنَّ قول : (لو) في الأمور المقدّرة مِنْ سماتٍ 
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المنافقين . 
ما يُستفاد من الآية : 

وك التحذيرٌ منْ قول : (لو) على وجه المعارضة للقدر والتأشف على 
المضائب: 7 

د أن مقتضئا الإيمانٍ الاستسلام للقضاء والقدر؛ وان عدم الاسخيادم 
لمن صفاتٍ المنافقين . 

3 مشروعية مجادلة المنافقين وغيرهم من أهلٍ الباطل؛؟ ل 
شْبَهِهِمْ وَدَحْضٍ أَبَاطِيلِهِمْ . 
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في الصّحِح عن أي شير رضي الله عنه- : وول اله 


ل قال : «اخرصٌ عَلى ما بفعك» وَاسْتَعِنْ باش ولا تَسْكَرنَ) 


ل سيراه 


ا : و أي فَعذْتُ كذاء لَكَانَ ذا ودا 
ولکن قل : قَدَرْ الهوَمَانَاء فَعَلَ؛ إن لو ْح عَمَلَ الشَيْطَانِ»90 . 





في الصحيح : أي : في صحيح مسلم . 

احرص : الحرصُ هو : بذلُ الجهدٍ واستفراغ الوسع . 

على ما ينفَعُكٌ : يعني : في مَعَاشكَ ومعادك . 

واستعِن بالله : أي: اطلب الإعانة في جميع أمورك مِنَ الله لآمِنْ 
7 . 

ولا تعجرّنَ: بكسر الجيم وفتحها: أي: لا تقرط في طلب ما 
ينمَعُكَ متكلاً على القدر» ومستسلماآ للعجز والكسلٍ . 

وإِنْ أصابَكَ شية: أي : ون عَلَبَكَ مد ولم يحصّلٍ المقصوةٌ بعد 
بذل الجهد والاستطاعة . 

فلا تَقُلْ: لو أنّي فعلث كذا: أي : فإنَّ هذا القول لا يُجدي عليك 


: أى : لأنَّ ما قدَّره لاب أن يكون والواجبٌ 





.)۴۷١ 2755/5( أخرجه مسلم برقم (555؟) وأحمد‎ )١( 
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والتحسٌرٍ والحزنٍ ولوم القدر. 
المعنى الإجماليٌ للحديثِ: يأمرٌ النبئٌ بي في هذا الحديثٍ 
بالخرصض على النافم من الأعمال» والاستعانة بالله في القيام بها وترقّبٍ 
ثمراتِهّاء وينهئ عَن العجز ؛ ؛ لألله ينافي الحرص على ما ينفع» ولا كان 
الإنسانٌ معرضاً للمصائب في هذه الدنيا أمرَ بالصبر والتحمُّلٍ وعدم 
التلوم بقل : لو أننّي فعلث» > لو أنني تركثٌ ؛ لأنّ ذلك لا يُجَدي شيئا مع 
انه يفخ على الإنسان رة لعدو و الشيطان يذل غليه مها فهر 
مناسبة ذكرٍ الحديثِ في الباب : أنَّ فيه النهي عَنْ قولٍ : (ل5) عنّدَ 
نزول المصائب» وبيانَ ما يترتّبُ على قولهًا مِنَ المفسدة. 
نا عا رن اريت 
١‏ الحث على الاجتهاد في طلب النفع العاجل والآجلٍ ببذلٍ أسبابه . 
١‏ - وجوب الاستعانة بالل في القيام بالأعمال النافعة ا 
الاعتماد على الحول والقوة. 
- النهي عَنِ العجز والبطالَةِ وتعطيل الأسباب . 
-.٤‏ إثبات القضاء والقدر وألّه لا يُنافي بذل الأسباب والسعيٌ في طلب 
الخيرات . 
ه - وجوب الصبر عند نزول المصائب . 
١‏ - النهيُ عن قول : (لو) على وجه التسخّط عند نزول المصائب وبيانه 
ا 
۷- التحذيرٌ من كيدٍ الشيطانٍ. 





= 
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اب النهي عن سب الرّيح 


عن أي ُن كب رضي الطأعنه - ول نَّ الله لا قال : 


«لآ تَسَيُوا الرّيحَ. َإِذَا رَأَيْتم نم مَاَكْرَهُونَ فَقُولُوا : للم ر تَسألكَ 


ل ما أُمِرَتْ به» وَنَعودُ بك من 


ف هَذِهِ الرّبح شر ما فيهًا وسر ما أُمِرَثْ په“ صَكَحَهُ 
الترمذئ . 


4 





5 


N a 
٠ وهو اللْتَحَالَى ؛ لأنها تَجْرِي بأمره» فسجُها مخل بالتوحيدٍ‎ 

التراجم ال ا n‏ 
شهدَ العقبةً وبدراً والمشاهِدَ كلّها قبل : مات في خلافة عمرّء وقيل : 
في خلافة عثمانَ سنة ٠‏ اه رضي الله عنه . 

لا تسبوا الريح : ی لا تشْتمُوهًا ولا تلعنوهًا للحوق ضرر 

1 فإذا رأيتُمْ ما تَكْرَهُون: أي : مِنَ الريح إمّا شدة حرّها أو بردها أو 

١ قوتها.‎ 

فقولوا اللّهم. . . إلخ : رجوعٌ إلى خالِقَها ومدبرِهَا بسؤاله خيرهًا 


ت 





.)۱۲۳/١( وأحمد‎ .)۲۲٠۲۳( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
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ودنع لا 
الس الإجمالئ للحديثِ: ينهي إلا عن سب الريح؛ 9 
مخلوقةٌ مأمورة من الى فسا ست لله وتسخط لفضائف ثم أرشد يكل 
إلى الرجوع إلى خالقها بسؤاله مِنْ خيرِهًا والاستعاذة به مِنْ شرّهًا؛ لِما 
في ذلك من العبودية لله - تعالى - وذلك هو حال أهلٍ التوحيدِ . 
مناسبة الحديث للباب : أن فيه النهي عَنْ سبٌ الريح 
اتا الخدت 
١‏ - النهِيّ عن سبٌ الريح؛ لأنها خلق مدبرٌ فيرجع السب إلى خالقهًا 
ومديرها. 
١‏ الرجوع إلى اللو والاستعاذةٌ به من شر مَا حَلقَ . 
"- أن الريح تكونٌ مأمورة بالخير وتكونٌ مأمورة بالشر. 
٤‏ - الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأئ الإنسانٌ ما يكره للسلامة من 


و 





8 
ب 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





2 
حم 
1 








ےر 4 مي ت سام 6 2 سر A‏ ر ص ا 
٭ یظنوت بال عَيْرَ آلْحَقٌّ ظن لمهي يقولوت هل أنا من ألامَرِ يِن 
2 ےھ م ور 2 م 5 
ىوقل إِنَّ لمر كلم لب الآية 
.م +2 Kk:‏ 431 . 1 و رو 4 1 7 1 
تمام يه ٭ فو ف أَنفّسهم کا لا يدوت لك يَمُولُونَ لو کان لتا مِنَ 
O‏ کے کہ ج ے غه و ا 5 00 2 ےھ شد سمس معد أ 
لامر سء ما قتا دھتا فل لو کے فى بي یک ر لَدنَ كيب كلهم ألمَتل إل 


دات الشدور € لآل عمران .[Not:‏ 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : التنبية على أنَّ حسنّ الظنٌ با 
دو وجنات الود إن ر الف باط عاي التوسية : 

يظنُون: أي : المنافقون» والظنٌ في الأصلٍ ‏ خلافٌ اليقين . 

غيرَ الحقٌّ: أي : غير الظنّ الح . 

ظرءَ الجاهلية : بدلٌ مِنْ (غيرَ الحىّ) أي : الظنّ المسوب إلى آهل 
الجهل حيث اعتقدوا أنَّ الله لا ينصرُ رسولّهُ والمراد بالجاهلية ما قبل 
الإسلام. 

يقولون: بدلٌ مِنْ (يظنون) . 

هل ل6 مِنَ الأمرِ مِنْ شيء : استفهامٌ بمعنى النفي أي : ها لاعن 
النصر والظفر نصيبٌ قط . أو قَدْ مُنِعْنَا مِنْ تدبير أنفسنًا فلم يبق لتااشن 
المر شيءٌ. 


كُلْ إِنَّ الأمرّ كله للم: أي لی لک ولا لختر كذ من الأمراشيء بن 


١ Ê 
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الأمردكل ف فهو الد ل راد اواد 
يُحْفُونَ في أنفيهم : أي : مِنَّ الإنكار والتكذيب . 
ما لا يدون لك : أي : غير الذي يُظهرُون لَكَ مِنَ الإيمانِ وطلب 

الاسترشاد. 
وبقية المفردات تقدّمَ شرحُهًا في باب ما جَاءَ في اللو. 
المعنى الإجمالئ للآية : يخبرٌ تَعَالَى عمًا حَصَّلَ مِنَّ المنافقين يوم 

لعن" ابي تو نالل الفلدن: الناطل aT‏ 

سيضمّحِلٌ » وأنَّ الأمرّ لو كان إليهم وكان الرسول ية وأصحابة تبعاً لهم 
يسمعون منهم ؛ لما أصَابَهُمُ القتلّء ولكانَ النصرٌ والظفرٌ لهم؛ فأكذَبَهُم 
الله عر وجل في هذا الظنٌّء وبين أنه لا يكونٌ ولا يحدث إلا ما سبق به 

قضاؤًة وقد ره وجرى به كتابه السابق وأنه لا راد لقضائه . ١‏ 
ا ال 7 

ا فظن أن اله يديل الاطل عق ال إدالة مر يشنميحا 
مَعَهَا الح اضمحلالاً لا يقومٌ بعدَهُ فقدذ ظنّ بالله غير الحقٌّ ظنَ 
الجاهلية . 

۲ - إثباث الحكمة فيمًا يُجريه الله منْ ظهور الباطل أحياناً. 

9 وان ميف ر الاو و انيت غدد او ا 
النفاق. 

٤‏ - إثباث القضاءٍ والقدر. 

ا يلين وا 


1- وجوب حسن الظنٌّ بالله تَعَالَى . 


0 


A 
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سے 


وَقَولهِ : # الطَانَ ب بآسه م ظرى الْسَوء عتمم دايرة ألو الآية. 


س 





چو 2 


تماء الآية: ل وَعَضب اه هر وهر وعد هر جهئم وسات 
مَصِيرا € [الفتح : ]١‏ . 

الظاتين : أي: الُِيئِينَالظن بالله منَ المنافقين والمنافقاتِ . 

ظنّ السَوْءِ : بفتح السين وضمَّهَاء أي : ظنً الأمرِ السوءِ وهو : أن 
لاجر سرا والمؤمين» 

عليهم دا دائرَةٌ السَؤْءِ : أي : دائرة العذاب والذل لازمة لهم لا 

وغضب اله عليهم وَلعَنَهُم : أف خط عليهم وأَبِعَدَهُم من 
رحمته . 

وأعد لَهُم : أي : هيّالَهَّفِي الآخرة . 

جهنم : أي : النار الشديدة العذاب . 

وساءث مَصيراً: أي : منزلاً يَصيرُون إليه يوم القيامة . 

المعنى الإجمالئ للآية: يقولٌ تعالى : على الذين يمون الله في 
حكمهء ويظُونَ أنه لا ينصرُ رسوله ييه وأصحابّه وأتباعَه» ‏ على 
أغذائيح ب دائرةٌ اماب وايعتمم الل من رح وهيّاً لَّهُمْ في الآخرة 
ناراً يَصِيرُونَ إليها هي ث شر ما يُصار إليه . 

مناسبة الآبة للباب : أنَّ فيا أَنَّ مَنْ ظنَّ أن الله لا ينصرٌ حرْبَهُ على 


ادفلا ققة طة ب ا 
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ما يُستفاد من الآية : 
١‏ - التحذيرٌ من سوءِ الظن بالل ووجوب حسن الظنّ به . 
۲ - أن مَنْ ظنّ أنَّ الله لا ينصرُ رسولّه وديئهُ فقد ظنّ به ظنّ السوء . 
٣‏ - وصفتُ الثدباته يغضبٌ على أعدائه ويلعُهمْ . 
٤‏ - بيان عاقبة الكفار والمنافقين. 
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قال ابن الْقَجم ‏ رحمه الله -في الآية الأولى : فشر هذا الظَرثُ 
اله حا ا مره رول واا ر سَيَضْمَحِلٌ ؛ ونم 
صَابهُمْ لم يكن بق بقَدر الله وحكمته » فَْسَرَ بإنكار الْحِكْمَة » وإنکار 
لق وإنگار ذم انر شوله وان مظهرة مُعَلَى الدّينٍ كُلّهء وَهَذَا 
ُو طن السو الَذِي نه الْمَافِقُونَوَالمُْرِكُونَ في شورَة الج 
وَِنَّمَا كان هَذَا ظنَّ السَوْءِ ؛ لاله ظَنٌ غَيْر مَا يليو نُ به سبْحَانهُ وَمَا ليق 
بِحِكْمَيِه وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقٍ . 
فَمَنْ ظَنَ أنه يُدِيلٌ الْبَاطِلَ عَلى الْحَقَّ إِدَالَةَ مُسْتَقَرَة يَضمَحل 
مَعَهَا الْحَنٌ أو أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا اجَرَى بقَضَائِه وَقَدَرهِء أو أنْكَرَآن 
يَكُونَ قَدَرَهُ لحكمة بالعَة يَسْبَحِقُ ق عَلَيْهَا الْحَمْدَ بل رَعَمَ آنَّ ذلك 
لمَشِيئَةٍ م مُجَرَدَة ف «9 وَلِكَ طن أ ين کف مير ری کرای لر 7 
( ون2 210۷ وَأكْيرُ الاس يون بالله طَنّ السَءِ فِيما يَخْنَصٌ بِهِمْ» 
وَفِيمَا يَفْعَلَهُ بعَيْرهِمْ رلا يَسَلَهُ مِنْ ذَّلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ ااا 
ا 
ليَْمَنِ اللّبييبُ اللَاصح لنَفْسِهِ بهڌاء و لٺ 
بريه ن الگرء. | 
ولو قشت من قشت قشت لَرَأَيتَ عِنْدَهُ تَعمّتا عَلَى الْقَدَر وَمَلَمَةَ ل 
کان ينبَعِى أَنْ یکو كَذَا وكَذَاء فَمُسْتَقَلٌ ومُشتكزة ر 1 
ا ١‏ 


لسن إلى الله وَيَستَخْفره منْ 


A 


50 


1 


6 


2 
و 
ر أت 


نفْسَكَ هَل 


۽ 


=۹ 





1 


فَإِنْ تج ا اه 


3 


+ 


0 





ا : أي : في زاد المعاد في الكلام على ما تَضمََتْهُ وقعة 
أحد» ومناسبةٌ ذكرٍ كلاه هنا توضيحٌ معنئ الآية الكريمة . 

سر هذا الظنّ: أي المذكور في قول تعالى : < يشورك يامو َر 
ألْحَقّ 4 [آل عمران: 154] . 

سيضمحل : أئ:: اھت و ئت ی لیے لات 
الال ذهات الى 

فشر : أي > فشر هذا الظرة بغلاثة تفاسيد 

ع e‏ ع ع و 

بإنكار الحكمة: أي : الما احراة فى SEG‏ 
بالغةٍ وهي التي أشار إليها بقوله تعالى : ولل آله ماف صذورڪم 
وَليمَخّصَ محص مان فلویک واه ع علي ڀڌاتِ ألصٌُدُورٍ* [آل عمران: .]1١64‏ 

وإنكار القدر: أي : أَنَّهُمِ لو أطاعونا ول يخرجوا ما تُنُوا. 

وإنكار أن يتم أمرُْ رسوله: حيثٌ ظُوا أنَّ المشركين لما ظهروا 
تلك الساعة أنه الفاصلة وأنَّ الإسلام قد باد أهلة. 

في سورة الفتح: أي: الظنّ الذي ذكره الله عن المنافقين 
والمشركين في سوزة الفح في قول تعالي : %. الات أنه ريت 
اسوه . . € [الفتح : 5]. 

يديل الباطلّ : أي : يجعل لَه الدولة والغلبة. 

تعنتاً على القدر : أي : اعتراضاً وافتراضاً عليه . 

ا ل 1 : : 

فمستقل ومستكثرٌ: أي : من هذا الاعتراض على القدر. 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 





لقكاني 
اب مَاجَاءَ في منكري الْقَدَر 
وَقَالَ اين عَمّرَ: الذي 02 ابن ع بيده و4 لوا كان 


لأَحَدِهم مل أحُدٍ ذَهَباء ته أَنْقَقَدُ في سَبيل الله : ما قَبلَهُ الله" مه 
حى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ) ٠‏ م اتدل , بول الَبِيَ ل : «الِيْمَانَ: أن 
اط يس 


را رواه وه 


مناسبة الباب لكتاب التوحيدٍ : أنه لما كان توحيدٌ الربوبية لا يتم إلا 
بإثبات القدرء انامض ا جا من الرعيد فی کار 
يها علق ر جرت انیا 

مَاجَاءَ في نكري القدر : آي : مِنَّ الوعيد الشديد . والقّدَدُ: بفتح 
القافٍ والدالٍ : ما يُقْدَرْهُ امن القضاء وما يَجْرِي في الكون . 

خد : مين جبل بقرب مدينة النبي يكل من جهة الشام . 

ثم استدل بقول البي كله : أي : لما سأله جبريلٌ عَن الإيما ن. 


وو جه الاستدلال : أنَّ النبيت اة عد الإيمانَ بالقدر من أركانٍ الإيما فمن 
أنكرَةٌ لم يكَنْ مؤمنا متقياً والللا يقبلٌ إلا مِنْ المتقين . 


ماجه برقم ((. 


الملخص في شرح كناب التوحيد 
= 


المعنى الإجمالئ للأثر : أنَّ عبد الله بنَ عمرَ رضي الله عنهما ‏ لما 
بل أن قوما كرون القدر» بين نهم بهذا الاعتقاد الفاسدٍ قد خرجوا ين 
الدين؛ حيث أنكروا أصلاً من أصولهء واستدلَ على ذلك بحديث 
او 2 ورداف 0 الإنعاد 0 أي اله الإيمان الستة 
ماس ة الث لباب TT‏ 
E 5‏ 
- أن الأعمال الصالحة لا قبل إلا من المؤمن . 
٣‏ الاستد لال على الأحكام مِنَ الكتاب والسنة . 
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- 
as 
oS ا کک‎ 


ةن سول ا ٠‏ قال وت واا أکش؟ قال : 


ت 


اکت ادير كل شَيْء حت حَتَى قوم م السَاعة) . يَا بَنَيّ» سمِعْتٌ 
رسُول الله لا يه قول : من مات عَلى عَيْرٍ هذا فليس مِنّي». 
وَفِي روَايَةِ لأَحْمَدَ : 0 ذل ل اا ٠‏ قَقَالَ لهُ: 





اكتبْ» فجَرى في تِلَكَ السا هُوَ كائ إلى ب يوم الْقيَامَة . 
وَفِي رِوَايَةِ لابن وهب 0 فاك رسو الله لا : «قَمَنْ لم 
ومن بالقَدَرِخَيْرهوَشرّو؛ أخْرَقَة ال لله بالتار) . 
التراجمُ 


١‏ - قال لابنه: هو: الوليد بن عبادّة» وُلِدَ في عَهْدٍ النبيّ ية وهو مِنْ 
كبار التابعين» ومات بعد السبعينَ رحمه الله. 
- ابنُ وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الثقةٌ الفقية 
ماح ات ب ارا e‏ 
طعم الويمان: أى : رو لالدو وطعما مَنْ ذاقَهُمًا 
تسلَّى عَن الدنيا وما عَلَيْهًا. 
ما أصَابَكَ لم يكُنْ لحْطِتكَ و 
الخير والشرٌ فلن يتجارز ومال ةة دَرْعليك فلن يصيبَكٌ . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
KHE‏ 

سمعث رسول الله. . . إلخ : هذا استدلالٌ مِنْ عبادة على ما سَبَقَ . 

إن أول ما خلق الله القلم : أي : هو اول شيءٍ خلقّه الله قبل خلق 
السموات والأرض» وليسَّ هو أولَ المخلوقاتِ مطلقاً. 

من مات على غير هذا : أي : على غير الإيمان بالقدر. 

فليس مني : أي : نا بريءٌ منه ؛ ل مك لخنم اله القديم يافغال 
العباد ومَنْ كان كلك فهو كاف . ۰ 

مَنْ لَمْ يمن بالقدر : أي : بما قدَّره الله وقَضَاءُ في خلقه . 

أحرقة الله بالنار: لكفره وبدعته؛ لأته جحد قدرة الله التامة 
ومشيئتة النافدّة وخلقَهُ لكل ىه وكذَّب بكتبه ورسله . 

المعنى الإجماليٌ للأثر: أنَّ با الصامتٍ ‏ رضي الله عنه - 
يُوصِي ابته الوليد بالإيمانٍ بالقدر خيره وشرّوء ويبين له ما يترتبٌ على 
الإيمانٍ به منّ الثمرات الطيبة والنتائج الحسنة في الدنيا والآخرة» وما 
يترتبُ على إنكار القدر مِنَ الشرور والمحاذير في الدنيا والآخرة» 
ويستدل على ما يقولٌ بسنة الرسول كت التي تثبثُ أنَّ الله قَدَّرَ المقاديرَ 
وأمرَ القلم بكتابَتِهًا قبل وجود هذه المخلوقاتِ» فلا يقع في الكونٍ شيء 
إلى قيام الساعة إلا بقضاءٍ وقدر . 

مناسبة الأثر للباب : أنَّ فيه وجو ب الإيمانٍ بالقدر» والتحذيرٌ مِنْ 
إنكاره والكفر ب وباد الوغيد المترتب على ذلك 00 

ْ ما يُستفاءٌمِنَ الأثر : ۰ 

١‏ زک ر 
2 اوعد العتذية انمق متا على ار القن 
5 إثباثُ القلم وكتابةٌ المقادير الماضية والمستقبلةٍ به إلى قيام الساعة . 
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۹ = 


وَفي المُسْنَدٍ وَالمُّتَنِ عَنِ ابْنِ الدَيْلِميَ قَالَ : : «أتْت ا 


موه 





ر 
ت 


کعْب» فَقّلتُ : في نفْسي شي ءَ من القَدر؛ فحني بشيءِ» لعَلَ 
ا SS‏ مَا قبل الله” 


5 


مِنْكَ حَتَّى تؤمِنَ بِالْقَدَرٍ اللاي اكيت لحن وات 
ا لِيُصِيْبِكَ ولو مت عَلَى غَيْرِ هَدَا؛ لَكُنْتَ مِنْ 


عه 


أَهْلٍ انار . ل ات ةالو مشغرد وليب يتان 


ت نَابتِ ؛ 3 بمثلٍ ذَلِكَ عن النّبِيّ عيطص)2 حل یٹ 


التراجم: ابنُ الديلميٌ هو : عبد الله بن فيروز الديلميٌ ثقةٌ مِنْ كبار 
التابعين . وأبوةٌ فيرو قاتل الأسود العنسيّ الكذاب . 

وفي المسندٍ والسنن: أي: في مسندٍ الإمام أحمدَ وسن أبي داود 
وابن ٠‏ ماجة . 

في نفسي شي من القدر : أي : شك واضطراب٬‏ يودي إلى جحد . 

000 : ل 


ع 0 


ا نَّ جميع الأمور كاتنةٌ بقضاء الله وقدره. 
رر قير هذا ا : على غير الإيمانٍ بالقدر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (4599)» وابن ماجه برقم (۷۷)» وأحمد في المسند 
(6/ ۱۸۲ ۰۱۸۳ هماء 189). وابن حبان كما في موارد الظمآن برقم (۱۸۱۷). 
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لهك 

لكنت مِنْ أهل النار : أي : لأنك جحدت ركنا مِنْ أركانٍ الإيمانء 
وسرععة ويه سياف جد عي 

المعنى الإجماليٌ للأثر : يخبرُ عبدٌ الله بن فيروز الديلمئٌ أنه حدث 
ف تو نكال قن ارا كدي أن نسي ذلك إلى ر 
فذهب يسألٌ أهلّ العلم مِنْ صحابّة رسولٍ الله؛ لحل هذا الإشكالٍ - 
وهكذا ينبغي للمؤمن أن يسألَ العلماء عَمَا أشْكِلَ عليه عَمَلاً بقولٍ الله 
تعالى: ¥ . ٠‏ تلآ آمل الِإ ن مر لا سامون © . . € [سورة النحل ]٤۴‏ 
فأفتاهُ هؤلاء اللا ا لبد منَ الإيمانٍ بالقضاءٍ والقدر. وأنَّ مَنْ 
مات وهو لايؤمنٌ به كانَ مِنْ اهل النار . 

E‏ بياذ أن الايعاة بالقدر أمر حتم» وأنَه 
هو الذي رَوَاهُ الصحابة عَنْ ن نبيّهم ل . 

ما يُستفاةٌمِنَ الآثر : 
أت ارغ الت على - مل يؤْمِنْ بالقدر. 
او وز ررق 
٣‏ - أن مِنْ وظيفة العلماء كشف الشبهات ونشر العلم بينَ الناس 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 





باب مَاجَاءَ في الممصورين 


عَنْ ابي هْرَيْرَة ‏ رضي الله" عنه - قال : قَالَ رسُول الله بلا : 
«قال الله تَعَالَى : وَمَنْ ظلَم ِن دعَب يلق يَخْلُنُ كَكَلْقي ؛ فَليَخْلقُوا 
دَرَةٌ أ لِيَخْلْقُوا حب أو لبَخْلقُوَا شَغير 75 ااه 





مناسبةٌ هذا الباب لكتاب التوحيد : لما كان التصويرُ وسيلة الشرك 
المضادٌ للتوحيد» ناسبَ أن يعقدَ المؤلفٌ هذا الباب؛ لبيان تحريمه وما 
ورد فيه منّ الوعيد الشديد. 
مَاجَاءَ فى المصوّرين : أي : من الوعيد الشديد. 
ومن أظلم : أى : لا أحد أظلم منه . 
00 ّ ع و 3000 
يخلق كخلقي : أي : لأن المصور يُضاهي خلق الله . 
فليخلقوا : أمرُ تعجيز وتحد وتهديدٍ. 
اا 
e‏ 
َ: أي او ردیر 
اا 
a‏ 


.)5١١١( ومسلم برقم‎ »)٥۹٥۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
١ 50 2‏ ص 77770707070707 کے 
المعنى الإجمالييٌ للحديث : يروي النبييٌ ية عن ربّه عر وجل أنَه 
يقول: لا أحدَ أشدٌ ظلماً ممّن يصوّرٌ الصور على شكل خلق الله؛ لأنه 
يذلاك يسارك ا ای ا يعي اه ارح ون دوف ع 
عَنْ أن يخلقَ أصغر شيء من مخلوقاته وهو الذَّرة» بل هو عابر عن أن 
بخلق ما هو أدنى مِنْ ذلك وهو الجمادٌ الصغيرُء ومع ذلك لا قدرة لهم 
على ذلك كله ؛ لأنَّ الله لهو المتفردٌ بالخلّق . 

مناسبة ذكر هذا الحديث في الباب : آنه يدل على تحريم التصويرء 
ونه مِنْ أظلم الظلم . 

ما يُستفادٌ من الحديث : 
-١‏ تحريمٌ التصويرء وبأي وسيلة وجد وأنَّ المصور مِنْ أظلم 
الظالمين. 
١‏ - وصف الله أنه يتكلم . 
۳ - أن التصوير مضاهاة لخلق الى ومحاولةٌ لمشاركته في الخلق . 
٤‏ - أنَّ القدرة على الخلقٍ مِنْ خصائص الله سبحانة وتَعَالَى . 
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=3 





ت 


2 عَنْ عَائْشَةَ ‏ رضي الل عنها - E‏ الله کیا 
1 «أَشَدٌ النّآس عَذَابَا يوم م الْقيَامَةٍ الَّذِينَ يُضاهِبُونَ بحَلقٍ 


. "0 





ولهما: أي: البخاريٌ ومسلم . 
يُضاهئون بخلق الله 6 : يُسَابهُونَ ما يَضْتَعُونَه ما يَضْتَحُه ان 
المعنى الإجمالئ للحديث : يخبر اة خبراً معناه : النهيٌ والزجرٌء 
أن المصورين أشدٌ الناس عذاباً في الدار الآخرة؛ لأنهم أَقدَمُوا على 
جريمة شنعاءً وهي صناعتهُم ما ساب لخلتي الثوفي صناعة الصور . 
مناسبةٌ الحديث للباب : أنه يدل على شدة عقوبة المصورين» مما 
يفِيدُ أن التصويرَ جريمة كبرئ . 
ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - تحريم التصوير بجميع أشكاله وبأي وسيلةوجدء وأَنّه مضاها 
۲ - أنَّ العذاب يوم القيامة يتفاوث بحسب الجرائم 
- أنَّ التصويرٌ من أعظم الذنوب» وأته مِنَ الكبائر . 


ott 


.)51١ا( ومسلم برقم‎ »)۲٤۷۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
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ولمعا عن ابن اي - رضي الله عنهما ‏ سَمِعْتٌ رسول الله 


ي يقو لُ: «كل مُصَوّرِ في التَرء يُجْعَلٌ له كل صُورَةٍ صَوَرَهَا 
تصن يُعَذّبُ بها في ا لها عة م “فوع : «مَنْ صَوَّرَ 


ر 


صَورةٌ في الڈنا ؛ كلت نشخ فیا ارو وَلَيْسَ بتافخ»”" . 





کل مصورٍ: أي : لِذِي روح 
في النار : لتعاطيه ما يُشْبهُ ما انفَرَدَ الله به مِنَ الخلتي والاختراع . 
يَجِعل لَه بكلّ صورة نفسنٌ يُعَدبُ بها: الباءً بمعنى (في) أي : 
يُجعل له في كل صورة روح نفس الصورة التي جعلت فيها الروح . 
المعلى الإجمالئ للحديثِ: يخبرٌ ية أنَّ مال المصورين يوم 
مَة إلى النارء دل ته اباهذ المذاب بان خش ضعي لعيور الى 
صورُوهًا في الدنياء ال ار اللي 
بالعذاب في نار جهنّمٌ» فيعذب بما صنعث يده والعياذً بالل.. . ومن تعذ 
أيضا أن ن يكلف مالا يق وهو تنح الروح في الصورة لني صوَهًا. .. 
مناسبة الحديث للباب : أنّ فيه دليلاً على تحريم التصوير ووعيد 
المصورين . 
ما يستفادٌ من الحديث : 
ي تحريمٌ التصوير وأَنَه مِنَ الكبائر . 


.)5١١١( أخرجه البخاري برقم (۲۲۲۵)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)٠٠١/۲۱۱۰( (؟) أخرجه البخاري برقم (0957)». ومسلم برقم‎ 
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8 تحريم التصوير بجميع أنواعِهِ: تماثيل أو نقوش» وسواءً كان رسما 
٠ 5-5705 ٠. ۰ 2 202 4 f‏ و o‏ 
باليد أو التقاطا بالة التصوير الفوتوغرافية» إذا كانت الصورة من 
ذواتٍ الأرواح» إلا ما دَعَتْ إليه الضرورة . 
۳ - تحريم التصوير لأيٍّ غرض كان إلا لدفع ضرورة . 
٤‏ - في الرواية الأخيرة دليل على طول تعذيب المصورين وإظهار 
هه فيها أنَّ الخلق ونفح الروح لا يقدِرٌ عليهما إلا اللهتَعَالَى . 


00 











| طمشتها : أي : أزلتها ومحؤتهًا. 
مُشرفاً : أي : مر تفعاً . 

إلا سو 0 يته : أي : جَعَلْتَهُ مساوياً لللأرض . 

الممنى الإجمالئ للحديك. E‏ 
ومحوها؛ لما فيها من ا الخلق اله 
حلم ةا ابا زورك تاعبت E‏ 


؛)٠١49( والترمذي برقم‎ »)77١14( أخرجه مسلم برقم (959)؛ وأبو داود برقم‎ )١( 
.)۱۲۹ ۰٩۹1/۱(دمحأو‎ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





= 

وتسوية القبور العالية حتّى تصيرٌ مساوية للأرض ؛ لما في 
تعْليتِهًا من الافتتانِ بأصحابهًا واتخاذهم أنداداً لله في العبادة 
والتعظيم . 

مناسبة الحديثِ للباب: أله يدل على وجوب طمس 
الصور وإتلافهًا. 

ما يُستفادٌ مِنَ الحديث : 





-١‏ تحريم التصوير ووجوب إزالة الصور ومحومًا يجميع 
أنواعهًا . 

- التواصي بالحقّ والأمر بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكر 
وتبليغ العلم . 

ت تحريمٌ رفع القبور ببناءِ أو غيره؛ لأنه مِنْ وسائِلٍ الشرك . 

. وجوب هدم القباب المبنية على القبور‎ - ٤ 

ه - أن التصوير مثل البناء على القبور وسيلة إلى الشرك . 


7 واد 
د 23 تج 


Uy 
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بَابْ مَاجَاءَ في كثرَة الخلف 


وقول الله تعالى : #. . وحم ظا يتك . . . € [المائدة: .]۸٩‏ 

وى © YEA‏ ت > ,لل ا و 

ن آي َا رضي ا عنه- قال : بشت رشو اله ل يفو 
«الْحَلف مَنفقة للسَلعَةِ مَمْحَقَةٌ للكشب»' أَخْرَجَاهُ . 





مناسبةٌ هذا الباب لكتاب التوحيدٍ: أنَّ مِنْ كمال التوحيدٍ احترام 
اسم اله وعدم امتهانه بكثرة الحلفٍ؛ لأنَّ ذلِكَ يدل على الاستخفافِ به 
وعدم التعظيم لَهُ. 

ما جَاءَ في كثرة الحلي: أي: مِنَ النهي عله والحَلف : بفتح 

الحاء وكسر اللام : اليمينُ. 

واحفظوا أيماتكم : ا لارا وف اله ره بر 
تكفير » وقيلَ : لا تحتثوا . 

مَنفقة: بفتح الميم والفاء مفعلةٌ مِنَ الثّقَاقِ بفتح النونٍ وهو: 
الرواج . 

للسّلعةٍ : بكسر السين: | 

ةة 00 : النقصٌ والمخو. 

المعنى الإجمالئ للحديث : يحذَّرُ ب مِنَ التهاونِ بالحلف وكثرة 





.)١1١5( أخرجه البخاري برقم (۲۰۸۷)»ومسلم برقم‎ )١( 
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= 
استعماله ؛ لترويج السلّع وجلب الكسب؛ فإِنَّ الإنسانَ إذا حَلَفَ على 
سلعة أنه أَعْطِيَ فيهًا كَذَا وَكَذَا أو أنه ا شترَاهًا بكذا وهو كاذب فقد يظّه 
المشتري صادقاً فِيمًا حلف عليه فيأخذَهًَا بزيادة على قيمتِهًا تأثراً بيمين 
البائع» وهو إنما حلفت طْمّعآ في الزيادّة؛ فيكونٌ قَدْ عَصَى الله فيغاقث 
بمحق البركة . 

ا الحديثِ للباب: أنَّ فيه التحذيرَ مِنَ استعمالٍ الحلف؛ 
أجل ترويج السلّع» وبيانَ ما يترتبُ على ذلِكٌ مِنَ الضرّر . 

ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - التحذيرٌ من استعمال الحلف؛ ؛ لأجلٍ ترويج السلع؛ لأنَّ ذلك 

امتهانٌ لاسم الله تعالى وهو ينقصُ التوحيد . 

- بيان ما يترتبٌ على الأيمان الكاذبّة من المضار. 
- أنَّ الكسب الحرام وإِنْ كَثْرتْ كمَّيئُهُ فإنّه منزوعٌ البركة لا خير فيه . 


0 د 1 
%+ %*+ نا 





الملخص في شرح كناب التوحيد 


= 


و -رضى الله عنه - أن رَسُولَ اليك قَالَ : نلا 


وس 





2 


ل يكلمهم الله لله ولا پر 
مُستكي؛ وجل جَعَلَ اله بضَاعتة. 3 تشتري 9 ف ولا ية 
إلا يمين(“ راء اران بسو صَحيح . 


ا 


: يهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم: 6 سمط رانء وعَائل 


- 


م 





التراجم: سلمان ا و الله : سلمانٌ الفارسيٌ» اا 
أصبهانَ أو رام هرمرٌء أسلم عند قدوم النيّ ئة المدينة وشهد الخندق 
وغيرَهًا توفي سنة 77 ه رضي الله عنه . 

لا يكلّمُهُمُ الله : هذا وعيدٌ شديدٌ في حقّهم ؛ ؛ لأنّه سبحانة يكلَّهُ آهل 
الإتمان: 

ولا يزكيهم : أي بس ل مال 

ولهم عذاتٌ 3 موجع؛ لأنهم لما عَظم نيهم طف 

أشيمط : تصغيرٌ أشمط وهو الذي في شَعْرهِ شمط أي شيبٌ و صغرَ 
قا ۰ 

ران : أي : يرتكبٌ فاحشة الزنا مع كبر سنّه . 

وعائلٌ مستكبث: العائلٌ : الفقيرُ أي : يتكبّرُ مع أنه فقيرٌ» والكبرٌ: 
بطر الحقٌّ وغمط الناس . 

جعل الله بضاعَتة: أي: جعلّ الحلفٌ بالل بضاعة له؛ لكثرة 


)001( قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۷۸)» رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح . 
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= 





استعماله في البيع والشراء . 

المعنى الإجمالي : يخبرٌ ا عن ثلاثة أصنافٍ مِنَّ العُصاة يُعاقبون 
اشد العقوبة» لشناعةٍ جرائمهم . 

أحدهم : من يرتكبٌ فاحشة الزنا مع كبر سلّه؛ لأن داعي المعصية 
ضعيفٌ في حقّه فد على أن الحاملّ له على الزنا محبةٌ المعصية 
والفجورء وإن كان الزنا قبيحاً من كل أحدِ» فهو من هذا أشدٌ قبحاً. 

الثاني : فقيرٌ يتكبرٌ على الناس» والكبرُ وإن كان قبيحاً من كل 
أحدٍ؛ لكن الفقير ليس له مِنَّ المالٍ ما يدعوه إلى الكبر فاستكبارة مع عدم 
الداعى ]لبد يدل على أن الك طبيعة له. 

الثالث : من يجعل الحلفت بالل بضاعة له يكثرُ من استعماله في 
ابيع والشراء فيمتهنُ اسم الهو ويجعله وسيلةً لاكتساب الما . 

مناسبة الحديث للباب : أن فيه التحذيرٌ من كثرة الحلفف في البيع 
والشزاغ: 

ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - التحذيرٌ من كثرة استعمالٍ الحلفف في البيع والشراءء والحث على 

توقيرٍ اليمين واحترام أسماء الله سبحانه . 

5 إثبات الكلام لله وأنه يكلَّمُ من أطاعّه ويُكْرِمّه بذَلِكٌ . 
'" - التحذيرٌ مِنْ جريمة الزنا لاسيما من كبير السنٌ . 
ك5 التحذيرُ من الكبر لاسيما في حقٌ الفقير . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
NE‏ 





في الع حي 0 عضي الله عت قال : 
لوهم ا قل أذ اکر غد نه تو أذ كل 


26 ِن بَعَدَكُمْ قَوْماً يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُون. وَيَحُونُونَ وَل 
وو ا 
ون وترون ولا يو فون وَيَظهَرُ فيهمٌ السّمَنٌ) ١‏ 





في الصحيح ا € ب 

قَرْنِي: أي: أهل قرني وهم الصحابةٌ» والقرن: كل طبقة مِنَ 
ا 

ثم الذين يَلْونَهُم : : وهم : التابعون. 

ثم الذين يلونهم : وهم : تابعو التابعين. 

يشهدون: أي : شهادة الزور. 

ولا يسشهدون: أي : لا يطلب منهم الشهادة؛ لفسقهم أو 
يداني ارما رصت عرو افد 

ویځونون : : أي : يخونونَ مَن ائتَمَنَّهُمْ . 

ولا يُؤْتَمَنون: أي ا ا اقھور ا 

ا ا ؟ 

ويظهرٌ فيهمٌ السمنٌ: السمنُ كثرة اللحم» وذلك لِتَنْكُمِهِمْ وغفاتهم 
عن الاخرة. 


ص 


.)۲٥۳۵( ومسلم برقم‎ »)۲٦۵۱( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





= 
المعنى الإجمالئ: يخبر يياه أنَّ خير هذه الأمة القرونٌ الثلاثةٌ 
: الما الد وأتباع التابعين ؛ لظهور الام فيهم» 
وقُربهم مِنْ نور النبوة a CRE‏ بدت ال فى 
الأمق ود 1 البدع وَالتهاونٌ بالشهادة. والاسعشفاف بالأماتة 
والنذورء والتنعمُ في الدنياء والغفلة عن الآخرة؛ وظهورٌ هذه الأعمال 
الذميمةٍ يدل على ضعفف إسلامهم . 1 
مناسبة الحديث للباب : أن فيه ذم الذين يَتَسَاهَلونَ بالشهادّة وهي 
نوع من اليمين . 
ما يُستفادٌ مِنَ الحديث : 
١‏ - فضلٌ القرون الثلاثة أو الأربعة: الصحابة والتابعين وأتباعهم . 
7 ذم التسرّع في الشهادة . 
ا ذم التهاوّنٍ بالنذور ووجوب الوفاءِ بها 
٤‏ - ذم الخيانة في الأمانة والحث على أدابهًا . 
2 _ ذم التنعُم والرغبة في الدنيا والإعراض عَنِ الآخرة . 
ا سي ملي ء قبل وقوعه فوقّع كما 
كك 





وو 


وهم 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
1١|‏ 





فيه عَنِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أن الكبِيَ بل قَالَ : 
عير الاس فزني م ليبن يلوتم م لين يلوتم م تيء 


2 
Aor ok 


فوم بی شَهَادَةٌ أَحَدِهم يَمينةٌ» ويمينة شهاد 5 قَالَ 
راهيم : «كانوا يضر بو تًا عَلَى الشّهَادَةِ وَالْحَهد وَتَحْنُ صِغَاره . 





0 a 

تسبقٌ شهادة أحدهم ن د إلخ : أي : يجمع بين اليمين 
والشهادة. فار ت هده ونا تسى هده 

كانوا: أي : التابعون. 

يضربُونا على الشهادة. . . إلخ: أي: لا يعتادُوا إلزامَ أنفسهم 

س و 0 - 7 5 001 و 
بالعهود؛ لما يلزم الحالف من الوفاءء وكذا الشهادة لئلا يسهل عليهم 
أمرّها. 
و اا * 0 6 2 

المعنى الإجمالئٌ للحديث : يخبئ كاه أن خيرَ هذه الاأمة القرون 
الثلائةٌ» ثم يأتي من بعدهم قومٌ يتسامّلونَ في الشهادّة واليمين؛ لضعفٍ 
إيمانهم» فيخنفٌ عليهم أمرُ الشهادة واليمين تحمل وأداءً؛ لقلة خوفهم 
من الل وعدم مبالاتهم بذلكَ”"' . 


(۲) فعن ا رضي الله عنه أن رسول الله 7 قال: الا يأني على الناس زمان إلا والذي 
بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» أخرجه البخاري برقم (58 ۰ *). 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





الشهادة و 1 ا اد 

مناسبة الحديث للباب : أن فيه ا من التساهلٍ باليمينٍ 

والشهادة. 
ما يُستفادُ من الحديث : 

. أنَّ القرونَ المفضلة ثلاثةٌ وأَنَهُمْ خيذ هذه الأمة‎ - ١ 

- ذم التسرع في الشهادّة واليمينِ . 

۳ - عَلَمٌمِنْ أعلام نبوته يك فاته وْجدَ ما َخْبَر. 

. عنايةٌ السلف بتربية الصغار وتأديبهم‎ - ٤ 


07 U U 








کچ 2 


قول الله تَعَالَى : #وَأَوَفوأ َد آله إِذَ دا عله دنم ولا َقُضُوا الْأيمنَ 
بَعَدَ ركيد ها# الآية. 





تمامٌ الآية: # وقد جَعَلَشُمُ آله يڪم كنلا إن لَه يعاو مَا 
علوت € [النحل : .]4١‏ 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : التنبيهُ عَلَى أَنَّ الوفاءَ بالعهود 
تعظيم لل » وعدم ا عدمٌ تعظيم ل وق فالا 

مَاجَاءَ في ذمة الله : ذمة الله هي : العهدٌ» وفيه الحث على حفظهًا 
والوفاء بها إذا أعطيث لأحدٍ. 

وأوقُوا بعهد الله: بالالتزام بموجبه مِنْ عقود البيعة والأيمانٍ 
وغيرها. 

ولا تنقضوا الأيمانَ: أي : أيمانَ البيعة أو مطلقَ الأيمانٍ. 

بعد توكيدهًا : أي : بعد توثيقهًا بذكر الله تعالى . 

وقد جعلتٌمٌ الله عليكُمْ كفيلاً: أي : شاهداً عليكم بيلك البيعة. 

ِن 0 00 أ هن ل والعهود وهذا 
تهديدٌ. ۰ 

المعنى الإجمالئ للآية: يأمرٌ تعالى بالوفاء بالعهود والموائيقٍ 
والمحافظة على الأيمانٍ المؤكدة بذكره؛ لأنهم بلاناكه عا لعا 
شاهداً ورقيباً عليهم ؛ وهو سبحانة يعلمٌ أَفعالَهُمْ وتصرفاتهہ وَسَيّجَازِيهم 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
]ا 





عليها . 
مناسبة الآية للباب : أتها تدلٌ على وجوب الوفاءِ بالعهود» ومنها 
ما يَجْرِي بينَ الناس مِنْ إعطاءٍ الذمة؛ فإِنّها يجبُ الوفاءً بها؛ لأنها فردٌ مِنْ 
أفراد معن الآية . 
ما يُستفادٌ من الآية : 
-١‏ وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق . 
١‏ - تحريمٌ نقض العهود والأيمانٍ الداخلة في العهود والمواثيق . 
۳ - إثباث العلم لله سبحانه وأنّه لا يخفى عليه شي . 
٤‏ - وعيدٌ مَنْ نقض العهود والمواثيق . 


U 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
١غ‏ 





عَنْ بُرَيْدَةِ رضي اللهعنه ‏ قَالَ: کان رَسُول | فرك إذا ص 
أميراً عَلَى جَيْش أو سَرِيَةِ ؛ أَوْصَاهُ بتقوى الله ا مَس مَعَه 
ال حورا فَعَالَ : وايش الي تبي »او 
مَنْ قر بالل اروا ولا تَمُلُواء ولا تغْدرواء ولا تُمَتْلُواء وَل 
30 
وَإِذَا لقيت عَدُوَكٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ» فَادْعُهُمْ إلى ثّلاثِ خلآلٍ 


ت 2 
oz‏ 0 و ے 


ال هن مَا أَجَابُوكَ : ال منم ركف عَنْهُمْ: ثم 
دحيم عَم إلى الإشلآمء قن أَجَابوك: فَاقْبَلٌ مته ا إلى 
الع ين رهم إلى قار ريق وَأخِْرْهُم نهم إنْ فَعَلوا 
ذلك و ل 
ولوا منها؛ رُم أن نهم يَكُونُونَ كأغرّاب الْمُسْلِمِينَ 

ll 
في اة ايء يء؛ إ9 أن جاوئوا تح يمين فَإِنْ هم‎ 
أبَوَاءِ فاشألهم الجزيةء فَإِنْ هُم أَجَابُوك؛ فاقبل مِنْهُمْ وكف‎ 
. عَنْهُمٌ فَإِنْ هُم أبَؤْا؛ فَاسَْعِن بالله وَقاتلهُم‎ 

ر کارت أفل جي واو ذل هم : دِمَّةَ الله 
وَذْمَةَ ت ؛ قَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ َة الل وَدْمّةَ َء ولكنْ جل هم 
شك وو أشحايك؛ َم ن لور روا ذِمَمَكُمْ وَذْمّة أضْحابكُمْ 
أَهْوَنْ من ن تُخْفِرُوا ذِمّة الله وَدْمَة نيه . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
= 
وَإِذَا حَاصَرْتَ آهل جضن فَأرَادُوكَ أن تُنْزِلَهُمْ على حم 


0 
> عه ت 


للم؛ قلا تنْزِلهُمْ عَلَى حَُكُم الل وَلَكِنْ أَنْلَهُمْ على حَُكْمِك ؛ فَإِنّكَ 
لا تذرِي آثصيب حُكُم الله فيهم آم لا“ رَوَاهُ مُسْلِم. 








َر أميراً : أي : جعلّ شخصاً أميراً. 

على جيش : أي : جنود كثيرة . 

أو سرية : هي : القطعةٌ مِنَّ الجيش تخرج منه وتغيرُ وترجع إليه . 

ومن معه : أي : بِمَنْ معه . 

خيراً: اع أن يفعلٌ بهم خيراً. 

اغزوا: أي : اشرعوا في فعل الغرُو . 

في سبيل الله : أي : في طاعته ومن أجله . 

من كفرٌ باللو: أي: لأجلٍ كفرهم وخصٌ منه من لا يجوز فل مِنَ 
الكفار كالنساء وَمَنْ لَهُعهدٌ. . . إلخ. 

ولاتغلوا: الغلولٌ: الأخذ من الغنيمة قبل قسمهًا. 

ولاتغدروا: أي : لا تنقّضوا العهد. 

ولاتكلوا : التمكيل : تشويه القتيل بقطع أَعْضَائهِ . 

وليداً: هو: الصبينٌ والعبدٌ. 

ثلاث خلالٍ أو خصالٍ: شك مِنَ الراوي ومعناهُمًا واحدٌ. 

فاقبل منهم : أي : اقبلْ منهمٌ الإسلامَ وكفٌ عنهم القتالَ . 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱)» وأبو داود برقم (27711 22750717 والترمذي برقم 
(2710»). وابن ماجه برقم (/585)» وأحمد في مسنده (0/ 2751 730/8) . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





لهةا 

دار المهاجرين : يعني : المدينة د داك . 

فلهم ما للمهاجرين : أي : في استحقاق الفيء والغنيمة . 

ما على المهاجرين : مِنَ الجهاد وغيره . 

كأعراب المسلمين : الساكنين في الباديّة مِنْ غير هجرة ولاغزو. 

فاسألهم الجزية: أي : اطلبْ منهم أن دقفو اد وهي مال 
يُوْحَذٌ مِنَ الكفار على وَجْهِ الصغار والذلة لهم واشتقاقُهًا مِنَ الجزاء 
كأنها جزاءٌ عن القتلٍ . 

فان يرا “اق اسعرا عن الدعول فى السلا ودف ا 

حاصرت أهل حصن : الحضوة كَل مکان مَحْمِيٌ محرزء 
وحاصرتَهُم : ضِيَفْتَ عليهم وأحطث بهم . 

ذمة الله وذمة نبيّه : الذمة هنا العهدٌ. 

آن تُحَفِرُوا ذِمَمَكُمْ اق : تَنقُضوا عَهُودَكُمْ . 

المعنى الإجمالئٌ للحديث : اك هذا الصحابئٌ الجليل بريدة 
بن الحصيب رضي الله عنه ما كان يفعلّه النبيئٌ ية عندمًا يرسلٌ الجيوشّ 
والسرايًا لقتال في سبيل الثوء أنه كَانَيُوصِي القواد بالتحز بطاعة الله من 
عقوبته بالتزام التقوئ» ويأمرُهُم بالشروّع في الغزو مستعينين بالله 
ليقاتلوا الكمَارَ؛ لإزالة کفرھم حبَّى یکو الدينُ کله شی وينهاهُم عن 
Oa RSG‏ 
وقتلٍ من لا ي سى الل من الولدان: وعندما يُلاقُون عدوَّهُم فإتهم 
يُخَيرُونهُم بينَ ثلاثة أمور : إا أن يدخلُوا في الإسلام» واا أن ددا 
الجزية» وإمًا أن يقاتلوهم . فان دََلُوا في الاسلام خُيرُوا , هن مرن :ما 
الانتقالٍ إلى دار الهجرة» ولهم ما للمُهّاجرين وعليهم ما على 





الملخص في شرح كتاب التوحيد 





|۷ = 
المهاجرين» وإِمًا البقاء مَعّ أعراب المسلمين لَهُمْ مَا لَهُمْ وعليهم ما 
لم لم وي کاو اقرا عندمًا يحاصرون الكفار في معاقلهم؛ 
فيطلت الكفار م: منهم أَنْ يجعلُوا لهم عهدالله وعهد نبيّه آنْ لا يجعلوا لهم 
ذلك» ولكنْ يجعلُوا لهم عهدَهُم هُمْ؛ٍ فإِنَّ نقض عهد الله وعهدٍ رسوله 
ق . وإذا طلبوا منهم النزولَ على حكم الله فلا 
يُجِيبُوهُم بل زونہ م على حكمهم هُمْ واجتهادهم؛ خشية أَنْ لايُصيِبُوا 
حكم الله تعالى» فينسبود إلى الله ما هو خطأ . 

مناسبة ذكر الحديث في الباب : أنَّ فيه النهيّ عَنْ إعطاء ذمة الله 
وة وسوله للكفار؟ خشية عدم الوفاء ذلك فتكون الجريمة عظيمة» 
ويكونٌ ذلِكَ هضما لعهد الل ونقصاً في التوحيدٍ. 

ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - مشروعية بعث السرايا والجيوش للجهاد في سبيل الله . 
۲ - أله يجب أن يکود القتال لإعلاء كلمة الله ومحو آثار الكفر مِنّ 

الأرض لا لتيل الملك وطلب الدنياء أو نيل الشهوة . 
2 ا ا ا و 
5ك أنه يشو لوق الأمر ن يُوصِيَ القواد ويوضحٌ لهم الخطة التي 

يَسيرُونَ عليها في جهادهم . 

4 - أنَّ الجهاد يكونٌ بإذنٍ ولي الأمر وتنفيذه . 
8 مشروعيةٌ الدعوة إلى الإسلام قبل القتالٍ . 
¥ مشروعيةٌ أخذٍ الجزية مِنْ جميع الكفار . 
۸ - النهيٰ عن قتل الصبيانٍ . 
4 - النهي عَن التمثيل بالقتلئ . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
A=‏ 
٠‏ - النهيٰ عن الغلولٍ والخيانة في العهود . 
اا الوذ كز بت والدرق باون فت مدن 
۴ طلبٌ الاحتياط عن الوقوع في المحذور. 
۳ أذ الا بخ و وو ا 
5 - الإرشاد إلى ارتكاب أقلّ الأمرين خطراً. 
٥‏ مشزوعيةٌ الاتستهاوعدد الحاجة . 
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4 ا - 

اب ما جَاءَ فى الاقام عَلَى الله 
SS‏ قال رَسُولَ الله 
e 2‏ ا e‏ من 


م و 


مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيدٍ : أن 


لعا 
êr‏ 
١‏ وس 
ٍ 
CGN‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)557١1(‏ 

(۲) فقد روى أبو داود برقم »)590١(‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين؛ > فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد 
في العيادة» فكان لا برا المجنهد يرى الاجر على الان فيقول : أقصر. فوجده 
يوماً على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خدّنى وربى» أبعثت عل رقيباً! فقال: وال 
لا يغفر املك ولا يدخلك الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين» فقال 
لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً أو على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب؛ اذهب . 
فادخل الجنة برحمتي . وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار» . 

(۳) فقد أخرج الترمذي برقم (۲۳۲۰) أن رسول الله َة قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه»» وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 


الملخص في شرح كناب التوحيد 





1 ١[ 
لأنه منْ سوءِ الأدب‎ ET 


ماجاء في الإقسام على اله أي : مِنَ الأدلةٍ على تحريم ذلك . 
مَنْ ذا الذي؟ : استفهامٌ إنكار . 
يتألى علي E‏ جلك و الاب بعد يد الياء : الحلف . 


المعنى الإجمالئ للحديث : يخبرٌ النبيٌ 4ة على وجه التحذير مِنْ 
خطر اللسانٍء أنَّ رجا حلفت أنَّ الله لا يغفرُ لرجلٍ مذنب؛ فكأنه حكم 
عَلَى الله وحجر عليه؛ لما اعتقدَ لنفسه عند الله مِنَ الكرامّة والحظّ 
والمكاتة» ولذلك المذنب من الإهَانةء وهذا إدلالٌ على الله وسوء أدب 
مَعَه ات الك الرخل العماء راتان فى الاو لاخر 

مناسبة ذكر الحديثٍ في الباب : أنه يدل على تحريم الإقسام على 
شان اوح لحيس قن و ات اة ولك تمن ون 
التوحيد. / 

ما يستفاد من الحديث : 
١‏ تحريمٌ الإقسام على الل إلا إذا کان على ويه حُسْنٍ الظنٌ به وتأميلٍ 

ا ش 
eı‏ وجوبة حسن الأدب مح اللو. 
۳ شدة خطر اللسانِ ووجوبحفظه . 


# FF FF 
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باب لآ يُسْتشْفَعْ بالله عَلَى خلقه 

عن جب جير بن مُطعِمٍ - رضي الله“ عنه ‏ قَالَ : جَاء أعْرَابيٌ إلى 
لني ا فَمَالَ: يا رَسُولَ الى هکت الْأَنفسسُ» وَجَاعَ الْعِيَال» 
وَمَلَكَتِ الْأَمْوَال؛ قاتشي لَنَا ربّك؛ قاتا شفع بالل عَلَيْكَ 
وَبِكَ عَلَى الل فَقَالَ الى يا : «سَبْحَان الله! شان الله !» فمّا 
رال یسح حتّی عرف ذلك في وجوه أُصْحَابهِ ٠‏ تقال الك يكل : 
«وَيْحَك! آتذري مَا ما اف إن َأنَ افم اطم من ذلك إته لا شفع 
بالل على أحَدٍ من حَلّقهِ" . وَدكرو الكو ساروا اا 





مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : ناث ر الام باللم 
على خلقه ؛ لأله حضمٌ للربوبية وقدح في توحيد العبلٍ؛ لأنّ الشافم يشفع 


عند مَنْ هو أعلی منه والله تَعَالَى م نرعن ذلك ؛ لأنه لا أحد أعلو منه . 
0 : جبيز هو : E am‏ 
عله . 


o» 4 8 Te N ER 
. نهکت : بضم النونٍ أي : جهدث وضعفث‎ 





.)89/17( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
= = 

فاستسق لنا ریگ : أي : اسْأَلة أَنْ يسقيئا بان ينزلَ المطرَ. 

نستشفمٌ بالل عليك : نجعلَه واسطة إليك . 

سبحان الله: أي : تنزيهآ شعَمًا لا ليق به. 

عُرِفَ ذلك في وُجُوه أَضحَابه : أي : ال ت فاب اب 
رسول الله ا . 

وَيْحَكُ : كلمة تقال للزجر. 

أتدري ما لله : إشارةٌ إلى قلةِ علمه بعظمة اللو وجلاله . 

المعنى الإجمالئٌ للحديثِ: يذكرٌ هذا الصحابئ أنَّ رجلاً مِنَ 
البادية جاءً إلى النبيّ كل يَشْكُو ما صاب الناس مِنَ الحاجة إلى المطر ؛ 
وغل ا أن ان ركه أن زرو له عليهم؟ لله اسا لاد ن 
اللى؛ حيث استشفع به إلى النبيّ يل وهذا جهلٌ منه بحقّ الله؛ لأنَّ 
الشفاعة إنما تكونٌُ مِنَ الأدنئ إلى الأعلى» ولذلك أنكر عليه النبييٌ لا 
ذَلِكَ وره ره عَنْ هذا التنقصٍ» ولم ينك عليه الاستشفاع بالنبي كَل إلى 
الله سبحاتة بدعائه إِيَاهُ . 

مناسبة الحديث للباب : أنه يدل على تحريم الاستشفاع باش على 





أحدٍ مِنْ خلقه؛ لأنه تنقُصٌ ينره لمعنه . 
ما يُستفادٌ من الحديث : 
١‏ - تحريمٌ الاستشفاع بالله على أحدٍ مِنْ خلقه؛ لِمَا في ذلك مِنَ التنقُصٍ 
۲ - تنزيه الله عا لا ليق به . 
- إنكار المنكر وتعليم الجاهل . 


5 - جوازٌ الاستشفاع بالرسول ية في حياته» بأنْ يطلب منه أن يدعو الله 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 








في قضاء حاجة المحتاج ؛ لال مستجاب الدعو 2 0 


عوه 


0 
١‏ - التعليه بطريقة ة السؤال ؛ لأنه أوقع في النفس . 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
I=‏ 


باب ما جاء في حماية المضطفى بل حمَى التُؤحيد وَسدّه 
طرق الشزك 





3 0 00 ا A I‏ 
طوٴ لا . فقّالَ: «كُولُوا بقَوْلِكُمْ أو بعض فَوْلِكُمْ ولا يَسَتجْرِيَنَكُمْ 


الشَّيْطانُ)20 و 7 وَاهُ بُو داد بِسَسَّلِ جيل . 





2 


مناسبة هذا الباب لكتاب الت يد بياث أن التوسية لا يعد إلا 
یتم 
بتكب كُلّ قول يُقْضِي إلى العَلوٌ في المخلوق» ويُخشئ مِنْهُ الوقوع في 
الشرك. 
التراجح: ابن الشخير : بكسر الشين وتشديدِ الحَاءِ هو: عبد الله 
بنُ الشخير بن عوفٍ بن كعب بن وقدان الحريشيٌ يُ أسلم يوم الفتح وله 
صحبة ورواية. 
حماية : حمايةٌ الشىء ضونة عكا يتطوقٌ إليه من مكر وة وآذئ: 
المصطفئ : أي : المختارُمنَ الصفوة وهي خالص الشيء . 
حمّى التوحيد: صونه عَمَا يشويُهُ من الأعمال والأقوالٍ التي 





)000( أخر جه أبو داود برقم (5805)» وأحمد في مسنده (19/5). 


الملخص في شرح كناب التوحيد 
|٥‏ = 





و و 


0 
YY‏ 
وأفضَّلْنا فضلاً: الفضلٌ : الخيريةٌ ضدٌ النقيصة_أي : أت خيرنا . 
طول :“الطؤل لقف والعطاء والقدرة والفين: 
قولوا بقولكم : أي : القول المعتاد لديكم ولا تتكلّقُوا الألفاظ التي 
تؤدّي إلى الغلو. 
أو بعض قولكم : أي: أو دعوا بعض قولِكمْ المعتاد واتركوة 
لا يستجريتَكُمٌ الشيطانٌ: الجري: الرسول آي : لا يتخذكه جره 
أي : وكيلاً له ورسولا . 
المعنى الإجماليٌ للحديثِ ؛ لمابالع هذا الوفة في مدع اللي يك 
نهاهُم عَنْ ذَلِكَ ؛ تأدُبآمَعَ الله وحماية للتوحيد» وأمرهُم أَنْ يقتصروا على 
الألفاظ التي لا عُلْدَ فيها ولا محذور؛ كأنْ يدعُوهُ بمحمدٍ رسول الله كَمَا 
سمَّاهُ الله عر وجل . 
مناسبةٌ الحديثِ للباب: أن فيه النهيّ عَنِ الغلرٌ في المدح 
واستعمال الألفاظ المتكلفة التي ربّما توقع في الشرك . 
ا 
-١‏ تواضعه لا و تأذبه مع ريّه . 
ب ا | لاف امد ومواجية اسان 
۳ أنَّ السؤدد حقيقة لله سبحانه» ونه بيخي تر الم بلق السك 
٤‏ - النهئٌ عَن التكلف في الألفاظ وأنه ينبغي الاقتصادٌ في المقال . 
ا او ی و ل ا 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





وَعَنْ أنّسٍ رضي الله عنه أَنَّ ناسا قَالُوا: يا رَسُولَ الله ب 
را وابن حَيْرناء وسدناء وابن سينا فَمَالُ: د« تھا 


E 


التآمخ . ُولُوا بقَوْلِكُمْ. وَلاَيَسْتَهُويتَكُمْ الشّيْطا لشطار ن محمد عبد 
لله ر وَرصُولة ما أ ان ََمُوني قوق ريي الي انر الله عر 


وَجَل) 0 رَوَاهُ النسَاءِ ِي بسنل جيل . 





ياخيرنا: أي : أفضلنا. 

يستهوينكم الشيطان: أي: يَرْينْ لكم هَواكم» أو يذهبٌ 
بعقولِكُم . 

المعنى الإجمالئ للحديث : كره او مَدْحَهٌ بهذه الألفاظ ونحوهًا؛ 
لغلا يكو ذلك وهيل إلى اللو فيه والإطراع» لكيه قد اکيل الل مقا 
العبودية» فصار يكره أن يبالّغ في مدحه؛ صيانة لهذا المقام» وإرشاداً 
للأمة إلى ترك ذلك؛ نصحا لهم وحمايةً للتوحيدٍ. وأرشدَهُم أَنْ يَصمُوه 
بصقتَيّن هُمّا أعلئ مراتب العبدِ» وقد وَصَّفَهُ اله بهما في مواضع وهما: 
عبد الله ورسولة» ولا يريد أَنْ يرقعغوه فوق هذه المنزلة التي أنزلّهُ الله" 
ها. 


CN 
حفس‎ 


21 ۶ اال کے ے ۶ . ا ل ره 3 
مناسبة الحديث للباب : أنه يك نهَىَ أن يُمدح بغير مَا وَصَّفَه الله به ؛ 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (2754 ۹٤۲)ء‏ 0 في مسنده 
(م/لامك .(6Y‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 


صيانة للتوحيدٍ وسدًا لباب الغلوٌ المفضي إلى الشرك . 
فا ا ف اد 

١‏ - النهيٌ عن الغلو في المدح » وتكلف الألفاظ في ذلك ؛ لئلا يُقُْضِي 
إلى الشرك . 

۲ - تواضعة بيا وحرصّه على صيانة العقيدة عمًا يخلٌ بها . 

ا و و مو لكف شى والأمث کله له 
ا 0 

5 - التحذيرٌ مِنْ كيدٍ الشيطان؛ وأتّه قَدْ يأتي مِنْ طريتي الزيادة على الحدٌ 


المشروع . 


mm CV 
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بَابْ قول الله تعالَى 


حك كدض | کے ا سايكم ب لس > ابرع سعد 
# وما دروأ أله حی فدرو والأرض جمِيعًا ضحم ووم 


ت 


ية وَألتكوث مظوكث يبيو سبكم وس عَم 
0S 2 2‏ 
شركوت 469 [الزمر: .]٦۷‏ 


. مناسبةٌ هذا الباب لكتاب التوحيدٍ: أراد المصنفٌُ ‏ رحمه الله أن 
يختم كتابّهُ بهذا الباب المشعمل على النصوص الدالَّة على عظمة اش 
وخضوع المخلوقات لَهُ؛ مما يدلٌ على أنه هو المستحق للعبادّة وحَدَمٌ 
وأنَّ له صفات الكمالٍ ونعوت الجلال. 

باب قول الله تعالى : أي : ما جَاءَ في معنئ هذه الآية الكريمة مِنَ 
الأحاديث والآثار. 

ما قَدَرُوا الله حقٌ قدره : أئ: ما عَم المشركون الله حقّ تعظيمه؛ 
إِذْ عَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ . 

والأرضٌ. . . إلخ : جملة حالية. 

جميعاً: أي : بجميع جِهَاتَِا وَطَبَقَاتِهَا. 

سبحانه : تنزيهاً له . 

وتعالى عكًا يش ركون: به مِنَ الأصنام والأنداد العاجزة الحقيرة . 

ا د 2 

المعنى الإجمالييٌ للاية : يخبرٌ الله تعالى أن المشركين ما عظمُوا الله 

حقّ تعظيمه؛ حيث عَبَدُوا مَعَه غَيْره وهو العظيحٌُ الذي لا أعظمُ منهء 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 

حجَُُاتاتاتاااا ل 
القادد على كل شيء » المالك لکل شيءِ ٠‏ وکل شيءَ تحت قهره 
ES‏ و ثم نره نفْسَهُ عَنْ 


ده . 


e 





e‏ سے ار و 


١‏ - مذهبٌ السلف في قوله تعالى : %. . ولاز جیا ذخ ب 
لقم والس موٿ مَظويت سَمِبِيْه. . . € هو إمرارة كما جَاءَ مع 
اعتفاو ما َل عله ْ غير تحريب ولا تكيي. والأحاديث والآثا 
الآتية 2 مها وتوضححها . 

۲ - ما يُستفادُ مِنْ هذه الآية يأتي بعد ذكر ما يتعلّق بها من الأحاديثِ 
الواردَة في هذا الباب . 


FF‏ فك 
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عن ابن مَسْعُودِ ‏ رضي الله عنه - قال: «جَاءَ حَبْرٌ مِنَ 
الأخبار إلى رسو ل الله ي فقَالَ : يَا مُحَمَدَ» إنا جد أن الله ْمَل 
ا يه ھک کک 
للف قحك اکر حل بت اه ا 
الْكَيْر) . E‏ : # وما كَدَروأ آله حى فدرم ا 
صك بوم € . وَفي روَاية لملم : «وَالْجِبَالَ وَالشّجَرَ 
على صب ثم رهن َبَقُولٌ: آنا الْمَلكُء آنا الله». وَفى روَاية 
للبخارئ : «يَجْعَلٌ ) السَمَوَاتٍ عَلى ضيح والماءَ وَالثَرّى على 
3 وَسَائراحَقٍ على أضئع؛ ا خرجاه. 

| وَلِمْسْلِم عن ابن عُمَرَ مَرْفُوعا: «يتطوي الله الوا بوم 
لقا ونه با هَن بيده الْجُنى » نم يَقُول : آنا الْمَلِكُء 0 
ين الْمْتَكَبتونَ؟ ُه يَطوِي الأَرَضينَ السَبعَ» ثم 
اذه بشِمَالهِء ثم ثم يَقُولٌ: آنا الْمَلكُء آيْنَ الْجَبرُونَ؟ أَيْنَ 
الْجتكتون)” ا «ما السَّمُوّات ث السَّبْع 
والأرضُون السَبْعُ في كَل الخمن إلا كَكَرْدَلة في يَدِ أَحَدِكُمْ؛ . 


حي يفتم ا وكسرهًا حد أحبار اليهود وهو العالم بتحبير 


ت 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)٤۸۱۱(‏ ومسلم برقم (7785). 
)۲( أخرجه مسلم برقم (۲۷۸۸) . 
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الكلام وتحسينه سمي حَبْراً؛ لماي يَبْقَى لَه مِنْ أثر علومه في قلوب الناس . 


وقيل : 


على أَصْبْم : واحدٌ الأصابع يذكرٌ ويؤنث . 

الثرى : الترابٌالنَّدِيُ ولع المرادُ به هنا الأرضَ 

القن لسما ف عبات عالق طبرو 

وسائر الخلق : أي ؛ باقيهم . ١‏ 

نواجِدةُ : جمع ناجذٍ وهي : أقصئ الأضراس» وقيلَ: الأنيابة» 
ما بينَ الأسنانٍ والأضراس + وقيل : هي الضواجك . 

يِرزهُنَّ : هر الشيء تحريكة أي : يُحَركهُن . 

ا : جمع جبار وهو العاتتي المتسلط . 

المعنى الإجمالئ للحديثِ : ذكر عالمٌ مِنْ علماء اليهود للنبئ لا 


ما يَجدُونه في كتابهم التوراة مِنْ بيان عظمة اللى» وصغر المخلوقاتِ 
نالفي التدك خان - ونه يضعُها على أصابعهء فوافقّه النبيئ ية على 


ص س 
ذلك 


وسُرَبِهِ وتا ما يُصَّدّفهُمِنَ القرآنِ الكريم الذي أنزلّة اله عليه . 
ما يُستفادٌمِنَ الآية والحديث برواياته : 
بيان عظمة الله سبحانة وصغر المخلوقات بالنسبة إليه . 
دمن اكير ك به سبحانه لم يُقَدّرْهُ حقّ قدره . 
إثباث اليدين والأصابع واليمينٍ والشمالٍ والكفٌ لله سبحاتة على ما 
يَلِيقٌ به . ْ 
أنَّ هذه العلومٌ الجليلة التي في التوراة باقيةٌ عند اليهود الَّذِين في 
زمن الرسول كَل لم نكر وها وَلَّمْ يُحَرفُوهًا . 
تفرد الله سبحانة بالملك وزوال كل مُلْكِ لِعَيْره . 
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وَقَالَ ابْنُ جَرِير: حَدَيِنِي يُونسنء أنْبَآنا ابن وَهْب» قَالَ : 
قال ابن زيل : حدتني أبِي ؛ قال : فال 1 ول الله عله : «ما 
السَّمّواتُ اسع في الكُرسئ | ترام بت عة : لقي في تُرْسِ) 
قال : وال : سمغت سول الله ل ب يمول : «مَا الكُرْسئ في 
العش إلا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ألْقَيّث بن ظَهْرَيْ فَلأَةِمِنَ الأرض» . 





توس : بضمٌ التاء : القاعٌ المستدير المتسع» والترس أيضاً صفحة 
فولاذ تحمل لانَمَاءِ السيف والمراد هنا المعنئ الأول . 

فة هى الضتحراء الواسعة : 
والعرش » وأ السموات e‏ وكثافتهّاء وتباعد ما بَيَنَها 
بالنسبة لسعة a‏ كسبعة 00 روحت في ف وا فماذا 
ا ار 
وهذايدلٌ على عظمة خالقها وقدرته التامّة. 

مناسبة ذكر الحديثين في الباب: أتهما يدلآنِ على عظمَة الله 
وكمالٍ قدرئه وقوة سلطانه. 

ما يستفادٌ من الحديثين : 
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. أنَّ الكرسي أكبر مِنَ السموات» وأنَّ العرش أكبرٌ مِنَ الكرسي‎ - ١ 
عظمة الله وكمال قدرته.‎ 37 
کنا‎ 





تن حا فنا 
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وَعن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ : «بَيْنَ السَمَاءِ الدّنيا 
ولتي ليها حَمْسمائة عَام» وبين كل سَمَاءِ حَمْسْمائَةِ عَام» وَبَيْنَ 
السّماءِ السَابحَة والْكُرْسيٌ حَمْسمائة عَام» وَبَيْنَ الْكُرْسِي وَالْمَاءِ 
نشوا عام ارش قوق الما ا أرق الْعْضي» ّى 
عن عاصم عن زرٴعن عب اللو . 

وَرَوَاُ توه الْمَسْعُودِيُ عَنْ عَاصِم عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ عَبْدِ 
الله . قَالَهُ الحافظ الذهبئ رحمة الت قال : وله طرق . 

وَعَن العَّاس بْن عَبْدالْمُطّلب - رضى الله عنه قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله لا : هَل تَدْرُون كم بين السَمَاءِ وَالأَرْضٍ؟ قُلنا: الث 
وَرَسُولَهُ أعْلّم. قال : «بِيتّهُمَا مره خمسمائة س وبين كل 
سَمَاءِ إلى سَمَاءِ مَسِيرَةٌ حَمْسِمَائةِ سو وَكِثَفْ کل سَمَاءِ سيره 


3 2 
َه وک اک r‏ ت ع يه 00 >هة في r‏ مه 
خمسمائة سنه » وبين السَمَاءِ الابعة والعرش بحر 20 بين أشفله 


١١4 


ع 
وَآعَلاه كما بين السَمَاءِ وَالأرْضء وال فق ذلك ؛ لآ يَحْفى عليه 
شيْءٌ من أَعْمَالٍ بي م . رواه أبو داود وَغيرة . 


هل تدرون؟: أخرج الأخبار بصيغة الاستفهام؛ ليكو بلع في 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم »)٤۷۲۳(‏ والترمذي برقم (۳۳۱۷)» وابن ماجه برقم 
(14۳(<« وأحمد في مسنده 27١5/١(‏ لا 
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النفوس . 

الله ورسولة أعلح: إسنادُ اليم إلى الرسول كك إنما يكونٌ. في 
حياته» أما بِعْدَ وفاته فَيُقَالُ : الله أعلم ققَط . 

كثف كل سماء : الكثفٌ هو : السمك والغلظ . 

المعنى الإجماليٌ للحديث : يخبرٌ َيه عن المخلوقات العلويةء 
من حيثُ عظْمَتِهَا وسَعتها وتباعُدٍ ما بين أجرايهاء فيخبرٌ أنَّ السمواتِ 
سبع طباق بعضهًا فوق بعض » وأَنَّ مسافة ارتفاعِهًا عنِ الأرض مسيرة 
خمسمائةٍ عام » وبَْنَ كل سماء والتي تليها مسافةٌ خمسمائة عام» وسمكُ 
كل متا موه ميان عام ولوف البسضاء ء السابعة الكرسيء وفوقٌ 
الكرسيٌ البحرٌء بَيْنَهُ وبينه مسيرة خمسمائة ا وعمق البحرٍ كما بِينَ 
السماءِ والأرض» وفوق البحر العرش» وال فوق العرش لا يَخفَئ عليه 
شيء مِنْ أعمالٍ بني آدمَ . 

مناسبة هذين الحديثين للباب: بيان عظمة الله خا وقدرته 
الباهرة وعلره على مخلوگاته وعلمه بأحواله: . 

ما يُستفادٌمِنَ الحديثين : 

- فيهما بان عظمة اللو وقدرته ووجوبإفراده بالعبادة . 
- فيهما بيان صفة الأجرام العلوية وعظمَتها واتَسَاعِهًا وتباعد 

أَقْطارًِا . 
۳- فيها الردٌ الواضحٌ على أهلٍ النظريات الحديثة الذين لا يؤمنون 

بوجود السمواتِ والكرسيّ والعرش ويزعمونً أنَّ الكونَ العلويّ 

ف و كو اك و ١‏ 
٤‏ - فيهما إثباث علو الله على خلقه بذاته المقدسة؛ خلاف ما تزعمّه 


=١ 
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[J=‏ 
الجهميةٌ والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفونَ علو الله على خلقه . 
5 - فيها إثباث علم الله المحيط بكلّ شيء مَحَ علوه فوق مخلوقاته . 
١‏ - فيها مشروعيةٌ بيان هذه الحقائقٍ العظيمة للناس؛ ليعرفُوا عظمة اله 
رور الل اعلة :ول اله وسل على لكا محم وال رف 
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فهرس الايات القرانية 


سورة البقرة 
الآية 
# دای لهم لا مُفْسِدُوأفي الْأَرَضٍ الوا إتَمَاعحْنٌ مُضلحُورت* ١١‏ 
کک لوار اند ادا وام کوت ©4 ۲۲ 


ولتد رالو ماوق ارون علؤ» ٠٠١ ٠‏ 


3 ور ألنّاس من د يدمن دون اللو آندادا ج کی اَ4 ١١0‏ 
5 َتقَطعتَ بهم ألأسَبَاب (4 5 
# من 5ا الى ی يقح عنده إلا اذو » 0" 
وما أَنفَفْسّم ين نَفَقَةَِوْتَدَرْكُم ين ذر4 ۷۰ 
سورة ال عمران 
« لیس امن لامر سَى4»* ۱۲۸ 
$ یوو و لرن الاثر كى اتتاك ٤‏ 
شرت بارت ايلي , ۱ 
3 لذبن الوا ونم وقع دوا لو آطاغوتامافيلوا) ۱۸ 
3 إن الاس مَدَجَمَمُا کک 5 ۱۷۳ 
# فَنقَلوا ب نَمَو ين أ وَفَضْلٍ لم يَمسَنَهُمْ سو 17 
000 ص و 
| لگ ليطن وف أوَلِيَاء م لا نافوش 4 1۷٥‏ 


mm CTV 


الصفحة 
€ 

Tro TYE 
۹4 
17 
Yo0 

€۳ 

٠65 


01۲۷ 
۳۰ 
۳۷7٦ 
TAA TAS 
YA 
۲۷١ 
۷1 
T0۸ 
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الآية 
سورة النساء 
« © واعبڈوا اک وکا نرکا ہو سرا ) ۳٦‏ 
0 ا ویر مَا دون لك لمن 4215 ۸ 
۱۱٩‏ 
4 اترک لیے اراتا الڪ ي ومون 
لْحِبَّتِوَالطدسُوتٍ» ١ه‏ 
0 لبت وَالطمُوتٍ» ١ه‏ 
< ا تر ل ال رود انم ءامثوايما أله ٠١‏ 
« فلا ورك لا رمب > 1 د واكك بتي 10 
#يتأهلّ الحكتب لا تلوأ دييحت » ۱۷۱ 
سورة المائدة 
© وَعَلَ أن عل أله فووا إن کرم موم 47 رف 
aA EA <‏ ر من اَل او کا4 ۵۰ 
# فل هل أ ور یکات مامد 4 ٠‏ 
# وح آک4 ۸۹ 
سورة الأنعام 
« وَأَنَذِر يه و اتاد أن را إل هط 4 ١ه‏ 
«# الاموا ول يسوا إيستهم بطل أله م ال4 4 
١‏ وھو ای جم لالجو لدو پا فى طلست أل ليحر ٩۷‏ 





الصفحة 


10 


۳۳ 


184 
۱۹۹ 
۳۰۱ 
۳۰۸ 


1A 
۳۰٦ 
۱۹۰ 
٤ 


١١ 
۲۳ 
YY 


Af 
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لے ے 4 Jett‏ صر را 2 رس ده 
9 # قل تاوا تل ما حرم رڪم لمڪم ألا ردابو 
یا( 
© وفوا[ ڪيل وَالْمِيرَانَ بالق 1 کل ع تَقْمَا ا ا 
و عدار مُسَمَويَا ُو اموا لش ر4 
١‏ فلو صلا ونی ریا وَصَمَاقَ ورت لكي ©4 


سورة الأعراف 


« ولاش دوأ ف آلأرض4 

« آفام نوا مک رانو نلا امن ڪر آنه إلا 

لْخَيِرُنَ 469 

کک ا 
ویر السا ای ا 


lT‏ يمآ ءاتلهماً4 
١‏ ارہ لابخ یاوخ OE‏ 


سورة الأنفال 


3ol 


لْقَوم 


کک ڪهم لاينلمرن 402 


$ إِنَمَا المت کک راه حولت فلوم » 
« اا لی بك اون اَمَك من النؤيبيت 409 


سورة التوبة 
إِنَما مایعمر مسجد أل ا الہ کک 
0 إن 9156 7س َك ان 


الآية الصفحة 
١5 1o۳—-10۱‏ 
1۷V 1o۲‏ 
A 1o‏ 
۹٤ 11۲‏ 
05 م.م 
VY ۹۹‏ 
Yo 1T!‏ 
1۸° 1۳ 
14 ۳1 
14۹۱ 1۲۳ 
1 ۲۹ 
5 ۷۰ 
1۸ 1 
۲0٠۰ ۲€‏ 
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الآية الصفحة 
ادوا دوا رشم وَرَهسكَهُمْ أَرَبَِابايّن دوين سی ١44055 ١‏ 
و 


ا 
< کیاکی زا کاس فو م4 10 EN‏ 
فل وين وَرَسُولِوء ا هروت 09 


سر 


کک 2 تَمَكذِرواً # 1 ۳0-10 

١‏ اش يه بدا مسد اس عل الوك يمحن 

أن تَقُوم فِيد4 ۸ ۳ 

« ما کات ليوا ولد اموا ل سْعَفْفروا رين ٠٥١ 1١١‏ 

لتد جاسكم رسوا 5 ا ا 

مَاعَنِشرَ4 م لما 
سورة يوسس 

© ولا تنغ مِن دون الما لا ينقعك یضر 05 ١#‏ 

وإن يمسف آله يضرلا کات لدد ۷ ولا 


2 هود 
$ می ميد الكيرةلديارريتهَ ون إل تنبا ۱۰ ۲٣۰‏ 
سورة يوسف 


ےط 


ا € لسع 4 07 
« قل مذو سبل ادعو إلى آله عل ر بیرق آنا ومن تمعن 2 ٠١8‏ ١ه‏ 


# وشم ب ن با لرحمن وآ وہ = ور ےم 
« وشم حرو يا لمن قل هو قل هو رد 


e 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





سورة إبراهيم 


« وَاحَشبن وى أن سَسَبْدَ الْأضَكَام 4)9 
سورة الحجر 
ED‏ و 
3 0 رید إلا الات @4 
سورة النتحل 


« سمو اهل لوین کنر لاان 4 

« ولد بشت و وڪ ا ee‏ 
لسوت » 
« بعرو نعمت ألو كر شڪ رو تا وڪ رهم 
الكيفررت 469 

وفوا مهد آله و لإتاعهدر ولا تَفصُوا دمن 
ھی کےا ازا لھ نیا و يك م المْركن» 


ےہ 


سورة الإسراء 


2 و ا 2 و 


E‏ کم ا 
« وليك ذبن دعوت يتنوك إل إل ريه م الوسِيلة» 


00 


65 


<۳ 


۳٢ 


AY 
۹۱ 
11۰ 


۱۸ 
۲۳ 
0V۷ 


V€ 
۲۷۳ 


۳4۹٦ 


۱۱ 


۰ 
1۲ 
۳٤ 


۲۹۱ 
۳ 
11 


٤ : | س‎ 





سورة الكهف 
© َال ھک رهم دت علوم دا4 ١‏ ۹۲ 


« فل اانا 2 1 ل م 11° A0‏ 
سورة الأنبياء 
« کون برا ساسا عل هی 469 04 ۷ 
سورة المؤمنون 
« ولیت ر ری لاشرؤت ©4 0۹ ۳ 
سورة النور 
حدر ادبن ايش عن أمروء أن صم ده بل يلف 
سورة الشعراء 
ور عشيرَيَكَ الأب ©4 1٤‏ ۳۱ 
سورة النمل 
« من يجيب المضطر إذادعاء ويكشف السو » 1۲ 1۹ 
سورة القصص 
م« إن لا ہدیس ليك »4 65 o00‏ 


ل َال ِنَم اريم عل لر عنيئ) ¥۸ Yor‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيب 





سورة العنكبوت 
« ونالتا من بوا امک اراتا وزی ف ای ۱۰ 
« فابتغوأ عند َه لزق أعنذوة وأ فكوا 4 ۱۷ 


۶ وَالئيس شعو ون دون مايملكوت من يَظمِيرٍ» ٠١ ١‏ 


ص ق 


سورة يس 


« إِنَانَطيرنَا يكم وك ۱۸ 
ابره 4د يلد لاس عر سج 

« الوا طر کم م أين حك ر: ا روم رور 4 ۱۹ 

# والقمر 0 ۳۹ 


سورة الزمر 


$ ل أي نوين دون لَه إن راد أ يضر هَل هن 
د م بر برس 
کشت صرره» ۳۸ 


« قل ِل لسَّفَعَدُ جِيمًا » ل 


من 
1١17‏ 


١ / 
3 


۲١ 
Y0 
3 


Y۰ 
1۳ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
HED‏ 





الآية الصفحة 
١‏ ادوا لس در والأرش ساف 
لْعِيِلمَةِ» ۷ ۸ 
سورة فصلت 
0 وکن أَدْفْسَهُ َة مِتَّامِنْ بع راء مته لفون هدا لى 4 o o‏ 
سورة الزخرف 
0 5 2 يو © 
2 ذقال ل اد رھم بيه ودر قووهء إننى براء ممانعبد YT Ve {Os‏ 
سورة الجاثية 
« وکر لک تاف لصوت ومان آل دض ان4 ۳ ىم 
© الاما هى ااانا الدنانمو ت وا € q4‏ 
سورة الأحقاف 
ومن صل مسن يعوا من دون ألو سن اجيب له إل يور اَمَو ١١7 ٥‏ 


سورة الفتح 
« آلظ ایت باه ظري السو عله دايرة السو 5 A4eTAT‏ 
سورة الذاريات 


«وَمَاخَلَدَتٌ ل الود إلا ینود ©4 ٩‏ 4 


الملخص في شرح كتاب التوحيب 





الأية الصفحة 
« بم ادت لی ©4 ۱4 هما 
« یم ادت الم 3 وَمنَء اة الخخريى ©4 ۲۳-۱۹ ۸۸ 
« چ وکر ین ماف السو ت لا نفن سَّفَعئممَ سيد 05 6 


سورة الواقعة 
« ولون فك أن تبون »> ل 
سورة الممتحنة 


د كانت لک اسوه حسكةٌ ن إزاهيم لرن مع ٤‏ ۳0 


سورة التغابن 


ومن بن باه هد بم 1۱ ۷۷ 
سورة الطلاق 
وسن ب الملا طعا 4 RE‏ 
« ومن وکل على لَه آله فهو سب4 ۳ ۷۰ 
سورة نوح 


رص اروس دمر و رگ 22 ع موا اس 
© وکالوا لا درت ءالھتک ولا ندر ودا وک سواعا ولا غوت ودعو 


ورا 49 ۴ ۰ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





الآية الصفحة 
سورة الجن 


ل ون شرك ربا ا)4 ١١6 ١‏ 


د تأنه 6ن ال من الإذين عوذون ر بال منَّللِنَ » 1 ۹ 
سورة الإنسان 

ووب بالنَدْرٍ» نا 
سورة الصف 

اعرا َع اه وب 2 6 
سورة الكوثر 


شزرية 2 © 000 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 








IH 
فهرس الأحاديث والاثار‎ 

الحديث / الأثر الصفحة 
اندرون ماذا قال ربكم؟ N E‏ 1 
اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب Nise‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله» والسحر ع FEE‏ 
أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده OSE‏ 
احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن ما 
أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماً SS‏ ا م ا ا 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر : فا امار و 1 
إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا IT‏ 
إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر تكلّم بالوحي ان 

إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة انا 
ا E 0 00 0 O‏ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن EA EET ETI‏ 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله Ose‏ 
اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالل CES‏ 


اک الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله/ ابن مسعود ۲۷١۰...‏ 
ا م E SS‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 








= 

ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ۲۸۸ 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر . . . الإشراك بالله 89 PIT‏ 
ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة EET‏ 
أليس يحرّمون ما أحلّ الله فتحرمونه ETE est‏ 
أما بعد: فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم PEt‏ 
أَمَرَتَ بقتل جارية لها سَحَرَنْهًا/ حفصة EREN‏ ين 
أن ؛ أقتلوا كل ساحر وساحرة/ عمر بن الخطاب. ERS‏ 
أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر E‏ 1 1 ا 
إن أخنع اسم عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك el‏ 
إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب 51 
إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى رمن 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت KET‏ 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك 000000131 0 000 
إن عِظَّم الجزاء مع عِظّم البلاء» وأن الله تعالى إذا أحبٌ قوماً 
ابتلاهم SSS SS‏ امد الم كد وود TASS‏ 
إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت 1 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه . 

إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها و قا 
إن اله الح وإليه الحكم E‏ 7 


سے سے ت 


إن لله تسعة وتسعين اسما مَّن أحصاها دَحَلَ الجنّة 000 


الملخص في شرح كتاب التوحيب 








= 
إن من البيان لسحراً م 
إن من شرار الناس مَن تدركهم الساعة وهم أحياء Weal‏ 
إن من ضعف اليقين أن تُْضي الناس بسخط الله IT‏ 
إنما الطيرة ما أمضاك أو ود ESSA AS‏ 
إنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه/ حذيفة eam‏ 
إنه لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله بز E‏ 
إن يهوديًا أتى النبي ية فقال: إنكم تشركون/ قتيلة بنت 
صيفي بنك اقب او aaa ESSE‏ 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل لسعو ام و ا 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح mel‏ 
إياكم والغلوء فإنما لك من كان قبلكم اللو EET‏ 
الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء/ ابن عباس E E‏ 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ا ا 
بلى إنهم حرّموا عليهم الحلال وحلَّلوا لهم الحرام 0 
تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة . .۲۹۲ 
تكلّم بكلمة أَوْبَقَت دنياه وآخرته/ أبوهريرة اس م 1 1 
ثلاث مَن كن فيه وَجَدَ بهن حلاوة الإيمان مح رن م مع ل ا 
ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر جه خم ولعو il E‏ 


ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ا COV‏ 





د [١ه‏ :| 

الجبت: رنة الشيطان/ الحسن ب الي 1 
الجبت: السحر. والطاغوت: الشيطان/ عمر sees‏ 
جُعلّت لي الأرض مسجداً وطهوراً Neeson A‏ 
حدّئوا الناس بما يعرفونهء أتريدون أن يكذب الله 
ورسوله/ علي بن أبي طالب و ب او ع 1 
حد الساحر ضربه بالسيف/ جندب SRS‏ مان شو Ae‏ 
« حَسَبنًا أله وَيعَمَ لويل( قالها إبراهيم تال ا ا 
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب Eso‏ 
خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء/ قتادة ESEN‏ 
خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم Auber‏ 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم نمام مم دح ع 5 
دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب ....19 
سبحان الله ! مجدان 0 ويحك أتدري ما الله؟ 1 
السيد الله تبارك وتعالى. . قولوا بقولكم أو بعض قولكم ...475 
الشرك باله» اليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله ايف 
الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان/ جابر 0ن 
الطيرة شرك الطيرة شرك ا ESSE RSG‏ 
عُرصّت على الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط» والنبي ومعه 
الرجل وجا جه اس أ الس TIGL ESE‏ 
العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط يخط بالأرض/ عوف . ٠١5.‏ 


الملخص في شرح كناب التوحيد 


١‏ ]ا 





فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك 


وجه الله امع ا نو و أ امت انو ما أو اوراز مطام فجي الخد فم وكيك A‏ 
فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار Aste‏ 
قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان Edolê‏ 
قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك Ae‏ 
قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلّق كلقي م اك 


قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم» يسبٌ الدهر وأنا الدهن ۴۶١٠٠2‏ 
قال الله تعالی : يا ابن آدم» لو أتيتني قراب الأرض خطايا . . .۲۲ 
قال موسى : يا رب» علُمني شيئاً أذكرك وأدعوك به OT‏ 
قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته/ قتادة . ۲۲۳ 
كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة/ الشعبي ٠٠١‏ 


كان راان في باق إستوائيل ر این suns‏ 
كان يلت السويق للحاج/ ابن عباس مم INA SoS‏ 
كان يل لهم لرن نات کن على ر مجاه ا 


كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن/ إبراهيم 


كيف يُفْلح قوم شجُوا نبيهم لع سسمي ف نج نم مس اا 
لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ٥۷.‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
= 





صادقا/ ابن مسعود Lh a EE‏ 
لتتبعنَّ سنن مَن كان قبلكم حَذو القذَّة بالقذّة E‏ 
لعن رسول الله َة زائرات القبور ASS le Tue A‏ 
لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ١7١‏ 
لعن الله مَّن ذبَحَ لغير الله» ولعن الله من لعن والديه ل 
لما تغشاها آدم حَمَلّت فآتاهما إبليس/ ابن عباس Cass‏ 


الله أكبر» إنها السننء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 


اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة ام وس بار ل AE‏ 
اللهم العن فلاناً وفلاناً E ES Sa,‏ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ا 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبّد WASSER Rs‏ 
لو أنفقت مثل أَحُد ذهباً ما قَبِلّه الله منك حتى يؤمن 

بالقدر/ أبي بن كعب SSDS‏ ا O‏ 
ليس كنا تقولون 8 وَل لسو تور بطل بشرك DED‏ 
لين مق لطر أو نطي لق أو كين أو تكو اله ا لاو 
ليس ما من ضرب الخدود وش الجيوب AS‏ 
ما أرى مَّن فعل ذلك له عند الله من خلاق ا 


ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة EE‏ 21 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





= ۳ 

ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه/ ابن عباس Vos‏ 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 

ما هذه؟ انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً مالا وان ايعو لا ا 

مق ا غاا أن كاه فاه بعاايقول: ققد كمد Esse‏ 


من أتى عراف فسأله عن شيء فصدّقه لم تقل له صلاة ۲۱۳۰۰۰۰ 
من أحبٌ في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في 


الله/ ابن عباس OES E‏ اا 
أراد أن ينظر إلى وصية محمد عة التى عليها خاتمه/ عبدالله 

ابن مسعود موت اسك جنا وا SECA‏ 

0 استعاذ بالله 0 ومن 0 بالله E AT‏ 


تن تقل ی ققد انر ل ان اناه اواو ا 1 
من تعلّق تميمة فلا أتم الله له حار عا وخ بود مو م 
من تعلق شتا وگن اله سحو RUSSEL SS‏ 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك دق و و وسار حو 17 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 1 001 


من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 


ورسوله توه أ طبور نتف و لدو قد ار TOS saa aaa‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 
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من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح esel‏ 
مَن عَقَدَ عقدة ثم نفث فيها فقد سحر SASS oa‏ 
مَن قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه SEE‏ ا 
من قال لا إله إلا الله وكمّر بما يُعْبّد من دون الله ا 
من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة/ سعيد بن جبير . . . . 5/ 
مَن لقي الله وهو لا يُشرك به شيئاً دَحَلَ الجنّة CE‏ 
من مات على غير هذا فليس متى ا ا مس ال 
من مات وهو يدعو لله ندَّا دَحَل النار SEAS‏ 
من مات يشرك بالله شيئاً دحل النار م ا CESSES CEE‏ 
مَن نَدْرَ أن يطيع الله فليطعه STEERER‏ 


م ند 
ر 
. 


کرم رڪم عوك 4 ا E A‏ 
هذا سبيل الله» وهذه السَّبَّل على كل سبيل منها شيطان دوين قا 


هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح/ ابن عباس IR TEI‏ 
هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ بينهما مسيرة خمسمائة 
سنة OS‏ ل CECE TS tS A‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





إوهع| = 
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم/ علقمة أ ماه اق منج تان الا ا لطر ee‏ ع NV‏ 
هى من عمل الشيطان د ا ا i‏ 
والذي نفس ابن عمر بيده» لو كان لأحدهم مثل ا 
ذهباً/ ابن عمر امسا الدج ل الم ف ا ل 11 
VY‏ عل ا 
لا تتخذوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبوراً ا Ae‏ 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيداً Aes‏ 
لا تحلفوا بآبائكم» من حَلَفَ بالله فلِيَصدُّق E‏ 
لا تسبّوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا FATES‏ 
لا تقولوا السلام على الله» فإن الله هو السلام ET‏ 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان SARE Se SS‏ ا FS‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد ٠١۳٠...‏ 
لا رقية إلا من عين أو حمّة Se‏ اج لوي او لوه انك Nee‏ 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر Aco‏ 
لا عدوى ولا طيرة» ويعجبنى الفأل ات ا ا 
ا ای على الاو فان إا رای ت ر Nee‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده . ٠٠۲۰...‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى يكوه هواه تبعاً لِمَا جئت به مو ا و 


لا يحل السبحر إلا ساحر/ الجن 3 *ششظ1ط1 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





1 

لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ا ا ل 
لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك VSS‏ 
لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت eS‏ 
يا أيها الناس» قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان RT‏ 
يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك/ عبادة 
بن الصامت ل اه او ا ل اال ا و 0 
يا رويفع» لعل الحياة ستطول بك RES‏ 
يا عم» قل لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله Os‏ 
يا معاذ» أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على 

TNA 01 DT الله ؟‎ 


يا معشر قريش» اشتروا أنفسكم, لا أغني عنكم من الله شيئاً ٠١١‏ 
يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى 47١...‏ 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء/ ابن عباس ار 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





نبذة عن حياة المؤلف Re‏ اه امور ل مها مع ا 


كتاب التوحيد : وقول الله تعالى : # وما لقت اولض إلا ليون » 


O TT POTEET CET 
Eas REDS باب فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب‎ 
E باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب شما اي‎ 
CT NESE باب الخوف من الشرك‎ 
اق‎ a O باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله‎ 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ا اله‎ 
٠١ . باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه‎ 
باب ما جاء في الرقئ والتمائم اطع ممه القع مالو ماسوو ال‎ 
AN SELL باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما كما ته م‎ 
ET TPE INT TTT EYE باب ما جاء في الذبح لغير الله‎ 
دا‎ SD باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله‎ 
e باب من الشرك النذر لغير الله ا‎ 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله متا ع انقو اذ له الب جرد ارا‎ 
O باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره‎ 
E Sei باب قول الله تعالى : ٭ ایس رکد ما لا لق سا‎ 


35 3 ر ر ارس سس سل و 5 
باب قول الله تعالى : 9 حو إذافرْع عن قل وهر 4 م لاا 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





N= 


باب الشفاعة 5 1 [1[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ E ODE‏ 
باب قول الله تعالى : « نك لا ری من بيرت »* قا 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ٠١۸‏ 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ١78‏ 
باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله ۱۷۸ 


باب ما جاء في حماية المصطفى بي جناب التوحيد شع لوي اذا 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأثان Ae‏ 
باب ما جاء في السحر كا 
باب بيان شيء من أنواع السحر او طن الالو مت EC SEL‏ 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم ا بر الو وو ل 
باب ما جاء في النشرة ا مع ان مه اوت الم و 1010 
باب ما جاء في التطيّر TE SECURES E‏ 
باب ما جاء في التنجيم 8 0 00 0 0 0 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 00 0 0000000 
باب قول الله تعالى: ا وت الاس من يَتَحِدَّ من دون أله آندادا بوم 
کت الد * 1 1 ا a‏ 
باب قول الله تعالى : < إت کرک يان ترف وکام کک کرشم كافون إن 


کم مود 469 LONE Aaa N SAS RA SSS‏ 
باب قول الله تعالى : # وعل انلو فتوکلوأإن كى مُؤْمِيِينَ 40 . . ۲٦۸‏ 
e‏ ل وي6 سم وح ےیور 


باب قول الله تعالی : # أَفَأمِنُوا مک رال کہا سے ا ر لا أَلْقَومْ 


سروت ©4 ا اا ا 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ATT‏ 


الملخص في شرح كتاب التوحيد 





4 = 
باب ما جاء في الرياء E OPO‏ 0 
باب : من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا O Saas‏ 
باب : من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم 
الله فقد اتخذهم أرباباً UCTS‏ و ا ا كر ل 
باب قول الله تعالى *9 ألم د تَر ل الَدرح بَرْعْمُونَ4 الآيات وم 
باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات ار ا وو ا ل 


باب قول الله تعالى : # يَعْرِفُونَ نعمت الله د كت ڪا الآية . : Y۰‏ 
ل کے و 


باب قول الله تعالى : # قلا جع لوا یتو اندادا وان تلو . . . 5 7م 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ا ل لم 
باب قول : (ما شاء الله وشئت) ا و 0 
باب : من سب الدهر فقد آذی الله مي م EV E e‏ 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه E aS SESE oe‏ 
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك E ETE‏ 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول م و ا 
باب قول الله تعالى : “9 وین ادمه َم نَا 0 


باب قول الله تعالى : قلا ءالا صلا جما ام سرک یما تدهم معد 
لَه عساش کرد O O‏ 


باب قول الله تعالی : ٭ ویر الكأنهاة کسی ادعو يبا وزو ألدَينَ بلْحِدُومت ف 
اتد N O O‏ 
باب”: لا يقال السلام على الله : O TT‏ 
باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت شعي نر فل Assets‏ 


باب”: لا يقول: عبدي وأمتي اخ AD SAD SARE‏ 5 





ل 

باب: لا يرد من سأل بالله تن م TOR EOE‏ 
باب: لايسأل بو جه الله إلا الجنة ESA‏ م و VE eA‏ 
باب ما جاء في اللو ا ا 
باب النهي عن سب الريح مع اسل نان سوس اماق سما TANT Ae‏ 
باب قول الله تعالى : ## يَظْنُور باو عيْرَ ألْحَقّ4 إلى تمام الآية ۳A٤‏ 
باب ما جاء في منكري القدر سيت SESS‏ قط Oa‏ 
باب ما جاء في المصورين لمجت كب م و OSE‏ الوا 
باب ما جاء في كثرة الحلف ب سس او و موي e‏ 
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه DT‏ 
باب ما جاء في الإقسام على الله E PT‏ 
باب لا يستشفع بالله على خلقه ل لو ا N E‏ 
باب : ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق 

الشرك 171101101110111 IT‏ 
باب قول الله تعالى : ا وَمَاكَدَرُو للَّهَحَقَّ ِء إلى تمام الآية . . . ٤۲۸‏ 
محتويات الكتاب موسا شو متام أ أو نال تتم ولتم مالسا ا 


